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*جميج الحقوق محفوظة للمركز * 


الإهداء 
إلى صغيرتين ملئتا حياتي غبطأ وسرورا 
بنتاي شهزنان ونازدار 


والدكما على 


المقدتمي 


الحمد لله خالق الإسماع والإبصارء الآمر بنشر العلم والتعلّم إلى شتّى 
الأقطار والأمصارء وصلى الله على نبيّه المصطفى وآله الأطهارء الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

أمّا بعد: تعود خلفية دراسة موضوع عقيل بن أبي طالب بين الحقيقة 
والشبهة إلى السنة الأولى من تعييني في كلية التربية جامعة البصرة» بدرجة 
متدرانى سناع سنة ١١٠٠م‏ حيث كلّفت إحدى طالباتي مهمّة كتابة بحث 
التخرّج فيه» وكنت قبلها قد اخترته لنفسي فطبعت منه حوالي خمسة وعشرين 
صفحة. وتوقفت عنه بسبب ابتداع البعثيين ما يسمّى بالسلامة الفكرية التي 
حظرت البحث في تاريخ آل عبد المطلب وكل ما يمت بصلة للعلويين. 

ومرت الأيام والسنون حتى أطاح الله بنظام البعث الظالم؛ وعمّت الحرية 
أرجاء العراق» فأسرعت مبادراً لمواصلة البحث عن عقيل لإكمال مسوداته. 
ولكن لسوء الحظ أسيء استخدام الحرية في بلدنا الغالي فأصبحت هرجا 
ودلا من أن تكوةتعينة انهه القن نقمة:فنتادت الفوفئ سجنةه الاتفالات 
الأمنيء بحيث أصبح أستاذ الجامعة محظوراً عليه الخروج إلى الشارع؛ فلزم 
داره خوفاً من أن تصطاده مسدسات الفاشلين ليقصوهم من الوجود. حتى تبقى 
الكرة في الميدان بأيدهم يلعبون بها كيف شاؤواء وعلى حد قول قائل: «خبز 
الفاشلين في ذبح الناجحين», و كان الباحث من ضمن الذين يبحث عنه هؤلاء 
لقتله» لا لجرم ارتكبه. وإِنّما لمعارضته لأفعال بعضهم المشينة» فحاربوه» فضلاً 


4 مك وني فقيل ببق أن طالديين الحقيقة والشبية 


عن ذلك فتمرّدات العشائر والاضطرابات التي سادت فيهاء والتقتيل بينها من 
دون رحمة. ألحقت به أفدح الضرر بحيث ترك مسكنه. والتجأ إلى مأوى آمن 
بقيه شر الأشرار ممّن لا يعرفون الجنة والنارء ولمدّة سنة كاملة لم يستطع 
الذهاب لأداء واجباته اليومية. 

وهو على هذا الحالء إذن كيف يقضى وقته؟ لقد كان البحث العلمى 
شغله الشاغل» رغم المخاوف والقلق اللذين يراودانه» فواظب منهمكاً يدقق في 
كل الروايات»ء متّخذاً من عنصر الشك دعامة أساسية في بحثه؛ فلم تسلم منه أيّة 
رواية» فوقف معها لمعرفة سندها كلّما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

وعن الأسباب التي دفعت الباحث لدراسة هذا الموضوع. هي التهم 
الكثيرة التي ألصقت بعقيلء منها فقره المدقع الذي دفعه إلى ترك أخيه أمير 
المؤمنين ايك والذهاب إلى معاوية, وكثرة زوجاته وذريته» وشبه كثيرة 
مسطورة في ثنايا البحث؛» فضلاً عن ذلك أنه شخصية غامضة غير معروفة, 
وربما كان هذا هو السبب الذي حدا بالمؤرّخين إلى العزوف عن دراسته. 
لكثرة المتناقضات»؛ فلم ينل حظّاً من الدراسة» سوى دراسة السيّد طاهر 
الخطيب بعنوان (عقيل بن أبي طالب)؛ ودراسة ذكرت في أحد المصادر؛ ولم 
يتسن الاطلاع عليهاء وربّما هي في عداد المفقودات. حيث ذكر البغدادي أن 
فقيه الأمامية غبك العزيز يحيى بن أحمدا ين عد عيسى البصري المعروف 
ب(الجلودي) ت ””اه له كتاب في أخبار عقيل" ". 


إضافة إلى ما ذكره آقا بزرك الطهراني في معرض حديثه عن كتاب 


"417/١ الطهرانى: الذريعة‎ ,375 /١ البغدادى: هدية العارفين‎ )١( 


(طبقات النسّابين) لصاحبه آقا نجفي التبريزي المعروف بالسيّد شهاب الدين 
المرعشي نزيل قم. حيث ترجم فيه إلى ما يقارب خمسمائة من مشاهير 
النسّابيين من عقيل بن أبي طالب إلى لحظة تأليفه الكتاب'"» ولم يتيسر الاطلاع 
عليه يفا 

ونتيجة العناء والشقاء خرجت الدراسة في مقدّمة وخمسة فصول وخاتمة. 
تناول الفصل الأوّل سيرته الشخصية مبتدأً باسمه ونشأته وتربيته» جرياً على 
العادة في دراسة الشخصياتء ومن ثم صفاته ووضعه المعاشي وعلاقاته 
الاجتماعية» وكل ما يلحق بذلك. 

وجاء الفصل الثاني لمعرفة ذرّيته» أولاده وأولاد أولاده وبناته» حتى آخر 
شخص من ذرّيته أحيى ذكره ومنه العقبء وبما أن الذرّية تخرج من صلب 
الأب وبطون الأمّهات. حري بنا أن ندرس زوجات عقيل أمّهات أولاده. فوقفنا 
عند ذلك وفصلنا القول فيه. 

أمّا الفصل الثالث فقد سلْطت فيه الضوء على إسلامه» حيث تراوحت 
الآراء بين القائلين بإسلامه المبكر وبين القائلين بتأخر إسلامه. فتمّ عرض أدلة 
الفريقين. 

وعن موقفه من الدعوة الإسلامية» متجسّداً في عدم اشتراكه في حروب 
المسلمين» مثل بدر وحنين ومؤتة» فقد خصصت لها الفصل الرابع» فلربّما له 
من الأسبات ما يمنعة عن ذلك. 

وكانت خاتمة الرحلة مع هذا السيّد من أبناء أبي طالبء في الفصل الخامسء فقد 
تناول موضوع ذهابه إلى معاوية والأسباب التي دفعته إلى السفرء فالشبهات حول ذلك 


.167/١6 الذريعة‎ )١( 


1 مض لماعو عقيل ببق أن طالدبية الحقيعة والشبية 


كثيرة تمككّن الباحث من ردّهاء وقد نسبت لهما حوارات فلسفية دارت بينهماء ومن ثم 
وقانة: 

أمَا الخاتمة فقد تناولت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث؛ وهي 
مسطورة في نهاية الدراسة؛ وكانت نتائج جديدة» توصل إليها عن طريق 
الخيق و لاخر ةدو يوه اناه اليلد 

عاونه على ذلك وشلا أزره علمين من أعلام التاريخ خبيرين خيّرين أقاما 
السقط فيه» وصححا أخطاءه وجعلاها حسنات» وواصلا معه قراءة المسودّات 
أولاً بأوّل حتّى آخر لحظه من عمله هذاء والباحث مدين لهما بالفضل عاجز 
عن شكرهماء وهما: 

الأستاذة الدكتورة سلمى عبد الحميد الهاشميء مشرفته في الماجستير بلا 
إشرافء وفي الدكتوراه مشرفة قولاً وفعلء أستاذته ومرجعه الرئيس في كل 
شاردة وواردة» كلها رحمة ولطئء فقد غذته من علومهاء وعلمته من فنونهاء 
ودربته على الكتابة الأكاديمية ووجّهته الوجهة الصحيحة؛ ولولاها لم يكن 
شيئاً مذكوراء فهو مازال يقف عاجزاً عن شكرهاء ولا تفي الكلمات برد 
جميلهاء لكن لم يكن هناك من سبيل سوى ذلك. 

والآخر أخي الذي لم تنجبه أَمّي؛ صد يقي ورفيق دربيء عرفته منذ دخولي 
كلية الآداب في المرحلة الأولى عام 1984م, فكنا صديقين طيلة فترة 
البكالوريوسء ولم تفرقنا الأقدار بعد التخرّج فقد جمعتنا الخدمة العسكرية؛ ثم 
في الماجستير والدكتوراه» فكنت أحد تلامذته في هذا المضمار ولا زلت. 
وأرجو أن أكون تلميذه المهذب. السائر على نهج أستاذه؛ تعلّمت على يديه 


الكريمتين» وغرفت من منهله الذي لا ينضب إن شاء الله» أستاذي ومرشدي 


الدكتور جواد منشد النصر الله» جزاه الله خيراً ووفقه لكل خير. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لم تأت من لا شيء. وإِنّما أخذت مادتها 
وجُمعت من مصادر شتى» بعضها اتسم بالسلبية» مثل مغازي الواقدي, وتلميذه ابن 
سعد في طبقاته» وابن كثير في البداية والنهاية ومن نحا منحاهم؛ فهؤلاء لم 
يذكروا عقيل بخير قط وإِنْما كانت اتهاماتهم تلاحقه في كل حينء وكانوا يثيروا 
الشبهات ضده؛ مما أضافت ثقلاً كبيراً على الباحثء لكي يتمكّن من ردها وإظهار 
شيء يكون أقرب إلى الحقيقة» وليس الحقيقة كلّهاء مستعيناً بأدوات البحث 
العلمي المتاحة» مثل الخبرات المكتسبة التي حصل عليها الباحث خلال مسيرته 
العلمية» ونقد النصوصء النقد الباطني والظاهري. وعرض الرواة على علم الرجال. 
لمعرفة مصداقيتهم, وهذا ما أرهق الباحث وأضناه ؛ لاختلاف مواقف علماء علم 
الرجال واختلاف وجهات نظرهم, حتى أصبح التشيّع جريمة عند بعضهم» حيث 
طعن في كثير من رواة الشيعة لا لذنبء وإِنْما لكونهم شيعة» وقد مثل هذا الاتجاه 
الذهبي في كل مؤلفاته مثل الميزان والتذكرة وسير أعلام النبلاء وغيره وبالمقابل 
فقد أثنى على رجال مذهبه. ومدحهم من دون الاستناد على شيء يجعله 
يمدحهم؛ وقد تابعه على ذلك ابن حجرء بل زاد عليه وحكم بفسق رجالات 
الشيعة وتكفيرهم! والحال ذاته مع المتقي الهندي في كنز العمّال. 

وخلاصة ذلك. أن الباحث استعمل كتب الفريقين من المسلمين السنة 
والشيعة بلا فرق» مثل سيرة النب يي الذي كتبها ابن إسحاق وابن هشام 
والسهيلي وابن كثير؛ وما ذكره ابن سعد في طبقاته وابن خياط في الطبقات 
أيضاًء فضلاً عن ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه من جانب أهل السنّة» كما 
اطلع الباحث على المؤلفات الشيعية لدحض كثير من التهم التي ألصقت بعقيل» 


١‏ لا ميتو عقيل بين أن طالتدييق الحقيقة والشبية 


مستخدماً كتب الرواد من المذهب وعلى رأسهم الصدوق والمفيد والطوسي 
وابن شهر آشوب والعلامة الحلّي والطبرسيء وغيرهم. 

وكان لكتب الحديث النبوي نصيباً بارزاً في الدراسة» خاصة الكتب التسعة 
المعروفة بالصحاحء فهي في حقيقة الأمر ليست صحاحاً كلهاء بل كتب حديث 
حوت أكاذيب وأغاليط كغيرهاء ورجالها مطعون فيهم في كتب الرجال السنية 
والشيعية» وقد تمّ عرض بعض هذه الأكاذيب. 

ويعود الفضل كلّه في إظهار شيء من الحقيقة إلى كتب الرجالء فقد 
كانت تلازم الدراسة من البداية إلى النهاية بحيث يصعب ذكرها لكثرتهاء مثل 
كتب الثقات والضعفاء والمتروكين؛ خاصة معجم رجال الحديث لأستاذ 
المحقّقِينء العلامة المحقّق الكبير شهيد الإسلام السيّد آية الله العظمى أبو 
القاسم الخوئي تغمّده الله برحمته الواسعة. 

وربّما يسأل بعضهم عن منهج الباحث في اعتبار الروايات؟ نقول: لا توجد 
قاعدة كُليّة في قبول الروايات أو رفضهاء وإنما تقبل الروايات أو ترفض 
اعتماداً على قوّة السند. ومطابقتها للواقع؛ فضلاً عن تقبّل العقل لهاء خاصة من 
جانب المتن» عندما لم تكن فيه بدع أو غرائب. 
وأخيراً أقول: إن أسأت إلى التاريخ فمن جهلي به. وإن أحسنت فمن 
جهلنا نخطأ ومن أخطائنا نتعلّم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وأرجو منه التوفيق» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المؤلف 


الفصل الأول /#:سيزته الشخضية ا 01 000001 


اسمه 


عم النبي كل ''. ويكتى أبا يزيد بابن له'". 

وقد بحثت عن (يزيد) فلم أجد له ذكراًء وإنّما ألصق به لغاية ينشدها 
واضعوا الروايات! 

وانفرد القاضى نعمان برواية كنّاه فيها (أبا فضاعة)”"» وهى رواية أحادية 
الجانبء ولم نجدها إلا في المصدر المذكورء كما لا نعرف من أين أخذها! 


وقيل: يكنى (أبا عيسى)؛ ولم يتابعه أحد على هذه التكنية'“» وهذه الرواية 
مصيرها مثل سابقتها. 

وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد منافء من المهاجرات 
الغنيا ناتك 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات 4/ 47. البخاري: التاريخ الكبير 4/ 77, البلاذري: أنساب الأشراف/ 14 ابن الأثير: 
أسد الغابة 4/ 57. 

(؟) ابن سعد: الطبقات 2317١ /١‏ ابن أض شيبة: المصنف 17/8 البخاري: التاريخ الكبير 4/ 77. ابن قتيبة: 
المعارف/ 39 ابن ماكولا: كمال 5294/5 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 8/4١‏ الطبري: ذخائر 
العقبى/ .57١‏ 

(9) شرح الأخبار"/ 554. 

(4) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق .١7/5١‏ 

(0) لمزيد من التفصيل ينظر المحمداوي: أبو طالب/18. 


١‏ ببب--0-0 0 0 0 عقيل بن أبي طالب بين الحقيقة والشبهة 


ولادته 


لم نهتد إلى تاريخ محدد لميلاده ولو بشكل تقديري سوى إشارة واحدة 
وردت عند السيّد طاهر الخطيب تفيد أن ولادته كانت قبل الفيل بعشر 
منتواات':“وفيك أمتذها إلى كتانه (مقاقل الطالبين )اللأضفهانئ و(عصدة 

وعن تسلسله في الولادة» فقد نقل ابن عساكر روايتين بهذا الخصوص: 

الأولى: أسندها إلى ابن سعد قال: «عقيل بن أبي طالب... كان أسن من 
جعفر وعلى اقننة). 

الثانية: قال فيها: «عقيل أخو جعفر وعلى اكلنة وكان أكبر 7 

وقد أيّد ذلك القاضي نعمان بقوله: «لأبي طالب ثلاث من الولد؛ أكبرهم سنا 
عقيل بن أبي طالب» وأوسطهم جعفر, وأصغرهم علي لظا فلمًا شب عقيل دفعه 
أبو طالب إلى عبّاس أخيه. ولمّا شب جعفر دفعه إلى حمزة؛ ولمّا شب على الئنة 
دفعه إلى الرسول 22" ". 

وأقرّ الجندي ذلك عندما أشار إلى تدوين الدواوين بقوله: «كان عمر ينظر 


لمصلحة المسلمين يوم دوّن الدواوين فدعا الأخ الأكبر لعلياظغ: عقيل بن أبي 
دق 
طالب») . 


.١8 عقيل بن أبى طالب/‎ )١( 

() تاريخ يدينه ا ١‏ »؛ 4 وينظر ابن حجر: الإصابة 418/4) القندوزي: ينابيع المودّة .148/١‏ 
(©) شرح الاخبار /١‏ 188. 

(4) جعفر الصادق اعليلا/ 60". 


الفصل الأول / سيرته الشخصية نوا سس ب مو ا ا 


ما ابن الأثير فقد رجّح أن عقيلاً هو أكبر أولاد أبي طالب. مشيراً بقوله: 
١عقيل‏ أخو علي وجعفر لأبويهما وهو أكبرهما»'". والحال نفسها مع الذهبي 
الذئ هل غقيل أكبر لوقه و اخرهها هونا" . 

وقد أورد هشام بن محمّد الكلبي (ت 5ه ) رواية عن أولاد أبي طالب» 
ذاكراً طالب أكبرهم وعقيل وجعفر وعلى أصغرهم. والفارق الزمني في الولادة 
بين كل أخ وآخر عشر سنوات”". 

وذكر البلاذري رواية عن الهيثم بن عدي عن الإمام جعفر بن محمّد اقنلا 
قوله: «كان بين جعفر وعلي اكلا تسع سنين وجعفر أكبرهما وبين جعفر وعقيل 
الع 

وذكر المسعودي رواية غير مسندة أشار فيها إلى أن الفارق الزمني بين 
عقيل وجعفر سنتان فقط””. 

وعند النظر والتحمق من الروايات تتضح أمور: 

١.فيما‏ بخص رواية ابن الكلبي» فهو لم يوضح الأسباب التي جعلت فاطمة بنت 
أسد تنجب بهذا الشكل الذي لم يكن له مثيل» هذا ولم نعرف سر ذلك وما الغاية منه؟ 


.4717 / أسد الغابة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء /١‏ 108. 

() الزبيري: نسب قريش/ 24 البلاذري: أنساب الأشراف/ )40٠‏ أبو الفرج: مقاتل الطالبيين/ "2 ابن حزم: 
جمهرة/ 15 ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب ”2/7 5» السهيلي: الروض /١‏ 384» ابن أبي 
الحديد: شرح نهج البلاغة .1/١‏ 

)اضانع الأشراف 127 


(6) مروج الذهب "/ 6". 


18 مقع ا مان لدم ا زع لمان اوه قبل تكن | وظا لو بين اللقنة والسيية 


ولماذا الفارق الزمني بين كل أخ وآخر عشر سنوات؟ وفي الوقت الذي حدد فيه 
ترتيبهم الزمني من الأكبر إلى الأصغر أهمل شأن بناته ولم يذكر الفارق الزمني بينهن 
وبين إخوتهن» وبين كل واحدة والأخرى. كما لم نعرف هل الأولاد أكبر أم البنات؟ 
هذه الأمور بحاجة إلى معالجة وسنحاول بسط القول فيهاء وهذه التساؤلات تنسحب 
على بقية الروايات. 

فضلاً عن ذلك أن ابن الكلبي مطعون فيه. حيث قال عنه ابن حنبل بأنّه 
إداضي بع وتعن سا كانتت أن اذا بحلا عله عو احيوايه انه 
وكان يروي عنه أحاديث ليس لها أصولء وكان غالياً في التشيّع وأخباره في 
الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها'". حتّى قيل عنه 
متروك الحديث وليس بثقة''» وليس من المستبعد أن تكون هذه الرواية من 
متروكاته. ومقابل هذا ذكره النجاشي ولم يتعرض إلى تجريحه. وإِنّما أشار 
إلى فضله وعلمه. وكذلك ذكره السيّد الخوثي تش ونقل ما قاله النجاشي فيه”. 

هذا ولم نعرف هل أن التشيّع هي جريمته التي جعلت بعضهم ينظرون إليه 
بهذا المنظار! أم أن أغلوطاته هي السبب؟ وربّما هذه الرواية من أغلوطاته. ولا 
يصح تضعيفه ؛ لأنها مذهبية. 


؟'- فيما يخص رواية الهيثم بن عدي (ت 7١٠ه)ء‏ فإنه مطعون فيه فقد 


.70 4/4 الذهبي: ميزان الاعتدال‎ .٠١9 /7 العقيلي: الضعفاء 4/ 0*4 ابن عدي: الكامل‎ )١( 
.194/9 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )0( 

(9) ابن حبّان: المجروحين "/ .41١‏ 

(4) الذهبي: ميزان الاعتدال 04/4 


(0) معجم رجال الحديث 705/7٠١‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل ا ا 1 


كذبه يحيى بن معين» وقال بأنه كوف لمن بنقة “0 وسكت عنه البخاري””, 
وذكره العقيلي في الضعفاء» وقال عنه المديني لا أرضاه في الحديث ضعيف 
ولا في الأنساب'"» وقيل يوجد في حديثه مناكير التي رواها عن الثقات””, 
وزيم تكوة هله الزواية أحد أحاديثه المناكير التي رواها عن الثقات» وقيل 
نه متروك الحديث””»؛ وصاحب أخبار وتدليس ". 

وقد نوقشت أدلة كثيرة حول ثبوتية أولاد أبي طالب, وثبت بالدليل أن 
عقيلاً هو أكبر أبنائه» وما قبل إن طالب هو الأكبر هي رواية مفتعلة أريد منها 
تضليل أبي طالب. 

* للفائدة ننوّه إلى أن الرواية القائلة أن تسلسل ولادة أبناء أبي طالب 
والفارق الزمني بينهم عشرة سنوات رواية غير صحيحة؛ وقد دحضت بالكامل» 
بل لم تقف أمام النقد العلمي الصحيح”". والصحيح ما ذكره المسعودي من أن 


الفارق الزمني بينهم سنتان» فهو مقبول وأقرب للواقع. 


(1) تاريخ 2707/١‏ وينظر أبو داود: سؤالات 21١/1١‏ العقيلي: الضعفاء 4/ 07؛ الهيثمي: مجمع الزوائد 
. 

(؟) التاريخ الكبير 2218/8 وينظر ابن عدي: الكامل ٠١4 /٠‏ العقيلي: الضعفاء 4/ ."017٠‏ 

(") العقيلي: الضعفاء .104/١‏ 

(؛) العقيلي: الضعفاء .١109 /١‏ 

(0) الزيلعي: نصب الراية /١‏ 155 المتقي الهندي: كنز العمال 4/ 109 الألباني: إرواء الغليل .01/١‏ 

(5) ابن حجر: طبقات المدلّسين / 01. 

(0) للتفصيل ينظر المحمداوي: أبو طالب/ 77 4". 


”7 ا ا ا حي عو قال بن ١‏ وظا حون لقني "ور القلديه 


نشأته وتربيته 


ع 


ما عن نشأته وتربيته فقد نشأ وتربّى في كنف أبيه أبي طالبء وأمّه فاطمة 
ينث أسده فكان حصة أبيه في قضية معروفة رغم زيفها وعدم صحتهاء مفادها 
أن قريشاً أصابتها أزمة وأملق أبو طالب فيها إلى الدرجة التي حدت بمحمّد يه 
وعمّه العبّاس أن يتقاسما أبناء أبي طالبء وهذا ما أشار إليه ابن هشام بقوله: 
«إنّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير» فقال رسول 
لله يد للعّاس عمّه وكان من أيسر بني هاشم: يا عبّاس. إن أخاك أبا طالب 
كثير العيال» وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا فلنخفف عنه 
من عياله آخذ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت رجلاً... فقال العبّاس: نعمء فانطلقا 
حتّى أتيا أبا طالب فقالا له: إنما نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى يتكشف 
عن الناس ماهم فيه» فقال أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما... 
فأخذ الرسول جه علياًانغة وأخذ العبّاس جعفراً ولم يزل عند العّاس حتى أسلم 
والشتعي 0 

وأضاف ابن معد إلى ذلك قوله: «دعا رسول الله يل عمّه العناس فقال له: يا 


أبا الفضلء إن أخاك كثير العيال مختل الحال ضعيف النهضة... وقد نزل به ما نزل 


)١(‏ السيرة النبوية ,554/١‏ وينظر الطبري: تاريخ 071/7 الصدوق: علل الشرائع 1379/١‏ الحاكم: المستدرك/ 
//ا6. الكراجكي: كنز ,706/١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب //١‏ الطبري: المسترشد/ 0014 الأربلي: كشف الغمّة 
0١‏ الطبري: ذخائر العقبى/ 008 ابن جبير: نهج الإيمان/ 117 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 016٠/١١‏ 
ابن كثير: البداية؟/ 216 المجلسي: البحار .7508/١4‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية شن ا ب وم م ا و 


من هذه الأزمة وذو الأرحام أحقّ بالرفد وأولى بحمل الكل في ساعة الجهد. 
فانطلق بنا إليه لنعينه على ما هو فيه فلنحمل عنه بعض أثقاله ونخفف عنه من عياله 
يأخذ كل واحد منا وأحداً من بنيه ليسهل ذلك عليه بعض ما ينوء فيه» فمَال 
العبّاس: نعم ما رأيت والصواب فيما أتيت» هذا والله الفضل الكريم والوصل 
الرحيم. فلقيا أبا طالب فصبّراه ولفضل آبائه ذكراه... فأخذ العبّاس جعفر وأخذ 
حمزة طالباً وأخد وسو الله ع علياً ال" 


وفي رواية أخرى أن عقيلاً كان من حصة العبّاس'". 

وقد دحضت هذه الروايات وثبت عدم صحتها بحجج وبراهين قويّة. 
وكانت النتيجة أنّه لم تكن هناك أزمة نهائياء ولم يكن هناك تقسيم بين أولاد 
أبى طالبء وإِنْما أولاده نشأوا وتربّوا فى بيته» وما قيل هو افتراءات على سيّدنا 
أبى طالب" ". 

وقيل: إن أبا طالب كان يحب عقيلاً حبّاً شديداً لقوله: «إذا تركتما لى 
عقيلاً فاصنعا ما شئتما». 

من القائل إن أبا طالب يحب عقيلاً أكثر من بقية أولاده؟ ولماذا؟ أليس 


التأكيد عليه لغاية وضعها الوضاعون بقصد التوصل إلى هدف معيّن؟! واختلقوا 
حديثاً عن الرسول ية يفيد حب أبي طالب عقيلا! 


"4 الحجّة/‎ )١( 
.184 /١ (؟) القاضي نعمان: شرح الأخبار‎ 
.0١ للتفاصيل يراجع المحمداوي: أبو طالب/‎ )"( 


7 ا اواو عفدل عن ل طالت يان المقيقة و الشنهه 


وهذا الحديث روي عن طريقين: 

الأول: رواه الصدوق عن ابن عبّاس قوله: «قال على اكتت: لرسول الله ين: يا 
رسول الله نك لتحب عقيلاً قال: (أي والله إني لأحبّه حبّاً له وحبّاً لحب أبي 
طالب لهء وأن ولده لمقتول فى محبّة ولدك))”". 
قال لعقيل: (إني أحبّك حبّين حبّا لقرابتك مني وحبّا لما كنت أعلم من حب 
عمّى إِيّاك))”". 

ولكن من غير المعقول أن يميّز أبو طالب بالحب بين أولاده ويفاضل 
بينهم؛ وبهذا تحوم الشكوك حول صحّة صدور الحديث عن الرسول ها 
ولربما وضع ليتمم ما خطط إليه بعضهم في تأكيد رواية حب أبي طالب لابنه 
عقيل» وهل يصح أن يفضل أبو طالب عقيلا وهو الأكبر سنا على من هو أصغر 
منه كجعفر أو علىاقتة الذي هو أصغر أولاده. والصغير غالباً أكثر تعلّقاً بوالديه 

وعن سند الحديث الذي رواه الصدوق فقد ضعّفه السيّد الخوئى تل" ". 

أمّا عن سند الطريق الثاني فقد رواه ابن سعد. وهذا يكفيه أنه من تلامذة 
الواقدي فضلاً عن ذلك أنّه روى مناكير ليس لها من الصحّة شىء, وادّعى أنه 
روى الحديث عن الفضل بن دكين واسمه عمرو بن حمّاد القرشي التيمي 


.178/١ الأمالى‎ )١( 
/" الطبقات 4/ 44 الطبراني: المعجم الكبير 2191/17 الحاكم: المستدرك 8/ 075, السهيلي: الروض‎ )1( 


وزعاية 
(؟) معجم رجال الحديث ؟7١/ .١16‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل 0 


2 


وهناك اختلاف في مواقف علماء الجرح والتعديل منه! ففي الوقت الذي 
غلة اف ححاق يانه تحافظ كت مد ' اإعارى ترق عرزل اندم مدرك 
ا و ا ل ل 
عنه: الحافظ الثبت الكوفى الاي ونال خافط سيف إل انه 
بتشيّع من غير غلو ولا سب" 

فيا ترى هل أن التشيّع فيه شيء ممّا ينقص الرجال؟! أم أنه مأخوذ من 
المتابعة وشيعة الرجل أتباعه وبما أنهم تابعوا الإمام عليّاًاض: سمّوا بالشيعة» وقد 
عاب الذهبي على الرجل لأنّه شيعي؟ 


أَمّا عن أصل الحديث, فقد روي عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو 
ابن عبد الله الهمداني الكوفي الذي انقطع فيه سلسلة السند ولم ترفع إلى 
الرسول يد وهذا ما أشار إليه الذهبي بقوله: «روي من وجوه مرسلة...”" 
وذكر الحديثء وقد عدّه من الذين أفسدوا حديث أهل الكوفة» حيث إنه 


شاخ ونسي وتغيّر حفظه. وعلى أثر ذلك اختلط فترك حديثه مع ابن عيينة 


33١ /7 البخاري: التاريخ الكبير 118/17 التاريخ الصغير‎ 07/١ زيد بن علي: المسند/ 16. مالك: الموطأ‎ )١( 
.5557/١ ري الرجال‎ 

(0) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل// 5١‏ المزي: تهذيب الكمال 7"/ 195» ابن حجر: تقريب التهذيب 
؟/١.‏ 

(*) مشاهير / 25070 وينظر التفرشى: نقد الرجال .١76 /١‏ 

(4) ابن حبّان: الثقات 8790م 0 

(6) تذكرة الحفاظ ١/؟7/ا".‏ 

(1) الذهبي: ميزان الاعتدال ؟/ 0". 

(0) سير أعلام النبلاء ٠ /٠‏ 


ع3 موا تا سوا ماماو لسابو لوو عقيل( يق | و طالتيية المقيدة :والفهية 


لاختلاطه''. فضلاً عن ذلك هو صنيعة بني أمية» عاش في دولة معاوية 
وصرف له راتبا وغزا معهم ما يقارب ست أو سبع غزوات في ولاية زياد 
ابن أبيه. وكان يصف أيام زياد بأنها عرس. والمبالغة في عدد شيوخه 
واضحة جد قيل: إِنّه روى عن سبعين شيخاً أو ثمانين لم يرو عنهم غيره. 
وأحخصيت مشيخته فكان تعدادها ما يقارب ثلاثمائة شيخ وقيل: أربع مان 
وأنّه سمع من ثمانية وثلاثين صحابياًء وأنه يقرأ سورة البقرة في ركعة 
واحدة» كما أنه ضعف قبل وفاته بسنتين» فما يقدر على القيام» فإذا استتم 
قرأ وهو قائم ألف آية! 


إفة 


وعلى الرغم من هذا التهويل في ترجمته؛ اتهمه ابن حنبل بالتدليس" "2 
وأيّده على ذلك ابن حبّانء وذكره حسين الكرابيسي في المدلسين» وقال 
عنه الجوزجاني: كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم ‏ يعني التشيّع - 
هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إشحاق والأعدسن... اما ابو إسحاق 
فروى عن قوم لا يعرفون ولا ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو 
إسحاق عنهم, فإذا روى تلك الأشياء عنهم كان التوقيف في ذلك عندي 
الضواتي' ”. 

كما وردت رواية عند البلاذري تشير إلى حب أبي طالب لعقيل نقلها عن 
المدائني بقوله: «كان عقيل يقول: لا يختر أحدكم ولداً فإني كنت أعر ولد أبي 
فصرت أخسّهم)"". 

.897 /0 سير أعلام النبلاء‎ 2731١ /" الذهبي: ميزان الاعتدال‎ )١( 
.055/8 الذهبي: سير أعلام النبلاء 0/ 17937- 298 وينظر ابن حجر: تهذيب التهذيب‎ )1( 


(©) ابن حجر: تهذيب التهذيب 604/8. 
() أتسات الأشراق تكد 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ا 0 


والرواية لا يعتد بها لضعف سندها! فالرواية نقلها البلاذري» وهو من ألدّ 
أعداء آل أبي طالب» فقد سخر حياته لخدمة بني العبّاس» وكرّه سواهم من آل 
أبي طالب» فقد نقل عنهم كل غريبء وعذره لأنّ ظروف العصر حتمت عليه 
أن يفعل هكذا؛ لأنه جالس المتوكّل ونادمه؛ وله مدائح في المأمون العبّاسي. 
وسوس آخر عمرهء وشرب البلاذر''' للحفظء ورابط في البيرمستان» وفيه مات 
أيام المعتمد سنة 114ه". 


وقيل: إن البلاذري سمع الرواية من أبي الحسن علي بن محمّد المدائني 
كأةااعا" فوك عبد الرعسن بن سعرزة اجن الأخبازة وأفقل ماله من 
الروايات الك 


المدائني مذكور في كتمن الرجال» روى عن قطب الدين الراوندي, ويروي 
عنه موسى بن طاووس”” عامي المذهبء وله كتب كثيرة حسنة في السير» وله 


كتاب مقتل اللومام الحسين قف وكتاب الخونة ميد المؤمنين اليك وقيل: إِنْه 
3 32ع02 
لين بالفريى: . 


)١(‏ هي ثمرة شبيهة بنوى التمر ولبّه مثل لب الجوزء حلو لا مضرة فيه» وقشره متخلخلء وفي تخلخله عسل لزج ذو 
رائحة» ومن الناس يقضمه فلا يضره. وخصوصا مع الجوزء جيد لفساد الذهن وجميع الاعراض الحادثة في 
الدماغ من البرودة والرطوبة نافع من برد العصب والاسترخاء والنسيان وذهاب الحفظ. البلاذري: أنساب 
الأشراف/ /للمحقق, الذهبي: سير أعلام النبلاء 1917//4 هامش (2). 

(؟) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 5/ 70؛ الذهبي: ميزان الاعتدال /1١‏ 177. 

(9) ينظر ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ”/ 0/. 

() ابن عدي: الكامل .5١7/0‏ 

(0) ابن طاووس: فتح الأبواب هامش المحقق حامد الخفاف/ .17١‏ 

(1) الطوسى: الفهرست/ 1094» ينظر السمعانى: الأنساب ”/ 797 ابن داود: الرجال ؟/ 17, العلامة الحلّى: 
خلاصة الأقوال/ 107 التفرشي: نقد الرجال 0 18 الخوئي: معجم رجال الحديث ”' 

0 المناوي: فيض القدير ؟/ 6475. 


51" مم ا العامة لك راو عقيل نر | ود طالضبيوة المقيقة والشيهة 


يظهر من كلام ابن طاووس أن أحدهما فقيه» حيث أشار إلى ذلك بقوله: 
«وأخبرنى والدي قدس روحه عن شيخه الفقيه على كن محمد العذاتيء 
وفي موضع آخر وصفه بالشيخ الفقيه الكمال”". 


.198 /١ ابن طاووس: إقبال الأعمال‎ )١( 


فر ابن طاووس: فتح الأبوات/ 4ى 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ماب ا عا ع 1 


صفاته 


في البدء يجب أن نشير إلى فقر المعلومات عن هذا الموضوع لنقص 
المادّة العلمية المتوفرة» فنحن لم نجد ما يشير إلى كرمه مثلء حيث لم يوصف 
نذلله:؟ لاد تعاكن: فقزر ا حكيها ضودرقة الدواناة: 

كل الى وجدناه أنه كان يسقي الحجيجء وهذا ما رواه ابن سعد عن عطاء 
ابن أبي رباح قوله: «رأيت عقيل بن أبي طالب شيخاً كبيراً بعل العرب قال وكان 
عليها غروب ودلاءء؛ قال: ورأيت رجالاً منهم بعد ما معهم مولى في الأرض يلفون 
أرديتهم فينزعون في القميص حتى أن أسافل قميصهم لمبتلة بالماء فيتزعون قبل 
الحج أيام منى وبعده»"". 

ما عن شجاعته؛ فلم يرد له ذكر في المصادر في السنوات الأولى للدعوة 
وقد ورد ذكره في غزوة مؤتة وحنين وصفينء وقد تم مناقشة ذلك ولم يثبت له 
حضور في كافة المعارك» لا في حروب الدعوة, ولا الحروب التي خاضها أمير 
المؤمنين النلاه فربّما كان مريضاً مقعداًء فلم يتيسّر معرفة ذلك" "» بل ورد ما يفيد 
جبنه وعدم شجاعته؛ وهذا ما أشار إليه البلاذري عن المدائني عن بكير بن الأسود 
عن أبيه عن شيخ من قريش قوله: «قال رجل لعقيل بن أبي طالب: يا أبا يزيد إنك 


.87 /" الزمخشري: الفائق‎ ,14١ 7 الطبقات 4/ 44: القاضي نعمان: شرح الأخبار‎ )١( 


ين ا عن ةنز م« عقيل نون ١‏ وطالب ين المقيقة و الس 


ومعاوية ليكون اهيا ار 


هذا القول إن صح فهو يعبّر عن موقف سياسي في اعتزال القتال؛ لكنه لم 
يصح! لأنّ عقيل لم يترك أخيه ويذهب إلى معاوية حسب زعمهم., فهذه 
أكاذيب حيك حولها محادثات دارت بين عقيل ومعاوية» وقد نوقشت القضية» 
ولم يثبت شيء مما ذكر حول قضية ذهابه إلى معاوية'". 

وعن سند الرواية فهو مطعون فيه من جهة البلاذري الذي كان همّه وجل 
جهده أن يفتري على أبي طالب وأولاده. فقد نقل عنهم كل غريب وشاذ, ما 
لا يتصوّره عقل عاقل» وقد وضع سند لروايته عن المدائني وهو مطعون فيه كما 
كنا 


أمّا بكير بن الأسود الذي بدوره نقل عن أبيه. فهما مجهولان لم يجد 
لهما الباحث ذكراء والأخير هذا نقل عن شيخ من قريشء ولم يسم الشيخ 
الذي نقل عنه. فقريش كلّها شيوخ» وهذه خرافات وخزعبلات لا تصدر إلا 
عن أصحابهاء ممّن يروق لهم اللعب في روايات معروف زيفها ودسّها من 
أمثال البلاذري والواقدي وابن سعد ومن نحا منحاهم من أمثال ابن حجر 
والمتقي الهندي وغير هذينء علماً أن الرواية أحادية الجانب انفرد بها 
البلاذري وحده. الذي وصف عقيل بالجبن, فالغريب كيف يوصف هاشمي 
بالجبن» فمّن أبيه وأخيه؟! وهم علّموا الناس كيف يكونون شجعاناء ولا أعلم 
أين البلاذري من قول الرسولية: (لو ولد أبو طالب الناس كلّهم لكانوا 


./8 أنساب الأشراف/‎ )١( 


(") ينظر ذهابه إلى معاوية (الفصل الخامس). 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ا ا 


00 57 


ومن صفاته الأخر هي الحكمة؛ وهي الصفة التي اتّسم بها أبيه وجده. فهو 
تربّى في كنف أبيه» فلا يستبعد أنه تعلّمها منه كما تعلّم منه أكثم بن صيفي. 
حيث كان أبو طالب وعبد المطلب حكماء قريش”'"» ولهذا قيل: إِنّه كان 

وهذا ما روي عن الإمام علياقنة أنه وكله في مجلس أبي بكر وعمر فقال: 
«هذا عقيل فما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي»» وروي أنه قال: «إنّ للخصومة 
قحماً وإن الشيطان يحضرها»" "» وإِن الإمام 2ن اعتزل القضاء إشفاقاً من المعصية 
كلها عق 

وقد اعترض الشافعي على رواية توكيل الإمام علياقنة: لأخيه عقيل في 
الخصومات أيام عثمان وعدّها أيام عمر بن الخطاب ””» وقد ذكر ابن شبة 
النميري بسلسلة سند عن عبد الله بن جعفر الطيّار قوله: «كان علي اكننة لا يبحضر 
الخصومة ويقول: إن لها لحمي وإن الشيطان يحضرهاء وقد جعل الخصومة إلى 
عقيل بن أبي طالب فلمًا كبر ورقّ حوّلها إلى - يعني إلى عبد الله بن جعفر 
الطبار»”'» وقيل: إن الإمام انل اختاره ؛ لأنّه كان ذكيّاً حاضر الجواب”"! وهذا 


)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 2/8/١‏ للتفاصيل راجع المحمداوي: أبو طالب/8. 
() المحمداوي: أبو طالب/08. 
() السرخسئ: المبسوظ 0/8 


(4) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 17/ .١00‏ 

(0) كتاب الأم “8 /390. 

() تاريخ المدينة ؟/ .٠١537‏ 

(0 السرخسي: المبسوط /١4‏ ”2 الكاشاني: بدائع 5/ 257 وينظر زيد بن علي: المسند/ 54» البيهقي: السنن 
الكبرى 5/ ١ل‏ 


5 ا عن ات وت م« فقيل نون ١‏ وطالب ين المفيفة و الس 


هو الصحيح, ولهذا قد وصف بالذكاء؛ ودل على ذلك سرعة البديهة لديه. 
والقدرة على الرد السريع والحاسم» كما حدث معه في أثناء حواره مع معاوية 
إن صح. 

ولم يكن توكيل الإمام الت إيَاه اعتباطاً وإنّما وكّله عن حسابء فالمعروف 
عن عقيل أنه ينطق بالحكمة والقول السديد. ومن أدلّة ذلك: قوله عندما ودّع 
أبا ذر حين نفاه عثمان بن عفان: «ما عسى أن نقول يا أبا ذر» وأنت تعلم أنا 
نحبّكء وأنت تحبّنا فاق الله. فإن التقوى نجاة» واصبر فإنْ الصبر كرم؛ واعلم 
أن استثقالك الصبر من الجزع واستبطاءك العافية من اليأس» فدع اليأس 
والجزع»”" 

وروى ابن أبي شيبة ت 710ه عن حسين عن عبد الملك بن أبجر قوله: 
«كانوا يتكلمون, قال: فخرج الإمام عليلئة: ذات مرة ومعه عقيل ومع عقيل 
كبش» فقال الإمامالظتة: يقصر أحدنا بذكره, قال: قال عقيل: أمّا أنا وكبشي 
فلم" ". 

الملاحظ على الرواية أنها أحادية الجانب انفرد فيها ابن أبي شيبة وحده. 
ولم تكن لها أصول في بقية المصادر ثم إن صاحبها أشار بكلمتي كانوا 
يتكلمون» ولم نعرف من هم الذين يتكلمون. فلم يذكر أسماءهم. وعن سندها 
رويت عن حسينء ولا نعرف من هوء فهناك كثير ممْن سمُّوا بهذا الاسم. وعن 


منشأ الرواية وهو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجرء وثّقه ابن حنبل وابن 


. "45/١١ الجوهرى: السقيفة/ 9/8 ابن أبى الحديد: شرح نهح البلاغة 8/ 3607 العامل : وسائا الشيعة‎ )١( 
: هري 1 عن ابي اليد سرح اهاج ”وى‎ 
.5١4/4 (؟) المصنف‎ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ا 


معين''' وكذلك العجلي. وكان رجل صالح يعالج الناس بصيراً بالطب" إذاً 
فهو طبيب لا محدّث؛ وقيل: مستقيم الحديث'" عابد' “» ومقابل ذلك ورد عند 
البخاري ما يشير إلى ذمّهء قال ابن حميد في حديثه: الكناني””. وما يضعف 
الرواية أن ابن أبجر تابعي'"» هذا ولم نعلم هل أنّه أدرك أمير المؤمنين اتن 


وروى البلاذري عن أبى الحسن المدائنى عن على بن مجاهد قوله: «إن 
عليّاف رأى عقيلاً يوماً ومعه تيس””" يقوده. فقال له على الظ: إن أحد الثلاثة 


لاحك قال أن نوهي نام" 


الملاحظ على الرواية أن سندها مطعون فيه من جهة على بن مجاهد بن 
مسلم القاضي الرازي الكابلي ت 187ه كذاب يضع الحديث ويضع له 
إسناداً ''» وهو متروك الحديث وليس في شيوخ أحمد أضعف منه''"» كذبه 


: 0 2 
يحيى بن الضريس ووثقه غيره » وقد جمع ابن حجر معظم أراء علماء 


."0١/6 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) العجلي: معرفة الثقات ؟/ .٠١7‏ 

() ابن حبّان: الثقات 8/ 4/ا”. 

41) اتن سخز تقويين التو من 316:13 

(0) التاريخ الكبير 416/0. 

() النووي: شرح مسلم */ 46. 

(0) الذكر من الماعز إذا تجاوز السنة» ينظر الخليل: العين 7/ 07817 الجوهري: الصحاح / :4٠١‏ الطوسي: 
المبسوط .198/١‏ 

() أنساب الأشراف / 7/. 

(4) المرّي: تهذيب الكمال 118/1١‏ الأميني: الغدير 0/ 40؟. 

.187/١ المباركفوري: تحفة الأحوذي‎ 27٠7/١ العقيلي: الضعفاء */ 2707 ابن حجر: تقريب التهذيب‎ )٠١( 


.45 7/7 الذهبى: الكاشف فى معرفة من له رواية‎ )١١( 


ذا امراة ا سا ماماو ساو لوو عقيل( يق | و طالتيية المقيدة :والفهية 


الجرح والتعديل فيه فقال: «أبو داود عن أحمد كتبت عنه ما أرى به بأسأء وقال 
ابن حبّان عن ابن معين: رأيته على باب هشيمء ولم أكتب عنه شيئاً ما أرى به 
بأنا وكانة عننق كنات المغازقوقال يخي تن المغيرة "سمعت ررحي بن 
الضريس يقول: لم يسمع على بن مجاهد من ابن إسحاق... وقال: كذاب...)'". 
ومن تصانيفه كتاب في أخبار بني أمية'”. تركه أبو غسان بن زنج ولم 
يرتضه "2 ويحيى بن معين لم أكتب عنه شيئاء ولم يرضه محمّد بن عمرو 
وتركه'”» فضلاً عن ذلك أن الحادثة وقعت في حياة الإمام علىاة: ومنشأ 
الرواية على بن مجاهد توفى سنة 87١ه»‏ فمن الذي أخبره بذلك. 

وفي رواية الزمخشري ت078هء قال: «وذكر أن عقيلاً أخاه مر عليه بعتود 
يقوده فقال كرّم الله وجهه: إن أحد الثلاثة أحمق, فقال عقيل: أمّا أنا وعتودي 
فلا»» وقيل: هذا جاء على سبيل الدعابة””. 

أورد الزمخشري الرواية من دون سند مكتفياً بالقول وذكرء وما نعرف ماذا يعني بهذه 
الكلمة!! 


فهسو سبظر الرؤاية على شاكلة سابقتها التى استعيلت كلمشى: كانوا 
يتكلمون, وقد نسوا أو تناسوا أن هذه رواية تاريخية صحّت أم لم تصح, 


فالأجدر التحقّق منها قبل ذكرهاء حتى يتجنب الآخرون الوقوع في الخطأء 


"#8 / تهذيب التهذيب‎ )١( 

(5) كحالة: المعجم / .١76‏ 

(©) العقيلي: الضعفاء */ 507. 

(4) المرّي: تهذيب الكمال 118/5١‏ ينظر السمعاني: الأنساب 5/ 05: الذهبي: الكاشف في معرفة من له 
ؤقانة ايد 


.5١5 /" الفائق‎ )6( 


الفصل الأول / سيرته الشخصية 0 


وتحاشي ألفاظ (قالواء ذكرواء تكلّموا). 

هذه الألفاظ وهذه الرواية المغلوطة المكذوبة التي استعملت ألفاظ (تكلّموا 
وذكروا) أوقعت السرخسي ت "48ه في الخطأ وأصدر حكماً مهمّاًء وذلك في 
معرض إشارته إلى توكيل أمير المؤمنين اقنة: لأخيه عقيل في الخصومات ؛ لأنّه 
ذكي سريع الجواب, ودلل على ذكائه وسرعة جوابه بالبديهية بقوله: «حكى أن 
عليّاًاقننة استقبله يوماً ومعه عنز له فقال له علىان: على سبيل الدعابة: أحد الثلاثة 
أحمق» فقال عقيل #ذ أمَا أنا وعنزي فعاقلان"". الملاحظ على السرخسي أنّه بدل 
الكلمة مستعملاً كلمة حكى من دون أن يراجع سند الرواية أو يسندهاء وإِنّما أخذها 
جاهزة وكأنها قرآن» وحقيقة لا جدال فيها. 

والحال نفسها مع ابن عساكر فقد أورد رواية بقوله: «دخل عقيل على علي بن 
أبي طالب اتنا ومعه كبش فقال علىاقنة:: إن أحد الثلاثة لأحمق, فقال عقيل: أمّا أنا 
وكبشى فلام'". 

وخلاصة ذلك أن القضية لم يكن عقيل طرفآء فيها وإنما استفاد وضاع الروايات من 


ع 


الأوّل: دعابة أمير المؤمنين ان مع رجل ماء حيث ذكرها ابن شهر آشوب 
بقوله: «وقال 2ن حين استقبله رجل مع تيس» وقلّده عمامته: إن أحد الثلاثة 


لأحمق فقال: أمَا أنا وتيشى فلةن' ”. 


(1) السرخسي: المبسوط /١9‏ ”0 الكاشاني: بدائع 75 337,. 
إفة تاريخ مدينة دمشق .5١ /6١‏ 


() مناقب آل أبى طالب /١‏ /ا/ا". 


ع لم ا ةا اسان مي ادن جا اللقيل تنظ تيون المقيقة بلسي 


والثاني: ما رواه مالك من أن عقيلاً كان عنده تيس يطرقه الغنم ويأخذ 
عليه الأجر. وقد نوقشت هذه الرواية وفنتدت بحجج قويّة''» فاستفادوا من 
ذلك ونسجوا قضية كبش عقيل لوصفه بالحمق. 

ولم تكن هذه الرواية الوحيدة التي وصفته بالحمقء وإِنّما تبعتها رواية 
مفتراة أخرى هي رواية عمر بن الخطاب, الذي أراد أن يخطب أم كلثوم بنت 
أمير المؤمنين اثثذ. فطلبها من أبيها الذي ذهب بدوره إلى الصمًة فوجد العبّاس 
وعقيلاً والحسن فشاورهم في الأمر فغضب عقيل وقال: «يا علي ما تزيدك 
الأيام والشهور والسنون إِلَا العمى في أمركء والله لئن فعلت ليكونن وليكونن 
لأشياء عددهاء ومضى يجر ثوبه فقال الإمام علىّاق: للعبّاس: ما ذلك منه 
نصيحة ولكن درّة عمر أحرجته إلى ما ترىء أما والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل 
ولكن أخبرني عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله يقول: (كل سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي) فضحك عمر وقال: ويح عقيل سفيه 


0 إفرة 
احمق) 5 


وقد وصف عقيل أنه أعمى حيث كبر وأضر”" آخر أيامه وهذا ما أكدته 


بعض الروايات» حيث فقد بصره وهو فى الكوفة» وعندما سافر إلى معاوية كان 
أعمى ”' وأن العمى كما يبدو لم يكن أصابه بصورة فجائية وإِنما عيناه كانت 


)١(‏ المدونة الكبرى 477/4. وللتفصيل ينظر مبحث وضعه المعاشي/ الدليل الرابع (الفصل الأوّل). 

(0) الطبراني: المعجم الكبير ؟/44. 

وقيل: أم كلثوم كانت صغيرة في ذلك الوقتء ولأهمّية الرواية فقد نوقشت في بحث مستقل ولم يثبت 
صحّتهاء وذلك لعدم وجود بنت لأمير المؤمنين اكلا اسمها أم كلثوم وثبت أنّها وهم وليس حقيقة. 
(وللتفصيل ينظر المحمداوي: أم كلثوم بنت أمير المؤمنين حقيقة أم وهم؟ (بحث منشور في مجلة 
آداب البصرة عام 8١٠٠م).‏ 

(*) ينظر مبحث وضعه المعاشي (الفصل الآوّل)» وكذا بداية مبحث زوجاته (الفصل الثانى). 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ب م يي 00 


ترية:وفن ذللعرواناتك متها اما روا الضدوق”. 

وذكر العلوي عن تعليق أبي نصر البخاري النسابة أوتعليقة ابن دينار قال: 
وجدته بخط أحدهما أن عقيل بن أبي طالب كان أعور يكاد يخفى ذلك على 
متأمّله'". وهذه الرواية لم أجدها في بقية المصادر. 


ما عن لباسه» فلا نعرف شيئاً عن ذلك؛ وكل الذي وجدناه أنه أحرم في 
ثوبين وردائين» فاعترض عمر على ذلك فقال له عقيل: «إن أحداً لا يعلمنا 
م 
بالسنة) . 


وقنا #إثه عنما طن فاطمنة بنتت عفبة اراكدى ملحقة مورسنة 'أى: 
تلتبن :تعلق الموووسة اق به 


وقد مدح جعدلة بن هبيرة المخزومى ابن أم هانيعو شه ابن طالب أخواله 
بقوله: 


فمن ذا الذي ينوء على بخاله وخالي علي ذو الندى وعقيل"'" 


)١(‏ ينظر الصدوق: علل الشرائع :64/١‏ الطوسي: الأمالي 2017 الراوندي: الخرائج .18/١‏ وينظر مبحث 
علاقاته اللاجتماعية. 

(0) المجدي فى أنساب الطالبين/ "02 ابن عنبة: عمدة الطالب / ."١‏ 

() ابن أنئ شيبة: المصنف 25١4/5‏ الكوفي: مناقب أمير المؤمنين 079/7 ابن حزم: الأحكام 5 . 

(4) ينظر: الكليني: الكافي 5/ 448» اليوسفي: موسوعة التاريخ الإسلامي 318/7". 

(6) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق .5١ /6١‏ 

علماً أن رواية زواج عقيل من فاطمة بنت عتبة مطعون فيهاء وقد نوقشت وتم تفنيدها. (وللتفصيل ينظر 

المحمداوي: فاطمة بنت عتبة» زوجة عقيل / بحث غير منشور). 

(5) القاضي نعمان: شرح الأخبار "/ 145 ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 586: ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 0/4/٠١‏ 


النتووي: المجموع ١06/148‏ . 


51 ع ا معتل ون ١‏ و ظالي اين اطقيقة و السعية 


وكذلك حسان بن ثابت الذي أشار إلى ذلك بقوله: 


تأوبني ليل بيثرب أعسر وكم إذا مانوم الناس مسهر 
هم جبل الإسلام والناس حولهم رضام إلعى طود يروف وبهر 


(0 


٠. 4 00‏ 3 - 5 ) 
وحمزة والعبّاس متهم ومنهم عقيل وماء العود من حيث يعصر 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية //877) القاضي نعمان: شرح الأخبار 509/7 ابن أبي الحديد: شرح نهج 


البلاغة 57/16 


الفصل الأول / سيرته الشخصية 0000 ش:*آ:0: 


علمه بالنسب وأيّام الناس 


ورد العلم بالنسب وأيّام الناس في حديث النبييّة في حادثة وقعت 
عسوو د 

فقد روي أنه دخل يطوف فإذا جماعة قد طافوا برجل» فقال الرسول 2: 
(ما هذا؟) قالوا: علامة يا رسول الله فقالي: (وما العلامة ؟) قالوا: عالم 
بأنساب العرب ووقائعها وأيّام الجاهلية والشعر والعربية» فقال الرسول 2: (ذلك 
علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه)"". 

وهذا ما ثبت فعلاً مع عقيل حيث لم ينفعه علمه بالنسب وأيّام الناس, 
بحيث لم تدفع عنه أيّة تهمة من التهم التي ألصقت به. وبقي بسببها مطعوناً في 
دينه. والأكثر من كل ذلك قضية فقره. فلو كان يحسن شيئاً من العلوم أو 
الصنائع المتعارف عليها في زمانه لسد رمقه منها وما هجر أخيه وذهب إلى 
معاوية كي يوفي ديونه حسب زعمهم, لكنه تشبّث بعلم النسب. حيث ورد في 
طيّات بعض المصادر شواهد تفيد ذلك» ومن العجب! أنها لم تذكره بأنه نسّابة 
أسوة بابن الكلبي وغيره من النسّابين» حيث نقل كثير من أخباره فيما يخص 
النسية 


وهذا ما أشار إليه ابن حبيب تحت (عنوان حكام المفاخرات والمنافرات 


)١(‏ الصدوق: الأمالي/ ٠4"؛‏ معاني الأخبار ١/7*؛‏ ابن إدريس الحلّي: السرائر 3777 العلامة الحلّي: 
تحر بر الأحكام 6 آخارة 


7 ات ع ا لمع ا يوانو عقيل يق افو طالت نون الحفيدة بو لقدية 


من قريش) ناقلاً عن ابن الكلبي قوله: «كان في قريش أربعة نفر يتحاكمون 

إليهم في عقولهم» ويحكمون بين الناس في المفاخرة» وكل قد أدرك الإسلام, 

5 . كت 00 00 ف ()) 0 

منهم عقيل... ومخرمة بن نوفل... » وحويطب بن عبد العزى ...» وأبو الجهم 

ابن حذيفة بن غانم العدوي'"» وكان أبغضهم إليهم عقيل بن أبي طالب ؛ لأن 

الثلاثة كانوا يعدتون محاسن الرجلين إذا تنافرا إليهم فأيّهما كان أكثر محاسن 

فضلوه؛ وكان عقيل يعد المساوئ فأيّهما كان أكثر مساوئ أخره. فيقول 

الرجلان: وددنا أن لم مه أظهر من مساوينا ما كان خافياً عن اناف وعلى 

أثر ذلك نال عداوة قريش وكرههم. حيث كان يكثر من ذكر مثالب الناس””. 
الملاحظ على الرواية أنها ذكرت أربعة نسّابين» وكلّهم تأخر إسلامهم إلى 

فتح مكة! وهذا واضح من تراجمهم. 
ومن نتيجة صدقه وأمانته فى نقل الأنساب» وقوله: الفاجر فى فجوره والبارٌ فى 

برّه» رماه ذوي الأحساب والأنساب السيئة بالحمق» وهذا ما ذكره الجاحظ بقوله: «... 

كان أكثرهم ذكراً لمثالب الناس, فعادوه لذلك وقالوا فيه وحمّقوه...حتى ألف بعض 

)١(‏ ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي كان من المؤلّفة قلوبهم, أسلم عند الفتح وكان عالماً بنسب 
قريش وأحاديثهاء له من الولد صفوان وبه يكنّى. وقيل: كان يكنى بأبي الأعور توفي سنة 4ه وله 
من العمر .1١0‏ ينظر الحاكم: المستدرك ”/ 484 الهيثمي: مجمع الزوائد .١5 /٠١‏ 

() ابن أبي قيس بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيء من مسلمة الفتح. مات في أواخر أيام 
معاوية وهوابن ٠اسنة»‏ ولا تحفظ له رواية عن النبيَمّة إلاشيء ذكره الواقدي. ينظر ابن أبي 
عاصم: الآحاد 7/ 217 الحاكم: المستدرك ؟/ 647) النووي: شرح مسلم 13//7. 

(*) اسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني, أسلم يوم فتح مكدّة. ومات بعد مقتل عمر بن 
الخطاب. ابن سعد: الطبقات 40١/0‏ النووي: المجموع 4/ /ا9» شرح مسلم 4/ 15. 

() المنمّق/ 2”85 وينظر ابن أب الحديد: شرح نهج البلاغة ١‏ ١0,ء‏ اين الأثير: أسد الغابة #/ 477 ابن حجر: 


الإصابة 4/ 48 
(5) جعفر النقدي: الأنوار العلوية / 18. 


الفصل الأول / سيرته الشخصية 0 اا 


الأعداء فيه الأحاديث...''» لكن رغم ذلك بقي حكماً بين الناس يتوجّهون إليه 
لحل مشاكلهم ". 

وروي أن الخليفة عمر بن الخطاب مر على عقيل ومخرمة وعبد الله بن 
الجاواين ان جد ” وهم يتذاكرون بالأنساب فسلّم عليهم؛ ثم جاوزهم 
قاد طلى الجاع كر ميو نه كان نينا لاعس أو فوا لمتحيو واملاكينا 
العجين» وخير الطحين ملك العجينء ولا تأكلوا البيض فإنما البيض لقمة. فإذا 
تركت كانت دجاجة ثمن درهم. وإياكم والطعن في النسبء اعرفوا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وتأخذون به وتقطعون به. واتركوا ما سوى 
ذلك...””)» ينضح من ذلك أن الخليفة أراد تنبيه عقيل بالكفّ عن ذكر 
الأنساب السيئة لبعض الناس ؛ لأنه يذكر مساوئ هؤلاء. والتي على أثرها 
تعرض للنفي كما سنو ضحه. 

وكان الناس يأخذون أخبار النسب منه في يوم الجمعة» حيث يطرح فراشه 
في المسجد. ويتحدّث لهم في الأنساب فلا يقوم حتى يزيل ظل جدار المسجد 
الذي يجلس بجانبه؛ فكان أهل المدينة يقولون: «وقت الجمعة حيث يبلغ 
الشمس طنفسة أبي يزيد -أي: فراشه 02”. ولهذا قال هشام بن محمّد””: إن 


() البيان والتبيين ا 

() الزركلي: الأعلام 6/ 4. 

() ابن المطلب بن أسد بن عبد العرّى القرشي الأسدي ابن عمّة النبي يه عاتكة» قيل: له صحبة. ابن 
حجر: الإصابة 4/ 84 

() ابن شبة النميري: تاريخ المدينة 77 457/. 

(6) ينظر مالك: الموطأء وقت الصلاة/ ؟13» البلاذري: أنساب الأشراف/ 724 الطبري: ذخائر العقبى/ 777. 

(5) ابن السائب أبو المنذر الكلبي» عالم مشهور بالفضل والعلمء عارف بالأيام» مختصاً بالمذهب 
الجعفري. (البخاري: التاريخ الكبير 8/ 33٠١‏ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 14/4 ابن حبّان: 
المجروحين "/ 4١‏ العقيلى: الضعفاء 4/ 089). 


2 ات م ا اا لمع اط ميو ولو عقيل يق اذو طالت نين الحقيقة بو لقدية 


أناة ا نسب فريش عن أبى صالح”" الذي ا بدوره عن عقيل بن أبي 
ا 


أقدمك يا بني؟ قال: قدمت لأن قريش تفاخرني فأردت أن أعلم أشرف الناس 
قال: أنا وابن أَمَي ثم حسبك بسعيد بن العاص» ". 


والأسات كله حيت تراوت الاراء فى ذلك؟ 


فعلى سبيل المثال ما ذكره الجاحظ بقوله: «كان عقيل ناسباً عالماً 
بالأميات: بين اللسان سديد الحو تي 

وقبل #كان ونبانة غالما بأنهاب العوته وقريئن”. 
وابن حجر وصفه بأنْه: «عالماً اليب 


وحصر بعضهم علمه بدسب قريش فقطء وهذا ما أشار إليه البلاذري بقوله: 
اوكان مدق ققات قرفن وعلماوهناء "انين منعدة كان عقب] الما بكست 


قيل: اسمه ذكوان السمان الزيات» كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة؛ تابعي واسع الرواية» مولى أم 
هانئ. قيل: إنه ضعيف. وله ثلاث أولاد. (ينظرء المديني: سؤالات7١ 21١‏ ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعديل "/ ٠66.؛‏ السمعانى: الأنساب "/ 188). 

30 ابن النديم: الففرسة)/‎ )١( 

(؟) ابن سعيد بن أحيحة بن العاص بن أمية بن عبد شمس. (ابن سعد: الطبقات 0/*). 

() ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق .١179/7١‏ 

() الجاحظ: البيان والتبيين "77/١‏ 

(6) ابن عنبة: عمدة الطالب .”١/‏ 

(5) تقريب التهذيب 84/١‏ وينظر العلوي: المجدي في أنساب الطالبين /4 

0 أنساب الأشراف /19” وينظر ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 2/4١‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ا ب ل 0 


قريش»""”, والقندوزي: «أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابها. صحابي 
فصيح اللسان سديد الجواب..""" 

وكان أنسب قريش وأعلمها بأيامهاء ولكنه كان مبغضاً إليهم ؛ لأنه كان 
يعد مساوئهم"". 

وقيل: إنه أبعد من المدينة إلى الطائف على إثر ذكره لمثالب الناس» وهذا 
ما ذكره البلاذري عن المدائني عن حسان بن عبد الحميد عن أبيه قوله: إن 
عقيل بن أبي طالبء وأبا الجهم بن حذيفة العدوي ومخرمة بن نوفل الزهري 
اتتخذوا مجلساء فكان لا يمر بهم أحد إلا عابوه وذكروا مثالبه» فشكوا إلى عمر 
ابن الخطابء فأخرجهم من المدينة إلى الطائفء, ويقال: إنه فرق بينهم في 
الجا 

هذه الرواية تخالف الرواية القائلة من أن له فراشاً يطرح في المسجد 
النبوي الشريف وتأخذ عنه الناس علم النسب! فهذا يمثل جانب إيجابي» في 
حين صوّرته رواية المدائني فكأنة يغتاب الناس في المسجد النبوي, وهذا لا 
يصحّ فهو ابن أبي طالبء وأخوه أمير المؤمنين ان ثم إِنّه قد أسلم في هذه 
الأثناء على سبيل الفرض وسمع أحاد ينث النبي كك والآيات القرآنية التي نهى 
فيها لله عن الغيبق كما جاء في قوله تعالى: (وَل سسا وَلايَخَب بَحْضكُم بغضاً)ا”. 


.57172/ وينظر ابن كثير: البداية ا//ا4» الطبري: ذخائر العقبى‎ .15١/١ الطبقات‎ )١( 
.458/١ ينابيع المودّة‎ )1( 

(”) الطبري: ذخائر العقبى /377. وينظر ابن الأثير: أسد الغابة 477/8. 

4 اسات الأخر اف 


.١7/تارجحلا‎ )6( 


١‏ لمات ماد ام ا ا لمعك باط لمي وار عقيل يق اذى طالصوريية الحييدة والشيية 


وفي الوقت نفسه ناقضت رواية أخرى جاء فيها انّ عمر بن الخطاب هو 
الذي دعا عقيل وغيره إلى تدوين الدواوين لعلمه بالأنساب”', فلماذا أبعده؟! 
هل أنه تعض لتسبه كما تغراض لسب غيرة؟!! 


هذا عن متن الرواية: أمّا عن سندها: 


فهي مجروحة ابتداء من البلاذري وهو الشخص الناقل لهاء فهو مطعون 
فيه ''» وقد سمع الرواية من أبي الحسن علي بن محمّد المدائني ت 0؟1هء 
وهو مطعون فيه أيضاً"", الذي أخذها عن حسّان بن عبد الحميد» فهو فى عداد 
الا 7 


.5954 /" ابن سعد: الطبقات‎ )١( 

(1) تقدّمت الإشارة الى ذلك في مبحث نشأته وتربيته (الفصل الأوّل). 

(5) تقدّمت الإشارة الى ذلك في مبحث نشأته وتربيته (الفصل الأوّل). 

(4) قد أجهد الباحث نفسه في البحث عنه فلم يجد له شيء يذكرء ثم عرج في البحث عن شيوخ 
المدائني» فلم يجد من بينهم شخص بهذا الاسم. علماً أنه أخذ من شيوخ شتى مثل محمّد بن 
صالح (البلاذري: أنساب الأشراف 347)؛ أبي عمرو بن المبارك (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 
89 204 يزيد بن عياض بن جعدبة (البلاذري: أنساب الأشراف 45 ابن عساكر: تاريخ مدينة 
دمشق 2138/1١‏ المزي: تهذيب الكمال 2757/5 أبي المقدام (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 
89 40304 إبراهيم بن حكيم (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق »)4١١/4١٠‏ علي بن يزيد (ابن 
عساكر: تاريخ مدينة دمشق /4١‏ 444)» محمّد بن سعيد بن حسان الأزدي (ابن عساكر: تاريخ 
مدينة دمشق 40/ 07737 جويرية بن أسماء (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق )4١1/04‏ المزي: 
تهذيب الكمال 0576غ)) مالك بن الهيثم بن عوف (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق0157/05)) 
محمّد بن غسّان الكندي (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 407/14 الشيخ المحمودي: نهج 
السعادة / 3737), مسلمة بن المحارب (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 088/ :)١61‏ يزيد بن معاد 
ابن زياد (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 50/ 94), خلاد بن عبيد (ابن عساكر: تاريخ مدينة 
دمشق 8/ 77), علي بن مدرك (المزّي: تهذيب الكمال 8/ 477: يروي عن جلدّه لأمّه الأسود بن 
قيس» وشريك بن عبد الله النخعي وهو من أقرانه» وروي عنه علي بن محمّد المدائني وهو متأخر 
الوفاة عن النخعىء وقيل: إنّه مجهولء المزي: تهذيب الكمال /5١‏ 17194)» أبو عبد الله السلمى 
(المرى: تهذيث الكمال 4 »,2٠‏ المفضل بن محمّد (المزي: تهذيب الكمال )47١/78‏ ابن 0 
تهذيب التهذيب »)75557٠١‏ يعقوب بن داود الثقفى (المزّي: تهذيب الكمال »)4١/19‏ أبو معشر 


الفصل الأول / سيرته الشخصية 0 


ولعلمه بالنسب كان أحد الذين دعاهم الخليفة عمر بن الخطاب لتدوين 
الدواوين» فقد روى ابن سعد عن أستاذه الواقدي بسند غير صحيح قوله: 


([#عمرين الخطات ابعتان السدلسية فى تدوين الدؤاوية و ققال له علي" 
ابن أبي طالب: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال وتمسك منه شيئا 


وقال عثمان بن عفان: أرى مالاً كثيراً يسع الناس وإن لم يحصوا حتى نعرف 
من أخذ ممّن لا يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر فقال له الوليد بن هشام بن 
المفرة امير السويض د جردت لهام وبمار كي قار نو نعيوان 
وجندوا جنوداً فدوّن ديواناً وجند جنوداًء فأخذ بقوله فدعا عقيل بن أ بي 
طالب ومخرمة بن نوفل مسب يظت ”وكاو ويناب قريش فقال: 
اكتبوا الناس على منازلهم, :فكوا فيدأوا ن: ببني هاشم» ثم اتبعوهم أبا بكر 
وقومه» شم عمر وقومه على الخلافة» فلم نظر إليه عمر قال: وددت وافه إن 
هكذا ولكن ابدأوا بقرابة النبي 5 # الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث 


(ابن حجر: الإصابة /١‏ 557).» الصلت بن دينار (ابن حجر: الإصابة لا/ 184)» أبو مخف وعوانه بن 
الحكم (أبو الفرج: مقاتل الطالبيين/ »)0١‏ شريك ب ىن الام (ابن كثير: البداية /1/ »)١05‏ سعيد بن 
خالد (ابن كثير: البداية /ا/ »)١08‏ عبد الله بن أبى بكر (ابن كثير: البداية 8/ 7/ا"). أبو بكر الهذلى 
لايق كقيرة التداية 00/4 متحقد رن عند اشن أعى الرهرى عن الزسزي ( الخال #شيل اذى 
185). ْ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن شيوخ المدائني قد جمعناهم من المصادر من دون التحقّق من صحَتهم. 
ويمكن تمييز الخلط الواضح بين شيوخ المدائني الفقيه عن العامي, وقد ذكرناهم إتماماً للفائدة» 
ولم نجد بينهم حسان بن عبد الحميد» وهو في عداد المجاهيل؛ ولم أجد له ذكراً في المصادر التي 
اطلعت عليهاء وهذا وحده كاف في إبطال صحّة الرواية» وقد نقل البلاذري إحدى الروايات عن 
المداق اشر عق الرسول 1ه دوق كنال متلميلة المتد (الأنسات/: 

)١(‏ لم نجد ترجمة لهء حيث لم توجد شخصية بهذا الاسم؛ وأشار السيّد العسكري بأن المقصود لعلّه 
الوليد بن الوليد , ا ا كان ممن أسر يوم بدر 
كافراً. العسكري: معالم المدرستين /١‏ 40 ابن سعد: الطبقات 4/ )11١‏ ابن حمزة: من له رواية/ 405) 
ابن حجر: الإصابة 8/ 484. 

(1) ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف, يكنى أبو محمّد توفي سنة /اده (ينظر ابن خياط: طبقات/ /ا 
الطوسي: الرجال /١‏ 44» العلامة الحلّى: خلاصة الأقوال/45). 


ع الوا ا سف اه او لع امو موا عقيل يق ا وبرطالته بو المقيقة كوا لفمية 


5 د () 
وصعه اللّه)؟ . 


لقد وردت كثير من علامات الاستفهام حول هذه الرواية! لذا يجب 
التوقف عندها وإخضاعها للتحليل التاريخي. خاصة فيما يتعلّق بمتنها من أمور, 
وهي: 

إن اليعقوبي ذكر الرواية ولم يشر إلى الوليد بن المغيرة بأنه هو الذي أشار 
على ابن الخطاب مكتفياً بالقول: «دوّن عمر الدواوين وفرض العطاء سنة ١٠7ه»ء‏ 
وقال: قد كثرت الأموال فأشير عليه أن يجعل ديواناً فدعا عقيل...)'". 

إن الشخصين اللذان أشركا مع عقيل في تدوين الدواوين أحدهم ممّن 
أقيم عليه الحد في خلافة عمر بن الخطاب وانّهم في أفحش الأمور وأقبحها 
حيث كان زانياً في الإسلام. 

وقد أشار البلاذري إلى هذه الحادثة بقوله: «إن عقيلاً قال للمسيب بن 
حزن أبي سعيد بن المسيب: يا ابن الزانية وقد كانت أمّه أسلمت فرفعوا إلى 
عمر بن الخطاب فقال: هات بيّنتتك» فأتى بمخرمة بن نوفلء وبأبي جهم بن 
حذيفة العدوي فقالا: نشهد أن أمّه زانية» قال: وبأي شيء علمتما ذلك؟ قال: 
نكناها في الجاهلية» فجلدهم عمر ثمانين تاليو . 

ويبدو أن الرواية قد أصابها شيء من التحريفء وأنهم فعلوا بها في الإسلام لا 


البلاغة ؟1/ 44 المتّقي الهندي: كنز العمال 516/4 العسكري: معالم المدرستين /١‏ 46 بيومي: 
الزهراء بَاثا/ ."١‏ 


(0) تاريخ اليعقوبي ؟/ 1617. 
(9) أنساب الأشراف / 4/. 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ا ب ل 0 


في الجاهلية ؛ لأنْ عمر أقام عليهم الحد وجلدهم. فإذا كان البغاء في الجاهلية 
فلماذا الجلد؟! وإنما جلدهم على حل أقيم في الإسلام؛ فإذا كل باغ في الجاهلية 
يجلد في الإسلام لاحتاجت قريش إلى من يجلدها! فلا يصحّ لخليفة المسلمين أن 
في وضع الديوان غيره؟! 

ولماذا دوّن الديوان في خلافة عمر؟ ولماذا لم يستمر تقسيم الأرزاق جرياً 
على ما أجراه الرسول يل وأبو بكر من بعده؟ ولماذا شاور الإمام علي اقية 
وعثمان بن عفان ولم يعمل بمشورتهما؟ علما أن الإمام عُرف بسداد الرأي 
والحكمة.ء خاصة وأن عمر نفسه قال: «لولا على لهلك عمر)”". 

ومن القائل أنهم بدأوا في بني هاشم؟ وما الدليل على ذلك؟ ثم متى 
حصل بنو هاشم على حقوقهم, أفي خلافة رسول الله؟ أم في فدك؟ أم في 

هذا عن متن الرواية» أمّا عن سندها فمطعون فيها: 

بدءاً من أوّل رواتها وهم محمّد بن عمر الواقديء فقد افق علماء الجرح 

فقال عنه البخاري: بأنْه متروك الحديث؛ وذكره في الضعفاء' "» وفي موضع آخر 
قال: عن معمر ومالك سكنوا عنه وت ركه أجمةوابن تمير»".وكان أحمد يكذية 
ويحبى بن معين قال عنه: ليس بشيء, واتّهمه ابن المديني بوضع الحديث” “» وقيل: إن 
)١(‏ زيد بن علي: المسند/ 2200 الكليني: الكافي / 675» القاضي النعمان: دعائم الإسلام ؟/ 407. 
(0) الضعفاء الصغير/ ٠١9‏ النسائي: الضعفاء/ 37 العقيلي: الضعفاء 0٠١7/4‏ أبو نعيم: الضعفاء/ 11. 


(*) البخاري: التاريخ الكبير .١1/4 /١‏ 


2 ابن حبان: المجروحين ول وينظر الذهبى: ميزان الاعتدال و ا 


كء ات با امف ا ماو لمع تون المي وانوي فيل يق ا وبرطالته بو المقيقة كوا لفمية 


كان هناك كاذباً في الدنيا فلم يصل إلى ما وصل إليه الواقدي؛ وقال عنه الشافعي: 
كتب الواقدي كذبء وابن حنبل اتهمه بقلب الأحاديث؛» وإسحاق بن راهويه: يضع 
الحديث» ويحيى بن معين: لا يكتب حديثه» وقال يحيى بن معين: «نظرنا في حديث 
الواقدي فوجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث مناكير فقلنا يحتمل 
أن تكون تلك الأحاديث المناكير منه ويحتمل أن تكون منهم. ثم إذا نظرنا إلى حديثه 
عن ابن أبي ذئب ومعمّر فإنه يضبط حديثهم فوجدناه قد حلّث عنهما بالمناكير فعلمنا 


: : ال تخ 032 
أنه منه فت ركنا حديثه» وقد ضعّفه أبو زرعة) . 


أمّا الشخص الذي نقل عنه الواقدي فهو عائذ بن يحيى» غير معروفء ولم 
ينقل عنه إلا أحاديث قليلة جدا. 


وعن ابي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية المديني فلم يسلم من 
التجريح. ولاسيما مالك فقد قال عل لمن في 7 وأبوه لم يعرف 1 


ااه 010 5 5 د وه .60 
وضعفه ابن حجر » يحيى بن معين: لا يحتج به. والنسائي: ليس بثقة 2 


قال أبنو :ذاوذة ولأ تتاككروءو كان يكافيت ونطلية وهو فرعا فخ الحنية: 


وليس بذاك”"» وقد روى الواقدي أحياناً عنه وفيه انقطاع'". 


.14١ ينظر ابن عدي: الكامل/‎ 7٠١ /8 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) المزي: تهذيب الكمال /١7‏ 416» وينظر ابن حنبل: العلل 7/ #01١‏ ابن عدي: الكامل 4/ 5:09. 
(7) ابن حجر: فتح الباري .٠١1//8‏ 

(4) ابن حجر: فتح الباري /١‏ /801. 

(0) ابن عدي: الكامل/ 237:09 المزي: تهذيب الكمال /١17‏ 419. 

(5) المرّي: تهذيب الكمال /١7‏ 410. 


(/) ابن حجر: فتح الباري .٠١1//8‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل ل 


ما جبير بن الحويرث بن نقيد بن بجير بن عبد الدار بن قصيء صحابي 
صغير له رؤية بلا رواية» حدّث عن أبي بكر وعمر» وحلّث عنه سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير» وقال الزبير بن بكار: إن أباه الحويرث ممّن أهدر 
النبِيَين دمه يوم الفتح”"”, أدرك النبيي ولم يرو عنه» قيل في صحبته نظر 


زهرة ع ع 


وعد من التابعين'". أمّا أبوه فقد قتله الإمام علىيظن: كافراً" ". 


ومن الأمور التي افتريت على أمير المؤمنين اتن وعقيل على حدّ سواء ما 
ذكره ابن عنبة ت 178ه بقوله: «وروي أن أمير المؤمنين قال لأخيه عقيل:... 
أنظر إلى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاماً فارساً 
قال: تزوّج أم البنين الكلابية فانه ليس في العرب أشجع من آبائها فتروّجها»”. 

وعلى هذه الرواية إشكاليات, منها أن الإمام عليقئلا معصوم» وللعصمة 
شروط كثيرة» وعقيل بالرغم من أنه أخوه من أمّه وأبيه لكنه لم ينل درجة 
الإمامة والوصاية» ثمّ هو ممّن تأخر إسلامه حسب زعم الروايات» أضف إلى 
ذلك أن الإمام وصف بالعلم والحلم» ووصف بمعجزات علمية كثيرة» ومن 
يكون بهذه المنزلة هل يصح أن يكون غير قادرٍ على اختيار زوجته؟ وفإن 
عوام الناس قادرون على ذلك, فكيف به#242؟ وأعتقد أن الرواية فيها إإجحاف 
بحمّه وقصر نظر وعدم فهم لشخصيّته الفهم التامّ إلى حدّ المظلومية. 


والملاحظ على الرواية أنها أحادية الجانب انفرد بها ابن عنبة المتوفى سنة 


(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء / 278. 
(؟) ابن حجر: الإصابة /١‏ 059. 
(9) ابن حجر: الإصابة 7/١‏ 158. 


(؛) عمدة الطالب/ 01؛ جعفر النقدي: الأنوار العلوية / 4647. 


/ ااا ل ا اد فقيل يتين ١‏ و كا كيت المقدة وا لقنية 


هم »ء وذكرها من دون سلسلة سند مكتفياً بالقول: «وقد روي)»». ولا نعرف من 
الذائ روىء ثم لم نجدها في بقية المصادر التي اطلعنا عليهاء والحادثة وقعت 
بعد وفاة الزهراء #تاثاء يا ترى كم هو عدد السنوات من وفاتها إلى وفاة ابن عنبة 
جتى مورة الأخار غتر سند 

وقد وضع الوضاعون والدسّاسون ما ينبأ عن وجود محادثات دينية 
وفلسفية جرت بين عقيل ومعاوية على اعتبار أن الأوّل ذهب إلى الثاني لدين 
لزمه؛ ومن جملة الأشياء التي دارت بينهما وجعلت الناس تنفر من عقيل قوله 
للحقيقة كما هي ؛ لأنه لم يجامل أحداًء خاصة عندما سألوه عن أحسابهم 


وأنسابهم؛ فتعرّض إلى نسب معاوية والضحاك وعمرو بن العاص"". 


(1) للعتعييلن: مغر ذسابه :إلق عازن (الفصئل الخافيس): 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ا اا 


وروت كتدرتدي لبانق الباريطية لل كله قر تفل اناا امد 
الغريي أ تغالة الفقن المزعومة هده وضق نها ابه أبو الي سابق اا فا ترس ذا 
هو الموجب لهذا الانّهام''"؟ وما ينقص المصادر افتقارها إلى وضع حد تقريبي 
لفقره. متى كان فقيراً؟ في حياة أبيه أم بعد مماته؟ ولماذا؟! 

وهناك أدلّة للقائلين بفقره. منها: 

الأوّل: أشارت إحدى الروايات أنّه كان يطلب عطاء أكثر من الإمام 
علي كلذ وهذا ما أشار إليه الكوفي عن محمّد عن عبيد الله بن محمّد بن عائشة 
عن إسماعيل بن عمرو البجلي عن عمر بن موسى عن زيد بن علي عن أبيه عن 
عمّته زينب بنت علي عن أسماء بنت عميسء قالت: حلثتني أم هانئ بنت أبي 
طالبء قالت: «كان على اكنل من أجود الناسء لقد كان أبوه يوجه معه باللطف 
إلى بعض أهله فيقول: يا أبه هذا قليل فزده, ثم يأتي أمّه فاطمة بنت أسد 
فيقول: يا أمّه زيدي عليه من نصيبي!! فتفعل» ولقد كان يدفع إليه وإلى عقيل 
الشيء يسوى بينهماء فيميل عقيل عليه ويقول له: أعطيت أنت أكثر مما أعطيت 


50 5 5 . قف 
أناا فيضع علي نصيبه بين يديه ويقول له: خذ منه ما تريد!» '". 


والذي يتدبّر في الرواية يتضح له الآتي: 


.48 لمزيد من التفصيل انظر المحمداوي: أبو طالب/‎ )١( 


.59 /7 الكوفى: مناقب أمير المؤمنين‎ )١( 


ع 
6 5 55000 2 
٠‏ . أى طال بين الحقيقة والة 
ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و و وو وو و ووو ووو ووو وو وو و5 سن فى نان و 
ا يا اك ا 


إن صحّت فهي تشير إلى أنه يطلب من أبيه المال أكثر من إخوته؛ بدليل 
قيام الإمام انه" بمنحه شيئاً من حصته. والرواية تؤكّد أن أبا طالب يعطي لأولاده 
عطاء ‏ يعني مصروفاً متساوياً ‏ لكن عقيل يطمع في الزيادة» وهذا يشير إلى 
كون عقيل يتسم بالأنانية» لذا يبغي الزيادة» أو الغيرة من أخيه. أو أنه يحب 
الإكثار من المال» وعدم القناعة. 

وهذه الرواية ربّما وضعت لتأكيد حالة ذهاب عقيل إلى معاوية لطلب 
المال» فكان عقيل ذا طمع وشره. ويطلب المال ولا يقنع بالقليل» خاصة عندما 
يقول للإمام نغ: أعطيت أكثر من عطائي فيعطيه اثلا حتى يرضى عقيل. 

ثم من أين تأتي الأموال لأبي طالب حتّى يعطي منها لأولاده؟ وهو الذي 
وصف بالفقر والحاجة''؟ ومتى عاش الإمام عليلقت: في بيت أبي طالب حتى 
ينفق عليه؟ وماذا عن الأزمة التي أصابت أبا طالب؛ حتى قسّم أولاده بين 
العبّاس بن عبد المطلب والرسول 8# "؟ 

إذن خلاصة الأمر أن الرواية مزيّفة وغير صحيحة؛ وقد تفرد بها الكوفي 
فقط. هذا ما يخص المتن. 

أمَا عن سندهاء فهو بحاجة إلى إخضاعه لعلم الجرح والتعديل لمعرفة 
رواته. الذي فيهم: 

محمّد بن زكريا بن دينار ت /19ه» مولى بني غلاب أبو عبد الله - وبئو 
غلاب قبيلة بالبصرة من بني نصر بن معاوية - وقيل: إنه ليس له بغير البصرة 


.48 لمزيد من التفصيل انظر المحمداوي: أبو طالب/‎ )١( 
ينظر مبحث اسمه (الفصل الأوّل).‎ )0( 


الفصل الأول / سيرته الشخصية 10 1110 0:00 


منهم أحد وكان من الوجوه في البصرة: أخبارياً واسع العلم» صنّف كتباً 
0005 هدو ا عدن الرواة للسير و الاجيات والمغازي» وكان ثقة ل 
عن المجاهيل بعض المناكير'"» قيل: إنّه يضع الحديث”*» وأكّد ذلك ابن 


الجوزي. فقد روى جديا ما فقال: «هذا حديث موضوع وضعه 7 


أَمّا عبيد الله بن محمّد بن عائشة» واسم جدّه حفص بن عمر بن موسى بن 
إلى عائشة بنت طلحة لأنّه من ذريّتهاء ثقة جواد رمي بالقّدَر ولم يثبت» توفي 
سنة 1ه" » وهو بصري أخباري صادق حسب تعبير الذهبي» وإمام وعلامة 
ثقة» صدقه أبو حاتم في الحديث» وكان عنده عن حماد بن سلمة تسعة آلاف 
حديثء وكان طلاباً للحديث,. عالماً بالعربية وأيّام الناس لولا ما أفسد نفسه. 
وهنو افيدوق "ل طلبة :فتارون العبّاسي في مجلسه””. (يفهم مما تقدّم بتعض 
عبارات الذم له منها عبارة أفسد نفسه. ولم تكمل العبارة» أى: بماذا أفسد 


)١(‏ النجاشي: رجال/ 57" ابن داود: رجال/ 107. العلامة الحلّي: خلاصة الأقوال/ 609؟: إيضاح الاشتباه/ 
0 

() ابن النديم: الفهرست/ .17١‏ 

() ابن حبّان: الثقات 4/ 104. 

(4) الدارقطني: سؤالات/ 148. 

.418/١ الموضوعات‎ »0( 

(9) أبن عصيعر: تقروت التهديت 73 

() الذهبي: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 015. 

(8) الذهبي: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 014. 


,0 اك بات امف عماجل معاون نميو لوزي فيل قل ا وبرطالته بو المقيقة كوا لفمية 


نفسه. وأنه روى عن راو واحد تسعة آلاف حديثء. إذن كملديهمن 
الأحاديث إذا كان له هذا الكم عن شيخ واحدء فالأمر فيه تهويل ومبالغة 


وعن إسماعيل بن عمرو البجلي» فهو ضعيفء ضعفه أبو حاتم 
والدارقطني» وابن عديء وذكره ابن حبّان في الثقات'"» وقد تفرد في رواية 
أحد الأحاديث”'"» والرواية التي نحن بصددها تفرد بها الراوي» ولم يتابع عليها 
وهي من رواة الآحاد» ذكره ابن أرومة فأثنى عليه وقال: شيخ مثل إسماعيل 
ضيّعوه» وقيل: يغرب كثيراء وله غرائب في حديثه تكثرء وهو صاحب غرائب 
ومناكير مات سنة 7177ها"» وذكر البغوي أنه توفي بعد هذا التاريخ بسنة'” - 
إذن الأمر في وفاته مختلف - 


والأكثر من كل ذلك هناك ركاكة فى السند! منها لماذا روى زيد عن أبيه 
عن عمته من دون جده» فلماذا هذه الانعطافة فى السند؟! 


ثم لماذا عن أسماء بنت عميس وهي زوجة أمير المؤمنين اننا من دون 
1 . . 1 . (6 
اللإمام نفسه؟! وسسحب ذلك على ام هانئ . 


الثاني: روي عن أمير المؤمنين ا قوله: (... والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق 


حتّى استماحني من بركم صاعاًء ورأيت صبيانه شعث الشعور غير الألوان من 


.٠١6 /١7 المتقي الهندي: كنز العمال‎ 275١/7 0175 /١؟ الهيثمي: مجمع الزوائد‎ )١( 
.571//* المتقي الهندي: كنز العمال‎ )0( 

(©) ابن حجر: تهذيب التهذيب .18١0/١‏ 

(4) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 0517. 

(0) هذا ما يراه الباحثء وربما عند غيره؛ لا يشكّل ضعفاً في الرواية. 


الفصل الأول / سيرته الشخصية 10000 1[1[1[1[1[1[14141414 1|101[ 1 ااا 


فقرهم كأنما سودّت وجوهم بالعظلم؛ وعاودني مؤكّداً وكرر علي مردداً 
فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقاً طريقي» فأحميت له 
حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضجّ ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد 
أن يحترق من ميسمهاء فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل» أتئن من حديدة 
أحماها إنسانها للعبه» وتجرني إلى نار سجّرها جبّارها لغضبه؛ أتئن من الأذى 
ولا أئن من لظى. 

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائهاء ومعجونة شنئتها كأنّما 
عجنت بريق حيّة أو قيئهاء فقلت: أصلة أم صدقة أم زكاة فذلك محرم علينا 
أهل البيت؟ فقال: لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية» فقلت: هبلتك الهبول» أعن دين 
لله أتيتني لتخدعني أم متخبط أم ذو جنة أم تهجر؟! والله لو أعطيت الأقاليم 
السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما 
فعلته. وإِنّ دنيا كم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمهاء ما لعلي 
ولنعيم يفنى ولذة لا تبقىء, نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه 
لقعي )1 . 

وقد رويت هذه الرواية بطريقة أخرىء نقلاً عن عقيل قوله: «...أصابتني 
مخمصة شديدة فسألته فلم تند صفاته فجمعت صبياني وجئته بهم والبؤس 
والضر ظاهران عليهم, فقال: أئتني عشية لأدفع لك شيئاء فجئته يقودني أحد 
ولدي _دلالة على أنه أعمى - فأمره بالتنحيء ثم قال: ألا فدونك» فأهويت 


)١(‏ الإمام علي انة: خطب نهج البلاغة 2717/7 الشريف المرتضى: رسائل 7/ 219 ابن أبي الحديد: شرح 
نهج البلاغة /١١‏ 2750 الديلمي: إرشاد القلوب 2515/7 النوري: مستدرك الوسائل .47/١17‏ 

وقد أخذت هذه الرواية ونسج على منوالها أشياء كثيرة ومعظمها مطعون فيه» ينظر مبحث ذهابه إلى 
معاوية. 


تك با وا لت امف ا ماو لمع تون المي وانوي فيل قل ا وبرطالته بو المقيقة كوا لفمية 


حريصاً قد غلبني الجشع أظنها صرّة فوضعت يدي على حديدة تلتهب ناراً فلمًا 
قبضتها نبذتهاء وخرت كما يخور الثور تحت يد جازره؛ فقال لي: ثكلتك مَك 
هذه من حديدة أوقدت لها نار الدنيا فكيف بي وبك غداً إن سلكنا في سلاسل 
جهنم, ثم قرأ: (إذ الأغْلالَ في أَعْنَاقَهِمْ وَالسّلاسل يُسْحَبُونَ4”'» ثم قال: ا 
لك عندي فوق حمّك الذي فرضه الله لك إِلّا ما ترى فانصرف إلى أهلك...”" 

قيل: إن الله سبحانه وتعالى حرم الصدقات على أولاد أبي طالب وأحل 
ا اي اه 
وَللرسُول ولذي الْقُربَى..)'" ؛ لأن ل لت 
وأولاد إخوته جعفر وعقيل» وقيل: آل العبّاس "ا 

وطبقاً لما ورد في هذه الرواية وغيرهاء يستفاد منها أن آل عقيل وآل جعفر وآل 
العبّاس» هم من آل بيت النبِيغِمّه. وهذا ما أكده ابن طاووس عن النبيكدة قوله: لض 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقرابتي قال: آل عقيل» وآل جعفر 
وآل العبّاس)””. 

وهذا مشكلء وعليه اعتراضات كثيرة! 


فحديث الثقلين مروي عن عدّة طرق يفيد أن آل بيت النبيّ2ة2 هم نسل 
فاطمة ينثا فقط وهم أصحاب الكساءء وقد علّق على ذلك السيّد محمّد صادق 


() غافر/ ال, 

(؟) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 2104/١١‏ علي خان: الدرجات الرفيعة/ :1١‏ أحمد زكي: جمهرة 
رسائل العرب .0180/١‏ 

.4١ الأنفال/‎ "( 

(4) الطوسي: النهاية/ 044 ابن البراج: المهذب البارع /١‏ 0174 المحمّق الحلّي: شرائع الإسلام .155/١‏ 

(0» الطرائف/7١1.‏ ينظر المجلسي: البحار 77/ .٠١9‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل 0 


النجمي بقوله: «ويروى هذا الحديث عن زيد فسأله المسلمون من أهل بيته؟ 
قال: من حرم الصدقة بعده؛ قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل 
جعفر وآل العبّاس», قال: كل هولاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

أقول: أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه بأسانيد متعدّدة» ولكنه أسقط 
الشقّ الأخير منه الذي يختص بقصة الغدير... بينما زيد بن أرقم هو من جملة 
المئات من رواة حديث الغدير... ولا يخفى أن زيد بن أرقم عندما حدّث بهذا 
الحديث؛ فقد حرف المفهوم الصحيح والواقعي لأهل البِيت عم وأدخل فيهم 
آل عقيل وآل جعفر وآل العبّاس.ء بينما الحديثان اللذان نقلناهما ذيل آية 
التطهير والمباهلة نرى أن الرسول ييه قد عرف أهل البيت 8ه بحيث لم يجعل 


مجالاً لزيد بن أرقم وأشباهه أن يبدوا رأيهم الخاص وحسب أهوائهم"". 


ومن أدلّة تحريم الصدقة على آل أبي طالب. ما ذكر عندما قدّم للرسول كن وأمير 
المؤمنين اكلا وأبى ي ذر والمقداد وحمزة وعقيل وزيد طبقاأ من رطب «...فقلت: هذه 
صدقة؛ فقال النبي2ّ: كلواء وأمسك رسول الله يه وأمير ليبن لقثلا وحمزة 0 
ووضعت طبقاً آخر فقلت لهم: هذه هدية» فمد بده الرسول +5 يه وقال: كلوا بسم الها" 
فإذا كان عقيل لم يأكل الصدقات على عهد النبي 2 فكيف يطلب من أمير المؤمنين ان 
أن يعطيه من أموال المسلمين؟! 

كما لا يجوز له أن يطلب من الإمام علياقنة: الأموال ؛ لأنهاقنغ: عندما تولَى 
الخلافة صعد المنبر فخطب بالناس قائلاً: (... يا معشر المهاجرين والأنصار, يا 


معشر قريش اعلموا والله إني لا أرزؤكم من فيئكم شيئاً ما قام لي عذق بيثرب 


.”7 أضواء على الصحيحين/‎ )١( 
.١١7//ةيوقلا (؟) على بن يوسف الحلّي: العدد‎ 


05 بات ام ا جا معاون نميو لوزي فيل تن د طالت يي المقيقة وليه 


أفتروني مانعا نفسي وولدي ومعطيكم؟! ولأسوينٌ بين الآسود والأحمرء فقام 
إليه عقيل بن أبى طالب فقال: لتجعلنى وأسوداً من سودان المدينة واحداً؟! 
فقال له: اجلس رحمك الله تعالى؛ أما كان هاهنا من يتكلم غيرك؟ وما فضلك 
عليهم إلا بسابقة أو تقوى)"". 

وقد صوّرت هذه الرواية وكأنّ عقيل غير عارف بعدل أمير المؤمنين الغ 
وزهده في الدنيا!ا في حين ذكرت أنه كان أعمىء فلعله فقد بصره في أواخر 
أيامه لكبر سنهء وإذا كان في هذا العمر فسوف يكون أولاده في سن يِؤْمَلهم 
للعمل! وإذا كان هكذا فلماذا الفقر؟! وكان أمير المؤمنين 20 يعطي العطيات له 
ولولكة . 

وروي أن عقيل جاءه وهو جالس في مسجد الكوفة, فسلّم عليه. وكان 
عقيل حينئذ أعمىء فأمر إبنه الحسين 2نة أن يشتري له قميصاً وأزاراً ورداء 
ونعلاًء وجاء في اليوم التالي فطلب المال ثانية» فوعده أن يعطيه من عطائه ". 

وقيل: ان الإمام كساه من كسوته. فلمًا حضر العشاء, فإذا هو خبز وملح 
فقال عقيل: ليس إلا ما أرى؟ فقال: أو ليس هذا من نعمة الله» وله الحمد كثيراً؟ 
فطلب منه أن يعطيه ما بقَى من دينه» فكان مائة ألف درهم. فاعتذر الإمام الي 
لعدم توفر المال لديه» فأراد عقيل أن يعطيه من بيت مال المسلمين» فرفض 
الإمام اتنا وكانا يتكلّمان من فوق قصر الإمارة مشرفين على صناديق أهل 
السوقء فقال له الإمام اقتتة: أكسر صناديق التجار وخذ من أموالهم ‏ أراد أن 
)١(‏ المفيد: الاختصاص/ .15١‏ الكليني: الكافي 8/ 2187 النوري: مستدرك الوسائل .44/١١‏ 


.58/7 الكوفى: مناقب أمير المؤمنين‎ )١( 


() ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 7/ .١174‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ا ب يي 00 


يختبره ‏ فرد عليه بقوله: أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكلوا على الله 
وجعلوا فيها أموالهم؟! فرد عليه أمير المؤمنين اثنة: أتأمرني أن أفتح بيت مال 
المسلمين فأعطيك أموالهم وقد توكلوا على الله وأقفلوا عليها؟! وإن شئت 
أخذت سيفك وأخذت سيفي وخرجنا جميعاً.... ثم انطلقنا إلى الحيرة فإِنُ فيها 
كارا مياسيرء فدخلنا على بعضهم فأخذنا ماله فقال: أو سارقاً جئنت؟ فقال اظننة: 
تسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعاً قال له: أفتأذن لي أن 
أخرج إلى معاوية؟... وعندما خرج قال للإمام انه 


سيغنينى الذي أغناك في ويقضى ديننا وم قرم 


وقيل: إن الإمام خرج به يوم الجمعة وقت الصلاة فقال له: ما تقول فيمن 
خان هؤلاء أجمعين؟ قال: بئس الرجلء قال: فإنك أمرتني أن أخونهم 
وأعطيك: 3 

الثالث: يظهر من بعض الروايات أن عقيلاً عاش في حالة فر دائم؛ وهذا 
ما أشار إليه الحاكم في معرض حديثه عن الأموال التي أتت إلى الرسول يك 
من البحرين» فأمر بها ونشرت على حصيرء ونودي إلى الصلاة» فجاء ينه يميل 
على المال قائماًء فجاء الناس» وجعل يعطيهم» وما كان يومئذ عدد ولا وزن. 
وما كان إِلَا قبضاًء فجاء العبّاس بن عبد المطلب فقال: يا رسول الله إِنْي أعطيت 
فدائي وفداء عقيل يوم بدرء ولم يكن لعقيل مال أعطني من هذا امنا ار 


20) 


(وقد نوقشت القضية وتم تفنيدها في محلها) 1 
)١(‏ حجازي: درر الأخبار/ 185. 
(0) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 4/ 47. 


(") المستدرك «/ .سم 


ليك اش اج اد ا لقيال تن ١‏ فرظا تبون المقيقة بو الس 


الرابع: وروى مالك عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عمّن حلّثه قوله: 
«إن عقيل بن أبي طالب كان لا يرى بأساً في الرجل يكون عنده تيس يطرقه 
الغنم ويأخذ عليه الجعل»'". يظهر أنه يكسب رزقه من فحل الأغنام الذي يأخذ 
عنه الأجر لقاء تلقيح أغنام غيره. 

وهذه رواية مرفوضة إطلاقاء ولم تعرف هذه السمة عن عقيل. 

وإذا دقق النظر في سندها فهي مجروحة من جهة عبد الجبار بن عمر 
الأيلي فهو مقدوح فيه فقال عنه البيهقي: غير محتج به وليس بشيء'"» 
وضعيف"” وعنده مناكي ر'”» وليس بالقوي””*» وفي حديثه وهو" وكان 
رديء الحفظ يأتي بالمعضلات عن الثقاتء ولا يحتج به إِلَا فيما وافق 
الثقات "» وهو لا شيء”» وليس بثقة ومتروك؛ ومنكر الحديث”'» ولم يونّقه 


/ 000 
ما ابن وهب - فلم نستطع أن نحدد شخصيته ‏ فقيل: هو أبو محمّد عبد 


.47 7/4 المدونة الكبرى‎ )١( 

(0) السنن الكبرى 4/ 204 ابن حجر: تلخيص الحبير 4/ 505. 

(9) المديني: سؤالاات/ .١134‏ 

(4) ابن الأشعث: سؤالات 1577/1 ابن ماجة: سنن /١‏ 074 الترمذي: سنن 6/ ,57١‏ ابن معين: تاريخ /١‏ 
يفل 

(65) البخاري: التاريخ الصغير ؟/ 647. 

(5) البخاري: الضعفاء الصغير/ 7/. 

20 العقيلي: الضعفاء "/ .1١‏ 

(8) ابن حبّان: المجروحين 7/ 168. 

(9) ابن حزم: المحلّى /١‏ 2147 ينظر ابن ماجة: سنن /١‏ 074 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 71 ."١‏ 

.0٠١ الطبقات ل/ا/‎ )١( 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل 0 


الله بن سلمة الفهري المصري"'. وذكر الأردبيلي أن ابن وهب العامي 
كذات.»وضعتق هن" حدسن دوق أن تعر هل الةاابق هي مناحتب 
الرواية أم غيره؟ ‏ أمّا الهندي؛ فقال عنه: «ابن وهب مقدوحاً مجروحاً 
مهجوراً مثبوراً'". وكان مدلسا'» وعد ابن معين حديثه والريح سواءء, وأنّه 
ليس بذاك في ابن جريج كان يستصغرء وقيل: إِنّه سمع منه (10") شيخاء 
وروى )10١(‏ ألف حديثاً وحديثه كله عند حرملة سوى حديثين””»؛ وقال 
أحمد بن حنبل: وفي حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء» وصدقه أبو 
عوانة ؛ لأنه يأتي بأشياء منكرة لا يأتي بها غيره. وكان يتساهل في الأخذ 
والسماعء وأنّه يسيء الحفظ'". 


وقد علّق المارديني على هذه الرواية بقوله: «رواية فاسدة... عن عبد الجبار 


ابن عمرء وهو ضعيف... وقد أجل الله قدر عقيل فى نسبه» وعلو قدره أن يكون 
تابنا بأخل الأجرة عل قضينت تس 


وأخيراً نتساءل لماذا كان عقيل فقيرا وقل.وضعه غنميز فئ المرئبة الأولى 


من العطاء كونه من بني هاشم؟! 


.٠١ /١ مالك: الموطأ‎ )١( 

(1) مجمع الفوائد .51١/١١‏ 

() إفحام الأعداء / 2015 وينظر 181 من الكتاب نفسه. 
(4) ابن سعد: الطبقات 717 6018. 

(0) الذهبي: ميزان الاعتدال 71 .07١‏ 

)اين تحر نيليب التهذون 3/5 


0 ابن الت ركمانى: الجوهر النقى 8/ 197. 


ع 
5 5 5000 و3 
9 . أى طال بين الحقيقة والة 
ووو ووو ووو و ووو ووو و و وو ووو و ووو ووو و ووو وو و ووو ووو ووو وو وو و50 بس فى نان و 
ب 0 


أدلة القائلين بغناه وعدم فقره: 

هناك أدلة تؤيّد غناه وتدحض قضية فقره. منها: 

الدليل الأوكل: انه تزوج عدة زوجات وأنجب عدة أولاد. فمن كان فقيراً 
هل باستطاعته أن يفعل هذا؟! أليس من الأجدر به أن يبقى على زوجة واحدة 
وقليل من الأطفال حتى يعالج قضية فقره؟! فكثرة عدد زوجاته التي ترتب عليه 
زيادة عدد أعلقاله ألم يكن دليلاً على غناه وعدم فمره؟ 

ثم عدد أولاده وكبر سنهم, فلماذا لا يؤهّلهم للعمل لسد رمقهم من مأكل 
وملبس؟ 

ورغم فقره المزعوم قيل: إنه تزوج فاطمة بنت عتبة» فوعدته أنها تنفق عليه 
فتزوجها. وهذه رواية مرفوضة لا تؤيّدها الأدلة الكافية! 

والأكثر من ذلك صيّرته الروايات عندما ذهب إلى معاوية كي يوفي 
ديونه» تزوّج هناك أكثر من زوجة! هذه كثير من الخزعبلات وقف الباحث 
ش 0 00 

الدليل الثاني: إذا فرضنا أنه كان فقيرأء فعندما ملك دور بني هاشم ورباعهم 
لماذا لم يصبح غنياً؟! حيث ورد أنه ملك دور ورباع بني هاشم بعد هجرتهم 
وباعهاء إلى الحدّ الذي باع فيه منزل رسول الله ككل ". 


0 ينظر هبحت ذزيته (الفل الثاني ): 

(؟) الواقدي: المغازي 479/7 ابن سعد: الطبقات 77 1358. السرخسي: المبسوط 7٠١‏ 007 ابن أبي الحديد: 
شرح نهج البلاغة 17/ 09787 النووي: المجموع "477/١94‏ ابن كثير: البداية 67/7 النباطي: الصوارم 
1 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل ا 10 


وهذة القطة وجب التوقق”عتدها للأشبات التالية: 

كيف سمحت قريش له أن يتملك دور المهاجرين من بني هاشم؟! فلا 
ندري هل ملك هذه الدور لأنهم أقاربه. بحيث سمح لكل فرد غير مهاجر 
يتملك أملاك أقاربه من المهاجرين» وخدمت هذه النقطة عقيل؟! 

من الأجدر معرفة عقيدته في هذه الفترة» هل كان مسلماً أم لا؟ لأن هذا 
يترتب عليه أثرء وإذا كان مسلماًء وخرج إلى بدر كارهاً بدليل وصيّة النبيَيةة له 
وللعبّاس بن عبد المطلب'' فلا يجوز له شرعاً أن يبيع أملاك المهاجرين من بني 
هاشم. وهذا ما أشار إليه صاحب الجواهر بقوله: «مكة حرام وحرام بيع رباعها 
وحرام أجر بيوتها... ومن قاعدة تسلط الناس على أموالهم وغيرها ممّا يقتنضي 
ذلك مؤيّداً بيع عقيل رباع أبي طالب وجملة من الصحابة منازلهم كإضافتها 
اندب وأضاف العلامة الحلي قائلاً: ...١‏ يعني أن عقيلاً باع رباع أبس طالب ولو 
كانت غير مملوكة. ولم يؤر بيع عقيل شنا 

الدليل الثالث: من أدلّة ثرائه أن له دوراًء ومنها داره المعروفة ب(دار ابن 
القبطي) على باب المسجد في الكوفة'“» وقيل: إِنّه استولى على دار النبي كَل 
وهي دار السيّدة خديجةفنن'”. وكذلك حصل على دار محمّد بن يوسف"" 


)١(‏ ينظر مبحث إسلامه (الفصل الثالث). 

(؟) جواهر الكلام ؟7/ 807. 

(*) منتهى المطلب 7/9 233١١8‏ تذكرة الفقهاء .0١/١‏ 
ذكر المحمّق النراقي أن تقرير النبيّ بيع عقيل داره بمككّة» حديث ضعيف وضعفه ظاهر (مستند الشيعة 
21 

(4) ابن من الحديد: شرح نهج البلاغة /١7‏ 770. 

(6) السرخسي: المبسوط 01/٠١‏ النووي: المجموع ."65/١9‏ 

(5) أخو الحجاج بن يوسف. ينظر الطبري: تاريخ .61/١/١‏ 


1 0 0 ا 0 


وهي الدار التي ولد فيها النبيئّة ولم تزل بيده حتى وفاته؛ وله دار في 
المدينة''» ويمكن أن تكون هذه الدار في البقيع حيث دفن فيها أبو سفيان بن 
الحارك نين عبد المطلي "0 وكذلك قز الدورتث أملذك أى:طالت) وهو 


50008 1 : ء 0 50 
حديث مصنوع وكذب موضوع على أصل غير ثابت . 


تنبيك : 


بعد أن عرضنا أدلة الفريقينء أي: أدلة القائلين بفقره. والقائلين بغناه» ربما 
يسأل بعضهم إلى أين توصل الباحث خاصة بعد أن عرض أدلة فقره ورد 
عليهاء وأدلة غناه ورد عليهاء أو على بعضهاء فماذا يرجّح؟ وهل يقول بفقره. أم 
عكس ذلك؟ أم أنه ذو مستوى معاشي مناسبء ليس بالفقير المدقع إلى درجة 
البئؤس والشعثء وليس بالغني إلى درجة كونه من أصحاب الأملاك؟ فالباحث 
يرجّح الشق الأخير. 

وكذلك لم نجد شيئاً عن عمله الأساسيء, فهل عمل بالتجارة أم في غيرها؟ 
من الكسب الحلالء أم اكتفى بالعطاء؟ ولماذا لم يعيّن أحد أبنائه في وظائف 
إدارية؟ ألم يكونوا جديرين؟ وهل يعقل أن الإمام لتكلا يرى فقر أخيه ويسكت 
من دون أيّة مساعدة؟ فربما العطاء غير كاف والأقربون أولى بالمعروفء أفلا 
توجد أبواب أخر للمساعدة. غير الصدقات والزكاة» ومسألة الخمس؟ فإذا 
كا قب ممشييو لاا خلس قله حو حك العدقة يكو إذا كان قير مشمول 
)١(‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق .١17/4١‏ 


إفة الحاكم: المستدرك "/ 3506. 
(") المفيد: إيمان أبى طالب/ .١157‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية مل 11 


بالضدقة فله بح أن يأخد اليس )بواذا كان غير مشيول بالاقن 'فلة الهف أن 
يأخذ من حصة أخيه في الخمس.ء ولا يظن أن الإمام لقنن يبخل عليه في ذلك. 


وتبقى مسألة طمع عقيل وحبّه للمال جديرة بالذكرء فربما يعود ذلك لكثرة 

علاقاته الاجتماعية: 

ستحاول فى هذ! المبحث بسط القول عن غلاقة عقيل بأفراد أسرته 
وأقربائه ومن تبعهم) لأاسكها أبوة وأمّه وإخوته. 

وتجدر الإشارة بالقول إلى قلَّة المعلومات في هذا الجانبء اللّهِمّ إلا ما 
استطعنا أن نستشفه من بعض الروايات. ومن ذلك ما ورد أن أبا طالب كان 
يحبّه أكثر من بقية أولاده» وقد نسب لعقيل قوله: «لا يختر أحدكم ولداً وأنا 
أعر ولد أبى طالب»» وكذلك حديث للنبى ينه مفاده (أنه يحبّه لحب أبى طالب 
له)» وقد تمّ الوقوف على هذه الروايات ولم يثبت صحتها'". 

ولم يسجّل له حضور في دفن أبيه وأمّهء حيث أغفلت المصادر ذكره. 
وإذا ذكرته فلم يتسن لنا الوقوف عليه. 

ود بخصوص علاقته مع النبييَية فلم نعرف شيئاً عنها سوى الحديث الذي 
ذكرناه» ورواية أخرى عن جابر#: أن عقيل دخل على النبى يل فقال له: مرحباً 
ا ١‏ 3 00 اه اال له _)ى اك 1 5 007 لقند ويه 
بك أبا يزيد كيف أصبحت؟ قال: بخير صبّحك الله يا أبا القاسم " وقيل: إن أبا 
طالب أرسله في بداية الدعوة لطلب النبي 2 بعد أن شكته قريش لدى عمّه أبا 
طالب» ولهيقيت ذلك" 


)١(‏ للتفصيل ينظر مبحث نشأته وتربيته (الفصل الأوّل). 
)١(‏ المتقى الهندي: كنز العمال /١7‏ 057. 
(9) ينظر أوّل مبحث إسلامه (الفصل الثالث). 


31 ات ا مف اداو امو انون نميو لوزي فيل يق ا وبرطالته بو المقيقة كوا لفمية 


أمّا عن علاقته مع أخواته. فلم نجد شيئاً من ذلك. ولم يطرأ لها ذكر. 
والحال نفسها مع أخيه جعفرء فتكاد تكون العلاقة معدومة بينهماء سوى رواية 
غير صحيحة أنه شارك معه في غزوة مؤتة» ولم تثبت صحّتها''"» وقيل: إن 
عقيلاً كان يذنب جعفراً ويضربه - كما سنوضحه ‏ ولم نجد شيئاً من الزواج 
والتصاهر بين أسرة جعفر وعقيل. 

وعن علاقته مع أمير المؤمنين اكتتا, فقد دنسها بعض المؤرّخين. فوووا 
بذلك روايات مفتعلة» وجعلوها أدلّة على سوء العلاقة بينهماء ومنها: 

الأوّل: ما رواه ابن شهر آشوب عن أبي الفتح الحفار بإسناده أن عليّاً هه 
قال: (ما زلت مظلوماً منذ أن كنت. قيل له: عرفنا ظلمك فى كبركء فما ظلمك 
فى صغرك؟ فذكر أن عقيلاً كان به رمد فكان لا يذرهما حتى يبدأ بى). 

7 إفرة 

قال ابن الحجاج ': 

وقديماً كان العقيل تداوى وشسوق ذلك اللفبتل عليجل 


جين كاتنت معيو عات كلوا قات أن سك ع 


والملاحظ على الرواية» أنْها من منفردات ابن شهر آشوبء وإستنادها غير 


تام» فقد أشار إلى أبي الفتح الحمّار. وهو هلال بن محمّد بن جعفر بن سعدان 


)١(‏ ينظر مبحث غزوة مؤتة (الفصل الرابع). 

(0) لم نستطع تمييزه لكثرة الأعلام المشهورين الذين سمّوا بهذا الاسمء مثل شعبة بن الحجاج وعبد 
الرحمن بن الحجاج, فربما هو أبو عبد الله بن الحجاج ت ١9ه‏ شاعر مقل من العصر البويهي. 
(الزركلي: الأعلام ؟/ 771). 


(9) مناقب آل أبى طالب ."41//١‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل يي 10 


اد تعيك الرتفمة من ماهو جسن موفارية المؤزيان المكوف ا بينة 14 4هو كان 


(0) اس 0 
» وقيل ثمة . 


وكذلك ما رواه الصدوق عن حمزة بن محمّد بن أحمد العلوي عن أحمد 


صدوقاً 


ابن محمّد الكوفي عن عبد الله بن حمدون عن الحسين بن نصير عن خالد عن 
حصين عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسين عن 
أبيه شِمَاثا قال: (قال رسول الله يّهِ: ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيين والمؤمنين 
مبتلين بمن يؤذيناء ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيّض الله عز وجل له من 
يؤذنه لبأخدرة عَلَى 'دلك): ؤقال أمير المومية فغة (ماازنت مظلوما مند أن 
ولدتني آم تحى أن كان عقيل ليصيبه رمد فيقول: لا تذروني حتى تذروا 
عليّا فيذروني وما بي 2 

والملاحظ على الرواية» أنّ صاحبها نقلها عن حمزة بن محمّد بن أحمد 
ابن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب #نه' “» فقد ذكره 
السمعاني بقوله: «... نجم أهل بيت النبوّة في زمانه. الشريف حسباً ونسباً 
والجليل همّة قولاً وفعلاً وسسلفاً وخلفا..:.وميلاً إلى الحديت وأهلة وتثر 
محاسن الخلفاء والمهاجرين والأنصار وذبّاً عنهم. وإنكاراً للوقيعة فيهم... ذكر 
يزيد بن معاوية فقال: أنا لا أكفّر يزيد لقول رسول الله ي: «إنْي سألت الله أن لا 


71/١14 الخطيب البغدادي: تاريخ‎ )١( 

(؟) ابن كثير: البداية ؟1١/١5.‏ 

(*) علل الشرائع /١‏ 44 الاعتقادات/ ٠١6‏ ينظر الطوسي: الأمالي/١0:‏ ينظر الراوندي: الخرائج 18١ /١‏ 
البحراني: حلية الأبرار 7/ 76 المجلسي: البحار 77/ 87. هادي النجفي: ألف حديث/ 77 حجازي: درر 
الأخبار/ 45١‏ الريشهري: ميزان الحكمة .١155/١‏ 

(؛) الصدوق: الهداية/ 53. 


21 اع ا سف اداو امو او نميو لوزي فيل يق ا وبرطالته بون المقيقة كوا لفمية 


يسلّط على أمّتي أحداً من غيرهم فأعطاني ذلك»"". 

فالمتمعٌن فى العبارة الأخيرة - إن صحّت - تكفى العلوي تجريحاً! فهل 
هناك عاقل على البسيطة لم يكفّر يزيد؟! وبماذا يكون الشخص كافراً إذا كان 
من قتل ابن بنت النبيَكّةة كذلك؟! وينطبق عليه قول الإمام الصادق20غة: (من 
شك فى كفر أعدائنا الظالمين لنا فهو الكافر)'". 

والأكثر من ذلك يوحى من كلامه أن النبييّة طلب يزيد من الله سبحانه 
وتعالى حتّى يقتل الحسين 89ذ!! 

وبما أنه علوي ومن ذرية طاهرة» الأفضل به أن ينقل عن أبيه عن جده. 
فلماذا نقل عن أحمد بن محمّد الكوفي؟! وربما هذه من الأسباب التي جعلت 
البروجرديء لا يعتمد على روايته بقوله: «حمزة بن محمّد... روي عنه؛ ولكنه 
غير مذكور في علم الرجالء فلا أعتمد على روايته»”". 

أمّا أحمد بن محمّد الكوفي. فمصيره مثل سابقه فإنه مجهول في هذه 

د (4) . 5 كك ا 5 
الطبقة » وهو من شيوخ الكليني» وثقه العلامة الحلى وابن داود والمجلسي 


. .س6 5 0 
والطريحي والكاظميء روى عنه الكليني بعناوين مختلفة "», وعلده التفرشي من 


44/٠١ المعجم الكبير‎ 0/١ الأنساب / 184 لمراجعة نص الحديث ينظر الطبراني: المعجم الصغير‎ )١( 
.٠٠١ /8 المعجم الأوسط‎ 

(؟) الصدوق: الاعتقادات/ .1١4‏ 

.17١ /١ طرائف‎ )”( 

وهذا صحيح جداً بحيث بحثنا عنه ولم نجده سوى السيّد الخوئي وقف عنده (قدّس سره) فذكر ثلاث 
أإسماء لشخصية واحدة. (معجم رجال الحديث / 197). 

() أنظر السيّد مصطفى الخمينى: الطهارة الكبير 7/7 .١١‏ 

(0) الغفار: الكلينى والكافى/ 55 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ااا 


أصحاب الإمام الكاظم اكتاة, وهو أخو كامل بن محمّدء ثقة''. وخالفه 
البروجردي فقال: «أحمد... أخو كامل بن محمّد وكلاهما غير معلوم الحال. 
حتى أن أخاه أخفىء وإن كان الظاهر من هذا كونه أجلى فإنّه غير مذ كور 
أصلاً ". وذكره السيّد الخوئي مكتفياً بالقول: إنْه ورد في إسناد جملة من 
الروايات تبلغ أربعين مورداً"". ترجمه النجاشيء وعد من كتبه كتاب 


5 ددع 
الممدوحين والمذمومين 5 


وعبد الله بن حمدون. فهو غير معروف ولم يذكر إِلَا في هذه الرواية» ولم 
ينقل عنه غيرهاء ثم اسم أبيه يوحي أنّه من أهل الأندلسء مثل سحنون 
وفرحون. 

والحال نفسها مع الحسين بن نصيرء وخالد» وحصينء الواردين في الرواية. 

ونحن نتسائل لماذا ذكرهم من دون ذكر آبائهم حتى نعرف من هم؟! 

أمّا عن يحيى بن عبد الله بن الحسن» فلا يعرف هل المقصود به ابن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب غم فإذا كان هو المقصود. فهو حسن المذهبء مقدماً 
في أهل بيته» بعيداً ممّا يعاب عليه مثله. وقد روى الحديث وأكثر الرواية عن 
جعفر بن محمّد الصادق اتنا وغيره» وروي عنه” ولم يذكر الحصين بين 
تلامذته» فإذا كان من تلامذة الإمام 2ت لماذا لم ينقل الرواية عنه؟! وعده 
)١(‏ نقد الرجال .١7١ /١‏ 
(؟) طرائف .58١/١‏ 
() معجم رجال الحديث "/ 178. 


(4) السبحانى: كلّيات في علم الرجال/ 44. 
(6) أبو الفرج: مقاتل الطالبيين/ 08 


6" ا مف اداو امو تون نميو لوزي فيل يق ا وبرطالته بو المقيقة كوا لفمية 


التفرشي من أصحاب الإمام الصادق 8غة'''. وقد ذكره السيّد الخوئي وأورد 


الاختلافات بصدده”". 


ويمكن أن يطرح تساؤل كيف يكون يحيى بن عبد الله بن الحسن بن أبي 
طالب وهو نقل الرواية عن أبيه عبد الله عن على بن الحسين عن الإمام الحسين لان 
أليس من الأفضل أن ينقل مباشرة عن أبيه عن الإمام الحسن اتنة؟! ممكن أن يكون 
غير هذا النسب! 

والغريب في السند أن الراوي الأوّل من نسل الإمام زيد بن علي» والراوي 
الأخير رواها عن الإمام علي بن الحسين لياثاء وفي منتصف السند دخلت 
مسمّيات وشخصيات غير معروفة!! فالأجدر أن يكون سندها من الذرية الطاهرة 
يشر إلى قول الرسول ب الوارد في رواية الصدوق مكتفياً بقول أمير 
المؤمنين انهو(". 

وقد رفض العلامة المجلسى الرواية بقوله: «لا تخلو الرواية من غرابة 
بالنظر إلى التفاوت بين مولد أمير المؤمنين اقنلا وعقيلء فإنْ من المستبعد أن 
يكلف من له اثنان وعشرون سنة مثلاً تقديم من له سنتان في الأضرارء وأبعد 
منه قبول الوالدين منه ذلك)”*. 


1/5/0 نقد الرجال‎ )١( 
.57/5١ (؟) معجم رجال الحديث‎ 

(") الأمالى/ ١ه".‏ 

(4) البحار /ا؟/ .5١08‏ 

علماً أنّنا من الرافضين لرواية الفارق الزمنى الكبير بين أولاد أبى طالب» وقد سبق وأن ناقشنا ذلك. 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ب ب 0 


وما يسجّل على الرواية أن عقيلاً هو أكبر إخوته. فلماذا يطلب أن يذروا 
عليَاً قن من دون جعفر, وإذا ذرّ أي منهم بماذا يخدم ذلك عقيلاًٌ؟ 

ثم إن الرواية تتحدّث عن أولاد أبي طالب وكأنهم تربّوا في كنفه! وفي 
زواقاة أخر يفو لوق إن ابا را 0 
وماذا عن تربية الإمام علي انغ في بيت النبوّة منذ صغره؟ وهل أن عة عقيلاً يرمد 
ا ا 
الرواية» وهذا يظهر منه كبر سنّه قياساً بأمير المؤمنين كنغ فالعمى حالة طبيعية 
لمن يكبر ويتقدّم بالعمر. 

الثاني: مظلومية الإمام علياقنغة الذي ذكرها بقوله: (ما زلت مظلوماً منذ أن 
قبض الله نبيه يه حتى يوم الناس هذاء ولقد كنت أظلم قبل ظهور الإسلام 


ولقد كان أخي عقيل يذنب أخي جعفر فيضربني) '. 


يظهر من الرواية مدى كراهية عقيل للإمام اقلا وحقد الإمام اتنا عليه 
وشعوره نحوه بالظلم! هذه روايات مرفوضة ؛ لأنها موضوعة: ولابد من ردها. 

فمن جهة يقسّمون أولاد أبى طالب كل فى بيت من أقاربه» ومن جهة 
فإذا كان جعفر قد أذنبء فلماذا يضرب الإمام الغنة؟! 

وفي رواية سابقة أن رمدت عين عقيل ويريدون أن يذروه فيرفض حتى 
يذروا عين الإمام لكنلا وما به رمد. 


وما يضعف الرواية أنها وردت عند ابن أبي الحديد من دون سندء ولم ترد 


.787 /٠١ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )١( 


7 م مات امف عامجا معاون المي وانوي فيل يقل | وبرطالته بو المقيقة كوا لفمية 


عند غيره» وفيها غرابة» وبناء على ذلك لا يمكن الركون إليها. 

وللرد على القائلين بسوء علاقة عقيل بالإمام علي اقتلاه لدينا بعض الأدلة 
التى تؤيّد العلاقة الحسنة بينهماء منها: 

الدليل الأوّل: حضوره ليلة زفاف الإمام علياقنن: من الصديقة الطاهرة ليه 
0 4 طن 5 . ا 1 6 
أسوة بالنبي بل وحمزة وجعفر يمشون خلفهما شاهرين سيوفهم 

ويؤيّد هذه الرواية ما رواه الشيخ أبو الحسن المرندي: «قال علي لقنه: فلمّا 
ل و 
500000 بتاع نكا قال على" اقنة وله يا أخمي 
لأحن ذلك:وما شعي من مشألتة إلا الحاء نة” 


وقيل: نه كان حاضراً في أثناء وفاة الزهراء 2ننا". 


وما يرد الرواية أن عقيلاً لم تذكر له هجرة للمدينة ؛ لأن زواجه اقنة فيهاء 
ثم إن جعفراً كان مهاجراً في الحبشة. 

الدليل الثاني: الكتاب الذي بعثه عقيل إليه بخصوص غارة أتباع معاوية 
على الحيرة. 

وهذا ما أشار إليه البلاذري عن عبّاس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف 
عن سليمان بن أبى راشد قوله: إن عقيلاً كتب إلى أخيه على قنتة: أمّا بعد كان 


.7537 ابن شهر آشوب: مناقب آل أبى طالب #/ 13739 التبريزي: اللمعة البيضاء/‎ )١( 
.08 المجلسي: البحار 211/47 المرندي: مجمع النورين/‎ 20٠ (؟) الخوارزمي: المناقب/‎ 
.١87 ينظر الطبرسي: إعلام الورى/‎ .19١ الفتال: روضة الواعظين/‎ )( 


الفصل الأول / سيرته الشخصية 0 


الله جارك من كل سوءء وعاصمك من المكروه على كل حالء إن خرجت - 
يا بن أم ‏ معتمراً ولقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح" في نحو من أربعين 
شابَاً من أبناء الطلقاء فقلت لهم وعرفت المنكر : أين تريدون يا بني الطلقاء؟ 
أبمعاوية تلحقون عداوة لنا غير مستنكرة منكم تحاولون تغيير أمر الله وإطفاء 
نور الحق!!! فأسمعوني وأسمعتهم, ثم إني قدمت مكة وأهلها يتحدّثون بأن 
الضحاك بن قيس أغار على الحيرة وما يليهاء فأف لدهر جِرأ علينا الضحاك» 
وما الضحاك إِلَا فقع بقرقر' '". فاكتب إلى يا , بن أم برأيك وأمركء فإن كنت 
الموت تريد تحمّلت إليك ببني أخيك وولد أبيك فعشنا معك ما عشت ومتنا 
معك إذا مت. 


فكتب إليه الإمام عليلتتة: أن ابن أبي سرح وغيره من قريش قد اجتمعوا 
على حرب أخيك اليوم كاجتماعهم على حرب ابن عمّك قبل اليوم؛ وإنّ 
الضحاك أقل وأذل من أن يقرب الحيرة» ولكنه أغار على ما بين القطقطانية 
الاي 


أظهرت الرواية علامات الحبّ والمودة الأخويّة عندما يخاطبه يا بن أم. 
وقد ربط مصيره بمصير الإمام لقنن إمّا الحياة وإمّا الموت. رافعاً من معنويات 
الاإمام 8 وأولاده فى خدمته. لكن الله سبحانه وتعالى ادّخر أولاد عقيل لنصرة 


)١(‏ كان يكتب الوحي للرسول عه ويملي غير ما يأمره به النبي يه فحكم بقتله ولو كان معلقاً في أستار 
الكعبة» وبقى هارباً حتى استعمله عثمان على مصر. (الصدوق: معاني الأخبار/ /2"4 ابن شهر آشوب: 
مناقب آل أبي طالب 15١ /١‏ المازندراني: شرح أصول الكافي 1 070). 

(1) الفقعه يشبه به الرجل الذليل؛ فيقال هو فقع بقرقرء ويقال أيضاً أذل من فقع بقرقر لأن الدواب تنحله 
بأرجلها. (ابن منظور: لسان العرب 8/ .)١00‏ 

(*) موضع طريق بمكة. (ابن منظور: لسان العرب .)78/١‏ 

(4) أنساب الأشراف / 74. 


ف قدت مات ا ا دجاوتتو نميو لوزي فيل يق | وبرطالت بو المقيقة كوا لفمية 


الإمام الحسين بن علية في يوم كربلاء» وقدّر للشهيد مسلم بن عقيل أن 
يحضر صفين ويقاتل بهاء حتّى وافاه أجله في الكوفة نموذجاً للشهادة في 
الإسلام» وليس كما صوّرت علاقاتهما الرواية السابقة. 

وللحق والحق يقال: إن الرواية ضعيفة من جهة عبّاس بن هشام؛ فهو غير 
معروفء وأبوه إذا كان هشام الكلبي ففيه طعن'". 

وعن أبي مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي 
الغامدي» شيخ من أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم. وكان يسكن إلى ما 
يرويه» روى عن الإمام جعفر بن محمد التثلا» وقيل: عن أ جعفر الغلا ولم 
يصح "ل ذكره الشيخ الطوسي بقوله: «لوط بن يحيى... الأزدي الكوفي صاحب 
المغازي»”"”» ولم يشر إلى تجريحه أو توثيقه. مكتفياً بالقول: «من أصحاب أمير 
المؤمنين الا ومن أصحاب الحسن والحسين ليا على ما زعم الكشي. 
والصحيح أن أباه من أصحاب الإمام على انغ: وهو لم يلقه»” “» وقد ظن العلامة 
الحلّي أن الطوسي من القائلين بأن لوطاً من أصحاب الإمام اننا فقال: «لعل 
الشيخ الطوسي والكشي أشارا إلى الأب - يعني أبوه ‏ والله أعلم”” وابن داود 
عن الشيخ الطوسي قال: «وعندي أن هذا غلط ؛ لآنه لم يلق أمير المؤمنين الم 


وإنما كان أبوه يحيى من أصحابه؛ قيل: إنه روى عن أبي جعفر اننا ولم 


)١(‏ ينظر مبحث نشأته وتربيته (الفصل الأوّل). 
إفة النجاشي: رجال/ "١9‏ 

(؟) الطوسي: الرجال/ 7176. 

(4) الطوسي: الفهرست/ .5١5‏ 

(0) العلامة الحلّي: خلاصة الأقوال/ 574؟. 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ا 


يصح"”, والسيّد الخوئي تظذ أشار إلى أن لوطاً لم يدرك أمير المؤمنين النة 
مستدلاً على رواية لوط لخطبة الإمام علي والزهراء همه بواسطتين» وهذا يدل 
على عدم دركه إياه اتنا ". 


اس صل . يا 320 1 2 

النبيئّكة ومن ولده أبو مخندف » وذكره الشبستري في أصحاب الإمام 
الصادى اتليل وجعله من ثقات ومحدثي الإمامية» ومن العلماء وشيخ المؤرّخين. 
وأشار إلى الاختلاف فى سنة وفاته وجعلها تتراوح بين سنة 161 (1/١‏ 


0 1107 


تجدر الإشارة إلى قوله وغيره - كما سيأتي - بأنه إمامي, وهذا لم يصرّح 
به كبار علماء الإمامية» مثل الطوسي والنجاشي وغيرهم. وإنما أشار إلى 
صحبته للإمام الصادق اقكا وإلى مؤلفاته في تاريخ الإمامية» ولم ند كرو ة يانه 
إمامى. أمّا ابن أبى الحديد المعتزلى فقال: «أبو مخنف من المحددثين وممّن 
يرى صِحّة الإمامة بالاختيار وليس من الشيعة» ولا معدود من رجالها»””. 

وبعد أن عرض موقف علماء الإمامية منه» وكان خالياً من الطعن» فبالحري 
التعرّف على موقف الفريق الثاني الذي انهال عليه تجريحاً لا لذنب ارتكبه. 


وإِنْما ظناً منهم أنه شيعي حسب زعمهم! 


./6 /4 رجال/ 2101 التفرشي: نقد الرجال‎ )١( 
.157/16 (؟) معجم رجال الحديث‎ 

(*) الطبقات 5/ه". 

(4) الفائق ؟/ 576. 


(5) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة .١15/ /١‏ 


0 0 0 >,” 


فقد أشار الألباني إلى حديث مروي عن أمير المؤمنين انن: فونّق كل رواته 
با ستثناء لوط بن ١‏ بحبي مشيراً بآأنه إخباري هالك'" و كفي اشن :قوق أن حور 


العوامل الذي جعلته يقول بضعفه. 


وأشار ابن أبي حاتم إلى ضعفه؛ عن يحيى بن معين قوله: «أبو مخنف ليس 
بثقةا» وعبد الرحمن عن أبيه؛ أنه متروك الحديث”"» ونقل ابن عدي عن ابن 
معين أنه ليس بشيء» وفي رواية ثانية عنه ليس بثقة» وقيل هذا الذي قاله ابن 
معين يوافقه عليه بعضهمء فإن لوط معروف بكنيته وباسمه حدّث بأخبار 
المتقدمين الصالحين من السلفء ولا يبعد منه أن يتناولهم» وهو شيعي محترق 
صاحب أخبارهم, وإنما وصفته لا يستغني عن ذكر حديثه؛ فأني لا أعلم له من 
الأحاديث المسندة ما أذكره وإِنّْما له من الأخبار المكروه الذي لا أستحبٌ 
اا 

أمّا الذهبي فقد كان متحاملاً عليه جداًء فوصفه بأنّه أخباري تالف في الحديث» 
لا يوثق به تركه أبو حاتم وضعفه الدارقطني'' وروى عن طائفة من المجهولين””. 
ومن المحتمل أن سليمان بن أبي راشد أحد المجهولين الذين نقل عنهمء فقد بحثنا 
عنه ولم نجده. 


والثقفي فقد أورد الرواية نفسها التي وردت عند البلاذري مع شيء بسيط من 


(١)إارواء‏ الغليل .١١7//8‏ 
(0) الجرح والتعديل .1١0//7‏ 
() الكامل 5/ 47. 

(4) ميزان الاعتدال / 419. 


(0) الذهبي: سير أعلام النبلاء 7/ 031". 


الفصل الأول / سيرته الشخصية 111 1 1 11111111 


الاختلاف. منها بدلا (من أبناء الطلقاء) ذكر (أبناء الشائنين)» وأضاف على قصة 
إغارة الضحاك قوله: «فاحتمل من أموالهم ما شاء ثم انكفأ راجعاً سالماً) ثم قال: 
«... وقد تومت حيث بلغني ذلك أن شيعتك وأنصارك خذلوك فاكتب إلى يا بن 
أم برأيك... فوالله ما أحب أن أبقى في الدنيا بعدك فواقاًء وأقسم بالأعرٌ الأجل إن 
عيشاً نعيشه بعدك في الحياة لغير هنيء ولا مريء ولا نجيع» والسلام عليك ورحمة 


الله وبركاته»"" 


ا 0 (يسم اللّهِ الحم ا 
الذي لا إله إلا هو. 


أمّا بعد كلأنا الله وإياك كلاءة من يخشاه بالغيب إنه حميد مجيد. فقد وصل 
إليّ كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدي' " تذكر فيه أنك لقيت عبد الله بن 
سعيد بن أبي سرح مقبلاً من قديد في نحو من أربعين شاباً من أبناء الطلقاء 
متوجّهين إلى المغربء وإنْ ابن أبي سرح طالما كاد الله ورسوله وكتابه وصد عن 
سبيله وبغا عوجاًء فدع ابن أبي سرح ودع عنك قريشاء وخلهم وتركاضهم في 
ل ل ل ا ا 
اليوم اجتماعها على حرب النبي2ّة قبل اليوم. فأصبحوا قد جهلوا حقّه وجحدوا 
فضله وبادوه العداوة ونصبوا له الحرب» وجهدوا عليه كل الجهد. وجروا عليه 
جيش الأحزاب, اللّهِمّ فاجز قريشاً عني الجوازي فقد قطعت رحمي وتظاهرت 


.100 الغارات ؟454/7. وينظر ابن معصوم: الدرجات الرفيعة/‎ )١( 
قدم النبيككة فسلّم عليه وسأله عن اسمه؟ فقال له: اسمه أبو مغوية بن عبد اللات والعزى؛ فسماه يكل‎ )( 
أبو راشد. (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 0"/ 47 ابن الأثير: أسد الغابة 0/ 191 ابن حجر: الإصابة‎ 


.)18 


بف سو تعد تس وام لسو عقيل ةق | و طالتييية المقية :والفيية 


اموي ع حي ريسي سام امن امو وميك لوزي ليبن 
مثلي في قرابتي من الرسول َه وسابقتي في الإسلام؛ أن يدّعى مدع ما لا أعرفه 
ولا أظن الله يعرفه والحمد لله على كل حال. 

وأمّا ما ذكرت من غارة الضحاك على أهل الحيرة فهو أقل وأذل من أن يلم 
بها أو يدنو منهاء ولكنه قد كان أقبل في جريدة خيل فأخذ على السماوة حتى مر 
بواقصة وشراف والقطقطانية''» فما والى ذلك الصقع» فوجّهت إليه جنداً كثيفاً من 
المسلمين فلمًا بلغه ذلك فر هارباً فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعنء وكان ذلك 
حين طفلت الشمس للإيابء فتناوشوا القتال قليلاً كلا ولاء فلم يصبر لوقع 
المشرفية وولَى هارباء وقتل من أصحابه تسعة عشر رجلاً ونجا جريضاً بعدما أخذ 
منه بالمخنق ولم يبق منه غير الرمق فلأيا بلأي ما نجاء والله ما سألتني أن أكتب 
إليك برأيي فيما أنا فيه فإن رأيي جهاد المحلين حتى ألقى الله لا يزيدني كثرة 
الناس معي عزة, ولا تفرّقهم عني وحشة ؛ لأني محق والله مع الحق” ووالله ما أكره 
الموت على الحق وما الخير كله بعد الموت إلا لمن كان محماً 

وأمّا ما عرضت علي من مسيرك الي ببنيك وبني أبيك فلا حاجة لي في ذلك 
ا 0 معي إن هلكتء ولا تحسبن أن ابن 
أخلك» :ولق اسلمة الناس هن كد رلا حدكنا. ,تاعكر للخم ودف ولا لاض 
الزمام للقائد» ولا وطئ الظهر للراكب المقتعد, إني لكما قال أخو بني سليم: 


إن تسأليني كيف أنت فإئني صبور على ريب الزمان صليب 


.0719/4 اسم موضع قرب مكة. (ياقوت الحموي: معجم‎ )١( 
0/6/١ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة‎ 18٠١ وينظر الإسكافى: المعيار والموازنة/‎ »47١ الثقفى: الغارات ؟7/‎ )0( 


ابن الدمشقى: جواهر اركتل المحمودي: نهج السعادة ه/ "٠:٠‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ع 


وقد ورد الكتاب في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين قوله: (فسرحت إليه 
حبش كترفا عه المبية: فلك بلق ذلك سه هاري ونخصض ادنك فلحقره 
ببعض الطريق وقد طفْلت الشمس للاياب فاقتتلوا شيئاً كلا ولاء فما كاث إِلّا 
كموقف ساعة حتى نجا جريضاً بعد ما أخذ منه بالمخنق» ولم يبق منه غير 
الرمق» فلأيا بلأي ما نجا فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال؛ وتجوالهم 
في الشقاق» وجماحهم في التيه» فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على 
حرب رسول الله يك قبلي» فجزت قريشاً عني الجوازي فقد قطعوا رحمي 
وسلبوني سلطان ابن أمي. 

وأمّا ما سألت عنه من رأيي في القتال فإن رأيي في قتال المحلين حتى 
ألقى الله لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة» ولا تفرقهم عنى وحشة....)'". 

الدليل الثالث: لا يعتقد أن تسوء علاقته مع أمير المؤمنين انه وهو الذي 
روى عنه قوله: (افترقت اليهود على كذا وكذا فرقة. والنصارى على كذا 
وكذاء ولا أرى هذه الأمّة إلا ستختلف كما اختلفوا ويزيدون عليهم فرقة إِلَا 
أن الفرق كلّها على ضلال إِلَا أنا ومن اتّبعني» يقول ذلك ثلاثاً)"". 

ما عن علاقته مع الخلفاء وخاصة الشيخين» فقد اتسمت بالسلبية! 

فعن علاقته مع الخليفة الأوّل» فلم نجد إلا موقفاً واحداً ولم يذكر غيره 
في المصادر المتوفرة بين أيدينا. 


وهذا ما أشار إليه ابن عساكر عن أبي سعد بن البغدادي عن أبي المظفر 


00 نهج البلاغة "/ 50. 
(؟) القاضى نعمان: شرح الأخبار/ 717. 


4 م ميت امف وما ماو معاون المي وانوي فيل يقن | وبرطالته بو المقيقة كوا لفمية 


محمّد بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد عن إبراهيم بن خرّشيد عن أبي بكر 
النيسابوري عن أحمد بن عيسى عن عمر بن أبي سلمة عن صدقة - وهو ابن 
عبد الله - عن نصر بن علقمة عن أخيه عن ابن عائذ عن المقدام قوله: «استب 
عقيل بن أبي طالبء وأبو بكر قال: وكان أبو بكر سباباً أو نشاباً غير أنه تحرج 
من قرابته من النبي كه فأعرض عنه؛ ولكنه شكاه إلى رسول الله يِه فقام رسول 
الله ينه في الناس: إِلّا تدعون لي صاحبي ما شأنكم وشأنه» فوالله ما منكم رجل 
إلااعلى باب بيته ظلمة إلا باب أبي بكر فإن على بابه النور, فوالله لقد قلتم: 
كذبت» وقال أبو بكر: صدقتء وأمسكتم الأموال وجاد لي بماله» وخذلتموني 
وواساني واتبعني»"". 

الملاحظ على سند الرواية الآتي: 

هناك طعن في سندها! ففيها أبو سعد البغداديء لم يرو عنه إلا ابن عساكر 
قيل: إنه شعلة من نار» قال السمعاني: انه سمع معمّر بن الفاخر يقول: إنه يحفظ 
صحيح مسلمء وقال ابن النجار: هو إمام في الزهد والحديث» واعظ» كتب عنه 
شجاع الذهلي, وإذا أكل اغرورقت عيناه؛ قيل: إنه حجّ إحدى عشرة حجّة 
توفي سنة 04ه وحمل إلى أصبهان ودفن بها ". 

وأبو المظفر بقي مجهولاً بالنسبة لناء ولم نجد ما يدلّنا عليه. والحال نفسها 
مع إبراهيم بن خرشيدء وعن أبي بكر النيسابوري, هو عبد الله بن محمّد بن 


0 م 


زياد» ذكر من طريقه 0/ااحديثاً”' قيل: ثقة!*. 


000 تاريخ مدينة دمشق 2٠١9/7١‏ ينظر الطبراني: مسند الشاميين 7/9 /37. 
(0) الذهبي: سير أعلام النبلاء .١71/7١‏ 


(©) الدارقطنى: علل .50/١ 23154 /١‏ 
(4) الذهبى: سير أعلام النبلاء /11/ 59. 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل ل 0 


ما صدقة بن عبد الله السمين» ونّقه دحيم وأبو حاتم وضعّفه الجمهور'". 


مثل أبى داود و وقال عنه أحمد بن حنبل: «ما كان من حديثه مرفوع 


8 
. 


(9) ااء م > لحان مك : ١‏ 5 5 
ذا وفي موضع اخر قال: «... وهو شامي... ابو معاوية ليس بشيء» وهو 


ضعيف الحديث أحاد بثه منا كير ليس يسوي حديثه طش ومقابل ذلك وقة 


ابن شاهين”ث, وعن دحيم محلّه الصدق غير أنه يشوبه القلاوه كتسن عدن 


00 


الأوزاعى )١6٠١(‏ حديثء وسأل عنه أبو زرعة فقال: «كان شامياً قدرياً لينأ”" 
وقد نقل المتّاوي آراء علماء الجرح والتعديل فيه'"» وكذلك الألباني””. 


ونصر بن علقمة» أبو علقمة الحمصيء. روى عن اخيه محفوظ بن علقمة 
)4 


وغيره »لم نجد عنه معلومات وافية عن حياته. ولا عن موقف علماء الجرح 
والتغديل هته سوى :تف وإشارات'لا يمكن الركون إلبها كثيراء متهانما أشار 


إليه الهيثمى الي توقف 0 وذكره ابن حبان و ال 00 وأشان ان حجر 


.١/0 الهيثئمي: مجمع الزوائد‎ )١( 

() ينظر ابن معين: تاريخ / 177, ابن الأشعث: سؤالات 7/ 187 ابن أبي عاصم: السنة/ 171 النسائي: 
الضعفاء/ 195 ابن عدي: الكامل ٠١ /١‏ الدارقطني: علل 4/ 717, الباجي: التعديل والتجريح 108/7 

() العلل 27*٠٠ /١‏ وينظر البخاري: التاريخ الكبير 4/ 597» الضعفاء الصغير/ 57 العقيلي: الضعفاء 77 105. 

(4) ابن حنبل: العلل .60١ /١‏ 

(6) ابن حبّان: الثقات/ /ا/9١.‏ 

(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 479/5. 

0 فيض القدير 378/١‏ 559. 

(8) سلسلة الأحاديث الضعيفة/ :67٠‏ إرواء الغليل /١‏ ام 7/ 7185. 

(9) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 659/8. 

.5١7/56 مجمع الزوائد‎ )٠١( 

."١9 /7 الثقات 2018/7 ينظر الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية‎ )1١( 


4 بي امف ا ماو لمع تون لمي وانوي فيل قن ا وبرطالته بو المقيية كوا لفمية 


الم مقيول فين الساقسة 0 وفي موضع آخر أشار بأنه أرسل عن أبي الدرداءء 
ونقل عن أبي حاتم عن أبيه أنه أرسل عن جبير بن نفير'"» هذا كل الذي 
وجدناه عنه» ولم نجد غيره. 

وأخوه محفوظ بن علقمة» أبو جنادة الحضرمي الحمصيء فقد ترجم له 
البخاري يرا أنه روى عن أبيه وروى عنه ثور بن يزيد والوضين بن عطاء”" 
وكفىء ولم يذكر شيئاً غير ذلك يدل على توثيقه أو تجريحه؛ على العكس من 
“» وأبو زرعة لا بأس به””» وابن حبّان من المتقنين وكان 
يغرب" » وترجم له في الثقات”"» ونقل عن عبد الرحمن بن عائذ وهو ضعيف 


إلى 


0( م 8 7 5 
يرسل "'» روى عن أبيه وسلمان المحمّدي يقال: مرسل . 


ابن معين الذي ونّقه' 


8 ع 6 5 - ٠‏ أأث 000 
اما عبد الرحمن بن عائذ الازدي الشامي. ويقال: الثمالي 3 ترجم له ابن 


حبّان في الثقات, وقيل: إنه لقى الإمام علي 2نغ: وعداده في أهل الشام روى عنه 
03 0010 . . كن تلاء “إلى ا 9 5 فى ( : 
اهلها ؛ وفي موضع آخر قال: «من عبّاد أهل الشام قدم العراق زمن خالد بن 


)١(‏ تقريب التهذيب /١‏ ”2747 تهذيب التهذيب ؟157/7. 

(0) ابن حجر: تهذيب التهذيب 2877٠١‏ ينظر المزي: تهذيب الكمال 19/ 01". 

(©) التاريخ الكبير /08. 

(4) تاريخ/ 23١‏ ينظر الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية ؟/ 140» ابن حجر: تلخيص الحبير 2٠١/١‏ 
المزي: تهذيب الكمال 04/19" 

(0) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 477/8. 

() ابن حبّان: مشاهير / 18. 

(0) الثقات /ا/ .67١‏ 

(8) الذهبى: ميزان الاعتدال ؟/ ١لا6.‏ 

لاية معد جيني انيد يب 1 ةا 

"714 /0 البخاري: التاريخ الكبير‎ )٠١( 

.٠١,7/ه الثقات‎ )01١( 


الفصل الأول / سيرته الشخصية اي 


عبد الله القسرى, فكتب عنه العراقيون أهل الكوفة وأهل البصرة...)”'"» وأرسل 
عن معاذ والكبار» ونّقه النسائي وكان صاحب كتب'"» قال عنه ابن حجر: «ثقة 
ووهم من ذكره في الصحابة» قال أبو زرعة لم يدرك معاذاً» "» وجعله ابن كثير 
عالماً له روايات وكتب كثيرة» روى عن جماعة من الصحابة وأسر في وقعة 
ابن الأشعث فأطلقه الحجاج'“» وفي موضع آخر جعله تابعي ثقّة معروف عن 
الإمام عليلكناه لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. وفي هذا نظر ؛ لأنه يروي عن 
عمر كما جزم به البخاري؛ ورواه أحمد والدارقطني من حديث معاوية””» وقد 
أرسل حديث (تحريم سوء الظن)"'» سأل عنه أحمد بن حنبل فقال: «لا أدري 
4# 
من هو) 8 
د د كت 0ن 5 ل 
أمَا عن المقدام بن معدي كربء هكذا ذكره الطوسي” ولم يذكر ما يدل 
على توثيقه أو تجريحه. وقيل: من أصحاب النبئ ك'" 
معاذ» مات سنة ا 


»نزل حمصء وله عن 


وخلاصة كل ذلك لم نجد ما يشير إلى توثيقه أو تجريحه. 


.١87* ابن حبّان: مشاهير/‎ )١( 

(5) الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية فضا 

() تقريب التهذيب )076/١‏ ينظر المبا ركفوري: تحفة الأحوذي /٠١‏ 14 الألبانى: إرواء الغليل 8/ 9 

.١ "60 /4 البداية‎ )2( 

(0) ابن حجر: تلخيص الحبير 7/ .7١‏ 

(5) الكحلاني: سبل السلام 4/ 2189 الشوكاني: نيل الأوطار /١‏ 474. 

."37 /١ العلل‎ )0( 

() الرجال / ا4» البروجردي: طرائف 7//ا15١.‏ 

(4) المرّي: تهذيب الكمال 4"/ 757, التفرشي: نقد الرجال 6/ .4١4‏ 

)٠١(‏ الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية ؟/ 0790 ابن كثير: البداية 88/9 ابن حجر: تقريب 
التهذيب ؟7/ .7١١‏ 


إله مع ا سا لمانو لسابو فو وو غفيل” نق | و طالتيية المقيدة :والفهية 


هذا عن سند الرواية» ولم نجد من وقف عندها سوى العلامة الأميني الذي 
أشار إليها بقوله: «وما أخرجه ابن 0 أنه قال اسعت عقيل بيخ 
أبي طالب وأبو بكر. وكأن ابن حجر استشعر من هذه الكلمة ما لا يروقه فقال: 
سبّاباً أو نسّاباًء لكن الرجل أنصف فى التردد» وقد جاء بعده السيوطى فحذف 
كلمة سباباً وجعلها نسّاباً بلا ترديد» والمنقّب يعلم أن لفظة نسّاباً لا صلة لها 
بقوله استبّاء بل المناسب كونه سبَابأَ وكأن الراوي يريد بذلك أنه فاق عقيلاً 
بالسب ؛ لآنّه كان ملكة له؛ وإن كان يسع المحوّر أن يقول بإرادة كونه نسَاباً 
أنه كان عارفاً بحلقات الأنساب ومواقع الغمز فيهاء فكان إذا استبْ يطعن 
مستايّه في عرضه ونسبه, لكنه لا يجدي المتمحّل نفعاً فانّه من أشنع مصاديق 
السب» وفيه القذف وإشاعة الفحشاء. 


ويظهر من لفظ الحديث كما في الخصائص الكبرى... أن السباب بين أبي بكر 
وعقيل كان بمحضر من رسول اللهيّكة وكان ذلك فى أخريات أيّامه يه ومن شواهد 
كونه سبّاباً (وسباب المسلم فسوق)...)'". وقد حاولنا متابعة هذه الأخبار التي أوردها 
الاميني فلم نوفق. 

- أمّا عن علاقته مع عمر بن الخطاب» فقد تجسسّدت في موضعين: 

الأوّل: عندما دعاه إلى تدوين الدواوين حتى يكتب الناس على منازلهم 
باعتبار أن عقيلاً عالم في الأنساب فتمّ ذلك» وهذه تعد علاقة إيجابية بينهماء 
لكن الذى بحضل_والدى عتر نا عليه فى إحدى الروايات أن عقيلا تعض 
للنفي من المدينة في خلافة عمرء وذلك لأنه تعرّض لكثير من الأنساب السيّئة 
فاستاء منه الخليفة ونفاه خارج المدينة'" 


.574 /1/ الأمينى: الغدير‎ )1١( 


0 امريد كاد حح طلي عي «الفتيمي توا نام النافن (اليل الكل 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل ا اي 0 


أننا من الرافضين لهذا الزواج ؛ لأنه مفتعل وغير صحيح وقد نوقش وفند بكثير 
من الأدلة''' ‏ لكن على فرض صحّة هذه الرواية فإن الإمام علىاقنة قد استشار 


عقيلاً في الأمر. 


وهذا ما رواه الدولابي عن عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن حبيب 
كاتب مالك بن أنس عن عبد العزيز الداروردي عن زيد بن أسلم؛ عن أسلم 
مولى عمر بن الخطاب قال: «خطب عمر إلى علي بن أبي طالب اتن أم كلثوم 
فاستشار علي العبّاس وعقيلاً والحسن» فغضب عقيل وقال لعلي: ما تزيدك 
الأيام والشهور إلا العمى في أمركء والله لئن فعلت ليكونن وليكونن؛ قال على 
للعبّاس: والله ما ذاك منه نصيحة ولكن درّة عمر أحوجته إلى ما ترى أم والله ما 
ذاك منه لرغبة فيك يا عقيل ولكن أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله 
يقول: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي) 0" ". 

وعلى هذه الرواية مالاحظات عدّة: 


منها ما يتعلق في سندهاء حيث إن بعض رواتها مطعون فيهم من جهة عبد 
الرحمن بن خالد, أورده الذهبي في الضعفاء. وابن يونس منكر الحديث” » 


(1) للتفصيل بنظر المحمداوي: أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب اككلا حقيقة أم وهم؟ (بحث منشور في 
مجلة آداب البصرة عام 8١٠٠م).‏ 

(1) ورد الحديث عند الطوسي: الأمالي/ "6٠‏ الطبراني: المعجم الأوسط 01/5 الهيئمي: مجمع الزوائد 
١‏ . 

(*) الذريّة الطاهرة/ »1١5‏ ينظر الطبراني: المعجم الكبير /٠‏ 44» الطبري: ذخائر العقبى/ 217١‏ الهيثمي: 
مجمع الزوائد 4/ ."7١‏ 

(4) المناوي: فيض القدير 0/ 077. 


4 محرا شو ات سوام ماماو لسابو لوو وو عقيل( يق | و طالتيية المقيدة :والفهية 


هذا ولم نجد معلومات وافية عنه» هذا كل الذي وجدناه. 

وعببيه كات مالك كه النسائي''» وأورده العقيلي في الضعفاء مشيراً 
بأنه كدّاب» وأبو داود أنه أكذب الناس”''» وابن عدي حبيب أضعف من أبي 
تحذاافة ولعله اش هه 7 وقد جمع العلامة الأميني آراء علماء الجرح والتعديل 
فيه. ولم يذكر من أثنى عليه أي: ونّقه ‏ فقد أجمعت الآراء على تجريحه. 
متمثلة في العبارات: ليس بثقة» وكان يكذبء ولم يرضاه أحمد وأثنى عليه 
شر وسوءء وكان يضع الحديث؛ ومتروك الحديث روى عن ابن أخي الزهري 
أحاديث موضوعة:» كان يدخل على الشيوخ الثقات ما ليس من حديثهم. 
وأحاديثه كلها موضوعة.؛ وعامّة حديثه موضوع المتن مقلوب السند, ولا 
يحتشم في وضع الحديث عن الثقات» وهو ذاهب الحديثء» وقد كتب عنه 
عشرين حديئاً عرضت على ابن المديني فكذبها كلّها'”. 

ما عن أسلم مولى عمر بن الخطابء ويكنى أبا زيد» اشتراه عمر سنة ١1١ه‏ 
من سوق ذي المجازء وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان””» قيل 
هو مدني ثقة من كبار التابعين'". 


ومنها ما يتعلق بمتنهاء لوجود كثير من المتناقضات: 


.١7١ الضعفاء/‎ )١( 

(؟) الضعفاء /١‏ 5"6. 

(9) ابن عدي: الكامل .١76 /١‏ 

(2) الغدير 731/4" 

(6) ابن سعد: الطبقات 6/ 3٠٠١‏ ابن معين: تاريخ .1117/١‏ 
(5) العجلي: معرفة الثقات .771/١‏ 


الفصل الأول / سيرته الشخصية ل 00 


وفي مقدّمتها فارق السن بينهماء فالمعروف أن عمر بن الخطاب خطب 
أمّها الزهراء تاثا من النبيية وفشلء ثم يعود ويخطب ابنتهاء فالمعروف أنها 
ولدت قبيل وفاة رسول الله ية''» أي: مقاربة لوفاته» وذكر الذهبى ولادتها سنة 
ست للهجرة؛ وهي رأت النبيية ولم تحفظ عنه شيئا ". ولعلّه أراد أن يلتمس 
عذراً لعمر عندما قال أدركت النبيّ2ّة ‏ أي: كي يجعلها صحابية ويرفع من 
عمرها ‏ لككن الشقّ الثاني من الرواية انقلب وبالاً عليه عندما قال: لم تحفظ من 
النبي كه شيئاً!ا فهذا يترتب عليه أثرء أو بمعنى آخر أنْها طفلة لم تدرك الحلم. 
أي: غير مميزة» فمن أدرك النبيي وهو غير مميز لا ينقل ما حفظه ؛ لأنّه لم 
يدرك النبييَة إدراك تمييزء فكيف بأمير المؤمنين انا أن يزوج ابنته وهي 
دون سن الزواج؟! 

ثم إن عمر بن الخطاب من الذين انتهكوا حرمة دار الإمام عليّاكنا بعد 
وفاة النبي ته وروّعوا عياله وحدث ما حدثء فيا ترى هل أن الإمام اقن: أراد أن 
يعترف بفضل عمر عليه في رد الخلافة لصاحبها الشرعي! فجازاه الإمام على 
عدله وإحسانه إياه! فلأي فعل قام به ابن الخطاب مع الإمام اك حتى يكافئه 
ويزوجه ابنته؟! 

والأكثر من ذلك أن الكفاءة شرط أساس في الزواج فهل كان عمر كفئاً 
لها؟ وكيف تتحقق الكفاءة مع من كان جدّها رسول اللهاقتة وأباها ولي الله 
وأمّها سيّدة نساء العالمين» وجميعهم أصحاب الكساء الذين نص عليهم المولى 
في كتابه. خاصة أن الإمام اتنا هو من ارسق دعائم الإسلام بعد النبي جك 


.5١4 /8 ابن الأثير: أسد الغابة‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء /٠‏ 0. 


له 0 0 ا 0 


فكيف يتمككّن ابن الخطاب أن يكون كنفئاً لها؟! فهذا الشرط وحده كاف 
الإسقاط الرواية وإبطال حجّيتها. 

ثم هناك من هو أكفأ منه. وهو عبد الله بن جعفر الطيار (ذو الجناحين)» 
وهو من دمها ولحمها وابن عمّهاء وهم من طينة النبوّة والإمامة. 

ثم إذا كان الإمام لقنا مقتنعاً بهكذا مصاهرة: فلماذا يشاور ابنه وأخاه وعمّه 
رغم أن المشورة في أمور الزواج واردة؟! ولماذا لم يعمل بمشورتهم ويضرب 
بها عرض الجدار على حسب زعمهم؟! 

- وأمًا عن علاقته مع الخليفة عثمان» فلم يتضح شيء تدبا سيو ابه 
خلافه مع زوجته المفتعلة فاطمة بنت عتبة. 

فالرواية مفتعلة ومرفوضة؛ وذلك لأن الخلاف مرّة حدث في خلافة عمر 
وأخرى في خلافة عثمان؛ علماً أن الأمر لم يحصل لأن الزواج لم يكن 
موحتودا مق الاستات ”7 . 

ومن الجدير بالذكر أثنا لم نجد معلومات عن علاقاته مع صحابة النبي كك 
سوى رواية واحدة. أنه شارك في توديع أبا ذرة عندما نفاه عثمان بن عفان" "» 


وكان له كلام في ذلك الموقف'". 


هذه الدلائل التى حصلنا عليها فيما يخص علاقاته الاجتماعية. 


)١(‏ ينظر المحمداوي: فاطمة بنت عتبة (بحث غير منشور). 
(0) الصدوق: من لا يحضره الفقيه 7/ 770 العاملى: وسائل الشيعة "65/١١‏ 
(؟) ينظر مبحث صفاته (الفصل الأوّل). 


الفصل الثانى / ذريته ا ا ا ا ا ا ار 10001000 


مفهوم الدَري 


الذرّية لغة: مأخوذة من ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاًء أي: خلقهم. وجاء 
في قوله تعالى: دوَمِن الأنعَام أزوَاجاً يَذْرَاَكُمْ فيه...)''", وقال تعالى: (قَل هُوَ 
الذي ذر] كب فى الأراض وإلنه تتشزون» كدر كو دافن الخلى د 
والذرية منه وهي نسل الثقلين» وجمعها ذراريء والذرء عدد الذرية'"» وذر الله 
الخلق في الأرضء أي: نشرهم., والذرّية فعلية منه» وهي منسوبة إلى الذر وهو 
صغار النمل» جاء ذلك في قوله تعالى: لوَإِدْ أَحَذ ربك من بَنِي آدَمّ من 
لوي لكيه ماح جهرين ملك ادم لز رذ دارج رجه 
وفي التنزيل العزيز: (إِن الله اصَطفَى آدَمَ وتوحاً وَآل إِبْرَاهيم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ © ذَرَيّة بَعْضَهًا مِن بَغض...*» والذرية اسم يجمع نسل الإنسان من 
ذكر وأنثى» وأصلها من الذرء بمعنى التفريق ؛ لأن الله سبحانه ذرّهم في 
الأرض"", وهي تقع على الآباء والأبناء والأولاد والنساءء قال تعالى: (وَآيَة لَهُمْ 
أنَا حَمَلْنَا د دُريْتَهُمْ في الْقُلكِ الْمَشْحُونِ)", أراد بذلك آباءهم الذين حملوا في 


.١١ الشورى/‎ )١( 

(؟) الملك/15. 

(") ابن منظور: لسان /١‏ 4/. 

.١77 الأعراف/‎ )4( 

(6) آل عمران/ 4-77" 

(6) ابن منظور: لسان 4/ ٠6‏ ينظر ابن الأثير: النهاية ؟/ .١61/‏ 
(0) يس /١غ.‏ 


6 اا ام لو ع باجو ان ل لبر ووو فقيل اموا و طالب تين المقمة بوالنيية 


السفينة مع نبيّنا نوح اكنغهه وفي قول النبيّ محمّد يه عندما رأى امرأة مقتولة في 
بعض غزواته .إن صح ذلك قال: (ما كانت هذه لتقاتل» ثم قال لرجل: الحق 
خالداً فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفاً) فسمى النساء ذرّية"". 

والذرية أخرجت من صلب سيّدنا آدم اق على صورة الذر فملأ بهم 
الأفق» وجعل على بعضهم نوراء وعلى الآخر ظلمه؛ : فلمًا رآهم عجب من ذلك؛ 
فسأل ربّه فقال تعالى: [هؤلاء ذرّيتك] يريد تعريفه كثرتهم, فشبّههم بالذر الذي 
5 5 : ا 
أخرجه من ظهره وجعله علامة على كثرتهم' ' 


وقيل: إن العترة هي الذرّية» والأخيرة هي الولد وولد الولد”"» وهذا الرأي 
تنقصه الدقّة. حيث قَصَر الذرّية على الأولاد وأولادهم من دون البنات؛ وهذا 
يغاير الواقع» فعترة النبيَكدةِ من ابنته فاطمة تاثا وذرّية أسد من ابنته فاطمة أم 
أمير المؤمنين اتن" إذن الذرية من الذكور والإناث» وإِلَا يكون النبي 5 من 
دون دذرية. 

وقد نضع بهذا الخصوص تساؤلاً: هل يدخل أولاد البنات في الذرّية لقوله 
تعالى: (وَمنْ ذرَيّته دَاوُدَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُون وَكَذَّلكَ 
حر الع ور نه رس رمعي قاد كرام انملعي لد 
قوله: #وعيسَى 6" ولتم 0 ابن أبيه» ولأن الذرّية اسم الفرع المتولّد من 
الأصل والأب والأم أصلان في الإنجابء بل التولّد والتفرّع من جانب الأمّ 


.186 /١5 ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
.44 (؟) المفيد: المسائل السروية/‎ 


(*) ابن حمزة الطوسى: الوسيلة/8/ا". 
)ع( الأنعام / 6-44 


الفصل الثانى / ذريته ا 011 0 


أرجح ؛ لأن ماء الفحل يصير مستهلكاً في الرحم, وإِنّما يتولد الولد منها 
بواسطة ماء الفحل”'". 

وقيل: إن الذرّية الأعقاب, وهم النسل من الأولاد وأولادهم”"» وطبقاً لهذا 
الرأى فإن"البنات سنات: 

وقد حصر السرخسي الذرّية في الأولاد فقط مشيراً إلى قوله تعالى: (وَآيَةٌ 
من ا 0 ََهُمْ في الُْلك الْمَشْحُونِ) '» يعني آباءهم فسمّي الأب بهذا 
الاسم ؛ لأن الود ذري منه. وق بيه الو لكلا قد ذري من الأب» والمراد بقوله 
تعالى: «لَيِْسّ لَه وكن4'*» أي: الولد ومن يقوم مقام الولد'”. 

وقد رد ابن عابدين على هذا القول أن الذرّية اسم للفرع المتولّد من 
الأصل, والأبوان أصلان للولد ومعنى الأصلية والتولّد في جانب الأمٌ أرجح. 
لأن الولد يتولد منها بواسطة ماء الفحل”". 


وقيل: ان الذرّية هي النسل والحرث والزرع' ل ١(ذرَيّة ‏ 
من بَْض 4" لا يكون الذرّية من القوم إِلَّا نسلهم من أصلابهه'" 


٠٠١ /4 العلامة الحلّي: تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.175/6 المحمّق الكركي: جامع المقاصد‎ )1( 
.4غ١/سي‎ )9( 

.١ 756 النساء/‎ )4( 

(0) السرخسي: المبسوط 4١؟/‏ 167. 

(8) حاشية رد المختار 71/4 

٠٠١ /١ العيّاشي: تفسير‎ /( 

(8) آل عمران/4". 


.17١ /١ العياشى: تفسير‎ )9( 


0 مو اام لوا و ا دا لقال دده انود فقيل فق و طالب ين المقفة بوالشئية 


وتكون الذكنة جيها فكو دوه سان لاو 5 ذرَيّة من بغدهم)', وقولةة 
9(ذُرَيّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعْ نُوح )ا "لوكو واهذا كقرلله: «(هَب لي من لَدنك ذَرَيّة 
طَيبة إِنّكَ سَمِيعٌ اللدعَاء © قنَادَنْهُ الْمَلائَكَةُ وَهُوَ قَائم يُصَلّي في المخراب أن الله 


00 و- وس 24 


و9 4 .م 


وقد أشار أبو هلال العسكري إلى الفرق بين الذرّية والآل بقوله: «آل الرجل 
ذو قرابته. وذريته نسله.» فكل ذرية آل» وليس كل آل بذرّية» وال يخص 
الأشراف وذوي الأقدار بحسب الدين أو الدنياء فلا يقال آل حجام وآل حائك. 
بخلاف الذكية؛ !“ا 


ع8 


وبما أن الزوجات أصل فى إنجاب الذرّية» حري بنا أن ندرس زوجات 
عقيل» ومن ثم أولاده ويكاتة: 


.17# الأعراف/‎ )١( 
." الاسراء/‎ )5( 
"9418 آل عمران‎ )*( 


(2) الفروق اللغوية/ 5. 


الفصل الثاني / ذريته 00000111311 0 


رزوجانه 

اختلة ختلفت المصادر في وضع حك تقريبي لهن» ولم : نستطع ان نة نقف على 
عددهن, ولم نعرف أحسابهن وأنسابهن» وهناك روايات وردت لدى بعض 
المؤرخين ذكرت له زوجات عديدات» ومن هذه الروايات: 

أوّلاً: رواية ابن سعد, قال: «وكان لعقيل بن أبى طالب من الولد يزيد وبه 
يكنى وسعيد وأمّهما أم سعيد بنت عمرو بن يزيد بن مدلج من بني عامر بن 
خضي 0 وجعقر الأكير وأنة سعد الأخول وهواسمه وأكيههنا أم الثيرة نيت 
الثنغر وهو عمر بن الهصار بن كعب بن عامر... وآم الثغر اسماء بنت سفيان 
أخت الضحاك بن سفيان”"... ومسلم بن عقيل... وعبد الله بن عقيل وعبد 
الرحمن وعبد الله الأصغر وأمّهم خليلة أم ولد. وعلي لا بقية له وأمّه أم ولد 
وجعفر الأصغر وحمزة وعثمان لأمهات أولاد. ومحمّد ورملة وأمّهما أم ولد. 
وأم هانئ وأسماء وفاطمة وأم القاسم وزينب وأم النعمان لأمهات أولاد 


)5( 


0 
5-5-6 


ستى ) 


)١(‏ ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان جد النبي يل وقد هاجر النبي ل إليهم وعرض عليهم أمره فلم يجيبوه ولهم مضارب في البصرة» 
ولهم ماء الحوأب. (ينظر الهلالي: كتاب سليم/ 14 ابن سعد: الطبقات ١/117؟؛‏ السمعاني: الأنساب 3/7 
ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ”/ 770). 

() ابن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب صاحب رسول اهمه ومن عمّاله على الصدقات. (ابن 
حبّان: الثقات / 198). 


(") الطيقات 45/ 7غ6. 


51 اد عو ام لوو ع باجو مان ل ار ووو فقيل اموا و طالب تين المقينة بوالنيية 


ثانياً: رواية البلاذري» قال: «عقيل... فيكنى أيأ يزيد باسم ابن له... وولد 
يقال لها: حلية» وعبد الرحمن وحمزة وعلياً وجعفر الأصغر وعثمان وزينب 
5000 1 قا 2 5 0000 
طالب'" وأم هانئ لأمنينات قت ورامك وستعيد مهما أم عمر بنت عمر 
الكلابية» وأبا سعيد وجعفر الأكبر وعبد الله الأكبر أمّهم أم البنين الكلابية 
. . 5 اض 
وبعضهم يقول: أم الشر ب 

وما يسجّل على هاتين الروايتين #الوسااقتر ست وفنهسا إوياكات 
لكثرة أسماء زوجاته» وكيفية زواجه منهن» هل تم قبل البعثة النبوية أم بعدها؟ 
وطبقاً لهاتين الروايتين يمكن أن نتعرف على زوجاته من هن 


١‏ أم سعيد بنت عمرو بن يزيد بن مدلج من بني عامر بن صعصعة الوارد 
اسمها في رواية ابن سعدء وفي رواية البلاذري سمّاها أم عمر بنت عمر 
الكلابية. وقد بحثت كثيراً عن أم سعيد فلم أجد لها ذكراًء وقد حاولت معرفة 
أبيها وأهلهاء فلم أجد عالق وبقيت مبهمة, والحال نفسها مع ولديها يزيد 


وسعيك. 


"- أم البنين بنت الثغر عمر بن الهصار بن كعب بن عامرء وقد سمّاها 


أ ااه بت عادين تب مز سي اد بن الوليد في حروب الرك وقيل 0 
تاريخ مدينة دمشق و ا 4 051). 


6 أنساب الأشراق257 
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البلاذري بم البنين الكلابيةة وفيل: أء أنيس" :وقيل:.هئ أم البنين ينث الشفر 
ابن الهضاب'"» وقيل: إن أمّه هي الخوصاء بنت الثغرية» واسم أبيها عمرو بن 
عامر بن الهضاب بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب العامريء وأمّها أردة 
بنت حزة حنظلة بن خالد بن 00 

ومهما اختلف في اسمها ونسبها خلاصة الأمر أنّها شخصية واحدة» وهذا 
واضح من خلال القاسم المشترك بين تسمياتها المختلفة ألا وهو ابنها جعفر 
وفي كل ترجمة له يذكر اسم أمّه هكذا مع اختلاف يسير. ورغم اختلاف 
التسمية فإن أم البنين ثابتة الوجود بوجود ابنها جعفر. 

خليلة طبقاً لرواية ابن سعدء وقد بحثنا عنها في أغلب المصادر فلم نجد 
عنها معلومات وافية» وكل الذي وجدناه هو الاختلاف فى اسمها. وقيل: 
(حلية) في رواية البلاذريء وعلية في رواية الأصفهاني الذي أشار إليها بقوله: 
«مسلم بن عقيل وأمّه أم ولد يقال لها: علية» وكان عقيل اشتراها من الشام 
تلوت لسلا ولاعقيه له “.تروف 31 اموا حيلة ” , 

وقيل: إن أصلها نبطية» وهذا ما أشار إليه ابن حبيب الذى عقد موضوعاً فى 
أسماء النبطيات من قريش بقوله: «مسلم بن عقيل... أمّه خليلة من آل 


فهريدي)””2 وأشار ابن قتيبة إلى أما اببانينا من آل 1" 5 ان 


7١ البلاذري: أنساب الأشراف/‎ )١( 

(0) أبو مخنف: مقتل/ 578, الطبري: تاريخ 309/5 أبو الفرج: مقاتل الطالبيين/ .74١‏ 
(©) أبو الفرج: مقاتل الطالبيين/ .1١‏ 

(4) أبو الفرج: مقاتل الطالبيين/ 07. 

(5) شمس الدين: أنصار الحسين الكنئلة/ .١74‏ 

(5)ابق يت المتمق1 1 

(/0 ابن قتيبة: المعارف/ .7١5‏ 


15 اا مع ل سعط ل تمه سبل ينا نظا لمت عن" المقيقة و لقي 


هذا الأصل فلم نجد له شيئاً يذكر وهو مجهول لديناء كما عجزت أن أحلد 
اسمها ولقبها. 


ولم تذكر المصادر كيفية زواج عقيل بهاء سوى أنّه تزوّجها في أثناء سفره 
إلى الشام في قصة طويلة عريضة: أشار إليها المدائني بقوله: «قال معاوية يوماً 
لعقيل بن أبي طالب: هل من حاجة فأقضيها لك؟ قال: نعم» جارية عرضت علي 
وأبن أمتحابها أذينتعوها الا باريغية الفا :قاس فعازبة أن عارحه فقال: ويا 
تصنع بجارية قيمتها أربعون ألفاً وأنت أعمى تجتزئ بجارية قيمتها خمسون 
درهماً؟ قال: أرجو أن أطأها فتلد لي غلاما إذا أغضبته يضرب عنقك بالسيف. 
فضحك معاوية وقال: مازحناك يا أبا يزيد» وأمر فابتيعت له الجارية التي أولدها 
مسلماًء فلمًا أتت على مسلم ثماني عشرة سنة - وقد مات عقيل أبوه - قال 
لمعاوية: يا أمير المؤمنين إن لي أرضاً بمكان كذا من المدينة» وإنّي ي أعطيت بها 
قا التمدرقه اأحيف ٠‏ بيلك ]نفادم لي ودوقي رواية خرش :عياف رأ 
فتاة وطلب من معاوية أن يزوّجه إِيّاها فزوّجه منهاء وأنجبت له مسلم بن عقيل)"". 

ومع أن هذه الرواية منحولة وغير صحيحة لأسباب: 

فنهاة أن مشلما عهره ا برهن ذلك يكير فهو أدرك النبي 5 ا 
أيامه» وشارك في أحداث كوفانء وقتل وهو متزوّج وله كثير من الولد مممن 
استشهد مع الإمام الحسين بن علىّاكنةة سنة ١1ه‏ . 


ومنها: أن عقيل ذهب إلى معاوية بسبب فقره أم ليشبع غريزته ويتزوّج 
زوجتين إضافة إلى زوجاته السابقات؟! 


)١(‏ القاضي نعمان: شرح الأخبار 500/١١‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 0/6١ /١١‏ جعفر النقدي: 
الأنوار العلوية/ 15 


الفصل الثاني / ذريته 011111101000 000000111 


فضلاً عن ذلك أن الرواية ذكرته بأنّه أعمى في أثناء سفره» وبعضها 
ذكرت أن فترة بقائه يوم واحد وبعدها جمع غرائره ورجعء ولم تذكر أنه رجع 
ومعه زوجتان تزوّجهما في الشام. 

وهذه رواية غير صحيحة من عدّة وجوه منها: أن ذهابه حسب بعض 
الروايات في أثناء معركة صفينء؛ ولم يثبت ذهابه! والشواهد تقول: إن مسلماً 
كان على ميمنة جند أمير المؤمنين اننا في المعركة المذكورة كما سنوضحه'". 


4 قيل: 5 تزوّج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» ولم يثبت ذلك ". 


4 وقد ذكرت المصادر بأنّه سافر إلى الشام والكوفة واليضيرة .وفيا :انه 
تزوّج امرأة من بني جشم في البصرة. 

وهذا ما أشار إليه الدارمي بقوله: «حدّثنا محمّد بن كثير العبدي البصري 
ثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: سمعته يقول: قدم عقيل البصرة فتزوّج 
امرأة من بني جشم. فقالوا له: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا ذلك إِنْ رسول 
الله يه نهانا عن ذلك وأمرنا أن نقول: بارك الله لك وبارك عليك»”*. 


فعن سلسلة الحديث: 


ففيه محمّد بن كثير العبدي من ثقات أهل البصرة ت777ها” توفي في 


)١(‏ ينظر مبحث أولاده (الفصل الثانى). 

(9اللتفاسيل ينار المحسداوى قاطلمة بع نب اقمع تير قفو 

() ابن سعد: الطبقات/ 2٠‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 212/4١‏ الطبري: ذخائر العقبى/ 777 الصالحي الشامي: 
سبل الهدى .١١16 /١١‏ 

(4) سنن 7/ 187. وينظر ابن أبي شيبة: المصنف 408/7. البلاذري: أنساب الأشراف/ 070 البيهقي: السنن 
الكبرى 2158/7 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 8/ /2701 /4١‏ 0, الذهبي: تذكرة الحفاظ ”/ 2٠١1‏ 
المتقى الهندي: كنز العمال /١5‏ 685. 

(0) السمعانى: الأنساب 11//4: وينظر ابن الأشعث: سؤالات /١‏ 50. 


فى ماد عو اي لوو ع باجو ماين ل لبر ووو فقيل عونا و طالب تين الحعيقة بوالقيكية 


١ 5006 5‏ و افو عله 
سن التسعين» وقد روى عن سفيان الثوري وإسرائيل و كان تقيّا فاضلا 


»؛ وبما 
أنه نقل عن الثوري فالثوري مطعون فيه كما سنوضحه. وهو من شيوخ البخاري 
روى عنه ثلاثة أحاديث في العلم والبيوع والتفسير وقد توبع علتها ونقة أ عحمين 
ابن حنبل» وصدقه أبو حاتم» ولكن ابن معين لا يونّقه '' وقال في حديثه ألفاظ 
كأنه ضعفه ولم يكن لسائل أن يكنب قنف :وهز ليس ببنقة وقيل ضعفت 5 


وقد نهى أن يكتب حديثه لأنه ليس بالثقة”“» وقيل لم يصب من ضعفه'”. 


أمّا عن سفيان الثوريء فهو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن 
حبيب بن رافع بن عبد الله الثوري الكوفيء. من مشاهير علماء وفقهاء ومحدّثي 
وحفاظ ومتصوّفة وقراء العامة ولد في الكوفة سنة 91ه ونشأ بهاء انخرط في 
شرطة هشام بن عبد الملك الأموي. وكان ممّن شهد أو باشر وأعان على قتل 
الشهيد زيد بن علي بن الحسين لياثاء وفي عهد المنصور الدوانيقي طلب منه أن 
يلي الحكم فأبى وخرج من الكوفة سنة 155١ه‏ إلى مكّة المكرمة والمدينة» ثم 
هرب إلى البصرة» وتوارى بها حتى توفي سنة 17ه". وهذه الترجمة تنافي 
كونه من أصحاب الإمام الصادق نغ: ولم تذكر ملازمته للإمام #2 وإِنما هو من 


أعيان بني أمية» ذكره التفرشي في أصحاب الإمام لقتنا"» وقيل ليس من 


.”ال١‎ /4 ابن حبّان: الثقات 4/ /الا. ابن حجر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) ابن حجر: مقدّمة فتح الباري/ 487. 

(6) ابن حجر: تهذيب التهذيب "١/8‏ 

(4) المرّي: تهذيب الكمال /١5‏ 586. 

(6) ابن أبي عاصم: الآحاد /١‏ 10, ينظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 177/17. 
(5) العشترف: أضينات 240/7 

."807 7/١ الرجال‎ 90 
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أصحابه''» وقد اتهمه العسكري بالتصحيف'"» ولم يوثقه النسائي'"» وذكره 
العقيلي في الضعفاء وقال: إن حديثه باطل”". 

وسفيان» هو الذي حدّث بحلّية النبيذ إلا الخمر”» وكان ممّن يقول 
بالوضوء فيه" ومن لم يشرب النبيذ هو مبتدع ؛ لأنّ عمر شربه» ومن لم يمسح 
على خفّيه هو صاحب بدعة ؛ لأنّ عمر قد فعل ذلك؛ ومن لم يأكل طعام أهل 
الذمّة وذبائحهم فهو ضال ؛ لأن الإمام علىّالت: قد أكلهاء وهو القائل أنّه رأى 
الإمام علي'لقنة: على منبر الكوفة وهو يقول: (لئن أتيت برجل يفضلني على أبي 
بكر وعمر لأجلدنه حل المفتري... حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما كفر). 
وقد أورد غرائب كثيرة ذكرها السيّد الخوئي تك لبيان حقيقة الرجل”"» لا نريد 
الردّ عليها. 


ويونس بن عبيد بن دينار مولى عبد القيس من أهل البصرة» لم يسمع من 
أنس شيئأء من سادات أهل زمانه علماً وفضلاً وحفظاً وإتقاناً مبغضاً لأهمل 


البدع» شديد التقشّف والفقه في الدين والحفظ الكثير” ثقة'"» وقيل: ثبت 
( 


56 )60 
فاضل ون 8 


5/١ ابن داود: رجال/ 748 العلامة الحلّي: خلاصة الأقوال/ 00 الأردبيلي: جامع الرواة‎ )١( 

() تصحيفات/ هل. 

.١1654 الضعفاء/‎ )9( 

(4) الضعفاء 7/ 594. 

(5) الخوئي: معجم رجال الحديث 1084/94. 

( الالبانى: ضعيف/ 5. 

2 الخوئي: معجم رجال الحديث 108/8 150. 

(8) ابن حبّان: الثقات 7/ /541. 

(9) الباجي: التعديل والتجريح 151877» ابن حجر: تهذيب التهذيب 2389/١١‏ ابن المبرد: بحر 
الدم/11/4. 


(18)ناين خجر شريه التيديت 77م 


اا ابا و ساي لوو ع باجو مان ل لبر ووو فقيل اموا و طالب تين الحميقة بوالنيية 


والحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيد ت ١١٠هء‏ الإمام الشيخ. 
نشأ بالمدينة وحفظ القرآنء كان كاتباً في دولة معاوية لوالي خراسان الربيع بن 
زناف قال فته ابة سعد" كان جامعا عالماً وفيعا ثقة نححة عامونا غاندا ناكا 
كثير العلم فصيحاًء وما أرسله فليس هو بحجّة. وقال عنه الذهبي: هو مدلس فلا 
يحتج بقوله عمّن لم يدركه؛ وقد يدلس عمّن لقيه ويسقط من بينه وبينه» ولكنه 
حافظ علامة من بحور العلم فقيه النفس كبير الشأن عديم النظير مليح التذكير 
بليغ الموعظة''» كان يلقي كل أهل فرقة بما يهوون ويتصنّع للرئاسة» وكان 
وكين القدوية ‏ 

وقد انقطعت سلسلة سند الحديث في الحسن البصريء فهو لم بَرَ عقيلاً ولم 
يدركه”””» فلا ندري من أين أخذ الحديث؟! أضف إلى ذلك أنه روى كثيراً من 
الغ اتةوالما كد 

وقد ورد الحديث في صورة ثانية لدى أحمد بن حنبل: عن الحكم بن 
نافع عن إسماعيل بن عياش عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمّد بن 
عقيل قال: «تزوّج عقيل... فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين فقال: مه لا تقولوا 
ذلك فإن النبيّيَّة قد نهانا عن ذلك وقال: قولوا بارك الله فيك وبارك لك 
فيها) 


./١/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) الخوئي: معجم رجال الحديث 101/8. 

(©) النووي: مجموع .50١8/١6‏ 

(4) الخوئي: معجم رجال الحديث 109/94 .15١0‏ 

(0) المسند 230١/١‏ الطبري: ذخائر العقبى/ 7" ابن الأثير: أسد الغابة /٠‏ 675. 


الفصل الثاني / ذريته ا 00111 000 000 


المتمعّن في سلسلة سند الرواية يجد الآتي: 


الحكم بن رافع أبو اليمان البهراني الحموي» احتجّ الشيخان بحديثه. يقال: 


نه رأى مالكاً ولم يسمع منه لما رأى ددهم الححابة والفر ان :ورهدا تبسن 
من أخلاق العلماء حسب رأيه فقال عنه أبو حاتم: ل ان 
وشيخ صالح يقرأ القرآن'"» ذكره ابن حبّان في الثقات”“» وقال العجلي لا بأس 


يه واف انام عع قيفي أبو زرعه'"' في الوقت الذي روى فيه أنه سمع 


شعيب”"» رفض علي بن المديني سماعه من شعيبء وأن أحاديث أبي اليمان 


تشبه أحاديث الدواوين”» وابن ماكولا فيه وهم" » توفي في حمص سنة 
000 
يندت , 


أمّا إسماعيل بن عياش» أبْو عتبة العنبسى الحمصى 5 الأعلام» وفد على 
المنصور شولا خزانة الثياتهء وكان ل نبيلاً» من العلماء العاملين. ومن 


أوعية العلم» إلا أنه ليس بمتقن لما سمعه من غير بلده» كأنه كان يعتمد على 
حفظه فوقع فيه خلل عن الحجازيين» ولم يكن هناك شامياً أو حجازياً أحفظ 


00 الذهبي: ميزان الاعتدال .08٠١ /١‏ 

()ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 77 .١179‏ 

(©) المرّي: تهذيب الكمال 8/ 67. 

(4) الثقات 8/ 154. 

(6) معرفة الثقات 5١4/١‏ 

() المناوي: فيض القدير 4/ 047. 

(/) البخاري: التاريخ الكبير /١‏ 044 الخوئي: معجم رجال الحديث 7/ 141. 

(8) الباجي: التعديل والتجريح )0٠ /١‏ ينظر المباركفوري: تحفة الأحوذي 6/ .27١‏ 
(94) إكمال 05/5. 

)٠١(‏ ابن سعد: الطبقات /٠/‏ الاغ. 


١6١‏ رو ام لوو عقاوو ان ل ال وو فقيل اما ف اظالج بين الحعينة والقيية 


منه» يحتجٌ به في الشاميين» قيل: يحدّث من حفظه.؛ ولم يحمل معه كتاباً قط. 
وقال عبد الله بن أحمد: كان يحفظ عشرة آلاف حديث فقال لي أبي أحمد بن 
حنبل: هذا مثل وكيع» وقال الفسوي: كنت أسمعهم يقولون علم الشام عند 
إسماعيل» وقال البخاري: في حديثه عن غير الشاميين نظرء والنسائي ضعفه مع 
أنه احتج به» وإسماعيل هو القائل أنه ورث عن أبيه أربعة آلاف دينار أنفقها 
في طلب العلم؛ عاش ثمانين سنة» وتوفي على الأصحّ سنة 187ه»ء هذا ما 
أؤررة :الدكا ف وحمي ل" . 

وقد أوصى أبو إسحاق الفزاري” "» زكريا بن عدي" بقوله: «اكتب عن 
بقية'* ما روي عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روي عن غير المعروفين» ولا 
تكتب عن إسماعيل بن عياشء ما روي عن المعروفين ولا غيرهم»”. 

وقد جعل النووي هذا الرأي مخالفاً لقول الجمهور من الأثمّة على حدّ 
زعمه» وذكر ما قاله البخاري: ما روى عن الشاميين أصحّ فإذا حدّث عن أهل 
بلاده فصحيح, وإذا حدّث عن أهل المدينة» فليس بشيء...» ويقولون علم 
الشام عند إسماعيل بن عياش... وتكلّم فيه قوم وهو ثقة عدل أعلم الناس 
بحديث الشام ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلّموا قالوا: يغرب عن ثقات المكّيين 
والمدنيين» وأمّا روايته عن أهل الحجاز فإنّ كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم, 
وقال أبو حاتم: هو لين الحديث, ولا أعلم أحداً كف عن حديثه إِلَا أبا إسحاق 


.5607/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(5) إبراهيم بن محمّدء من العلماء الجهابذة النقاد من أهل الشام. (ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .)581/١‏ 
(6) يكنى أبا يحيى مولى لبنو تيم الله. رجلاً صدوقاً توفي سنة 17١؟ه‏ (ابن سعد: الطبقات 6037/5). 

() هو بقية بن الوليد أبو محمّد الكلاعي وفيه طعون. (ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل /١‏ 474). 

(5) مسلم: الصحيح 14/١‏ وينظر الجصاص: الفصول /١‏ 60. 
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الفزاري”". 

وقد روى عن أهل الحجاز والعراق أحاديث مناكيرء فإِنٌ روايته ضعيفة 
عنهم, وإِنْما حديثه عن أهل الشام» وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل أصلح من 
بقية» ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات” ". ونّقه يحيى بن معين» وقيل: عنده 
علم الشام'" وقال عنه وكيع: «قدم علينا إسماعيل بن عياش فأخذ مني أطرافاً 
لإسماعيل بن أبي خالد فرأيته يخلط في أخذه'“» والبيهقي إسماعيل ليس 
بالقوي'”, والهيثمي إسماعيل فيه كلام'" وروايته عن الحجازيين ضعيفة'". 

أمّا عبد الله بن محمّد بن عقيل ضعيف مقدوح فيه ولا يحتج بحديثه ” 
وذكره القمي في (جامع الخلاف) أنه ضعيف عندهم”*» وهو ضعيف عند أكثر 
أهل الحديك"” "ولس بذاك" ".وقيهمقال ومختلئ فيه" :وستن الحفظط 
يصلح حديثه للمتابعات. فَأمّا إذا انفرد فيحسنء وأمّا إذا خالف فلا يقبل» وقد 


.15/١ النووي: شرح مسلم‎ )١( 

(1) النووي: شرح مسلم .١15/١‏ 

() الجصاص: الفصول /١‏ 2155 النووي: شرح مسلم 215/١‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ /١‏ 504. 
(4) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .57١ /١‏ 

(6) الزيلعي: نصب الراية ؟/ 194. 

(5) مجمع الزوائد ٠١/١‏ 

(/) الهيثمي: مجمع الزوائد ,.1١5/7‏ المتقي الهندي: كنز العمال // 6 الاك الالباني: إرواء الغليل ؟/ 67". 
(8 الفاضل الآبي: كشف الرموز .66١/7‏ 

(9) جامع الخلاف/ 607. 

.470 /١ النووي: المجموع‎ )٠١( 

)1١(‏ النووي: المجموع /١4‏ /الا". 

.,7"6 لا/‎ 4١١ /١ ابن حجر: تلخيص الحبير‎ )١١( 


ل ابا عو ساي لوو ع عجو مان ل الا ووو فقيل اموا و طالب تين الحميقة بوالنيية 


الي روا افيه + والماردن ال يم 
مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته'"" 

ومن الجدير ذكره أن أحمد لم يذكر زواج عقيل من امرأة بصرية, 
وهذا هو محل الخلاف الذي جعلنا نتحرّى عن صحّة الرواية» بسبب كثرة 
الزوجات التي نسبت لعقيلء فقيل: إنه سافر إلى الشام وتزوّج فيه. وفند 
ذلك. وقيل: نه تزوّج امرأة من البصرة في أثناء سفره لهاء وتزوج عمّة 
قاضي الموصل كما سنبطل القول في ذلك. 

فالذي يدرس شخصية عقيل يجده وكأنه أفنى حياته في السفر والتجوال. 
وكثرة الزيجاتء علماً أن السفر في مواصلات تلك الفترة أمر في غاية 
الصعوبة» خاصة وأنّ سفره كان غريباء جاب أصقاع العراق من الكوفة والبصرة 
والموصل وتزوّج هناك ثم سافر إلى الشام؛ فالسفر إلى هذه الأماكن أمرٌ لا 
نضّق: ولا يمكن لأحد. أن يسافر إلى هذه الجهات إلا بمواضلات القن 
العشرينء ولا يتمكّن أي إنسان أن يجوب تلك الأماكن وبمواصلات ذلك 
الزمن إِلّا على بساط النبيّ سليمان اقية. 

وربما قائل يقول: إن السفر أمر طبيعي» وإِلا كيف كان يسافر العلماء بحثاً 
عن الحقيقة وطلب العلمء وأنّ مسألة المواصلات آنذاك لم تَخُل دون السفرء 
كما أن طول عمره يوفْر له فرص السفر. 

ولكن لماذا السفر؟! وإلى من يسافر؟! وماذا عن نفقات السفر وهو فقير 


لح ايف نور اص القي 8 
(2) الجوهر النقى 7/١‏ 77؟. 
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الحال؟! وعند من ينزل؟! وهل يسافر وافداً متكسباً أم لسبب آخر؟ ولابد من 
التساؤل أن أسفاره لماذا؟ هل للتجارة والعمل أم لطلب العلم أم ماذا؟ ولم يثبت 


ذلك. إذن لا توجد مبررات لسفره! 


وقد نقل ابن أبي عاصم الحديث عن الحسن نفسه ولم يشر إلى زواج 
عقيل من امرأة بصرية» فكل الذي قاله إِنّْه قدم العراق وتزوّج''» فربما تكون 
هذه الزوجة من الكوفة أو غيرها إن صحّ زواجه. 

ويرد على هذا إشكال لأن ذهابه إلى الكوفة كان لطلب المال لا لغرض 
الزواج كما سنوضحه. وكذلك الحاكم قال: إن عقيلاً قدم علينا فتزوّج امرأة 
وذكرالحوية”” 


ويبطل الحديث ما ذكره الشوكاني عن صاحب كتاب (جامع الأصول) من 
أن المتزوّج هو الإمام علي : وهو الذي صاهر بني جشم., وعزاه إلى 
النناك ".ققد أشان الرفيق يانه لذ تود كزاهنة ليااغنن البالكية”. 


وما يسجّل على حديث الرفاء والبنين ورفض النبي2ّة على حدّ زعمهم. 
فهناك شواهد على بقائه فى حياة النبئية إن صحت.ء وفيها روايات» منها: 

أولاً: رواية الطبرانى (ت ٠ه‏ ).؛ عن على بن عبد العزيزء عن الزبير بن 
بكار عن محمّد بن حسن عن يعلى بن المغيرة عن ابن أبي رواد قال: «دخل 
رسول الله يه على خديجة وهي في مرضها الذي توفيت فيه فقال لها: بالكره 


(1) الأحاد 7/١‏ 4/ا؟. 

() الحاكم: المستدرك 8/ 077. 
نيل الأوطار 75 755. 

(؛) مواهب الجليل 55/6. 


1 مارو ام لوو ع بجو مان ل ار ووو فقيل اموا و طالب تين المقينة بوالنيية 


منيء ما الذي أرى منك يا خديجة. وقد جعل الله في الكره خيراً كثيراًء أما 
علمت أن الله زوّجني معك في الجنة» مريم بنت عمران؛ وكلثم أخت موسى, 
وآسية امرأة فرعون, قالت: قد فعل الله ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم» فقالت: 
بالرقاء و البع””. 

وقد روى الهيثمي الحديث نفسه مشيراً إليه بأنّه منقطع الإسناد. وفيه محمّد 
ابن الحسن بن زبالة وهو ضعيف"". 

ما عن صاحب الرواية» فهو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير بن العوام» أدركه ابن أبي حاتم ولم يكتب عنه؛ رغم أن 
أبيه كتب عنه'" لكنه امتنع لأسباب لم يذكرها. لكنها تبدو واضحة؛ لعدم 
مصداقية رواياته» مثل الرواية قيد البحث وغيرها من مناكيره. هي التي جعلته 
لم يكتب عنه. ولأسباب أشار إليها الشيخ المفيد إجمالاً بقوله: «الزبير بن بكار 
ولم يكن موثوقاً به فيما يذكره» وكان يبغض أمير المؤمنين اك وغير مأمون 
فيما يلّعيه على بني هاشم» ". 

لعن رو حديئاً عن الرسول يه فقال عنه الهيثمي: ان وشخالة ربجتال 
الصحيح خلا الزبير بن بككّاره وهو ثقة» وقد تفرّد به...'”» والخوثئي ناقلاً عن 
صاحب كتاب (معجم الأدباء) قوله: «إنْه أعلم الناس قاطبة بأخبار قريش 


وأنسابهاء وأنه نقل عنه روايات يظهر منها بطلان مذهب العامة» وحقيقة مذهب 


.1"17 7/١7 ينظر ابن الأثير: أسد الغابة 0/ 48, المتقي الهندي: كنز العمال‎ )40١ /77 المعجم الكبير‎ )١( 
.1١8/9 (؟) مجمع الزوائد‎ 

(©) الجرح والتعديل "/ 0806. 

(4) المسائل السروية/ 85. 

(0) مجمع الزوائد 0/ ". 
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الخاصة»'"'» وقد روى عن الضعفاء مثل سفيان بن عبينة”". 


وكان للسيّد ناصر الدين الهندي وقفة مع الزبير بن بكار. حيث كفانا مهمّة 
البحث عنه. فقد جمع آراء كثيرة عنه» وأظهر عدم مصداقية الرجل» حيث قدح 
به الحافظ الكبير أبو الفضل أحمد بن علي... بن عنبر السليماني» بأن ذكره في 
الضعفاء؛ وأنّه منكر الحديث”'"» وقد اعترض الذهبي على ذلك مشيراً إلى أن 
الزبير إمام صاحب نسب ثقة قاضي مكة من أوعية العلم» وبهذا لا يلتفت إلى ما 
قاله السليماني''» والمزّي جعله ثقة من أهل العلم'”. 

ثانياً: رواية الصدوقء قال: «دخل رسول الله ين على خديجة وهي لما بها 
فقال لها: بالرغم منّا ما نرى بك يا خديجة فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهن 
السلام فقالت: من هن يا رسول الله؟ قال: مريم ابنة عمران» وكلثم أخت 


فولب »او ااسيئة أنسرزاة فر عون قاليتة بالوفاء را وسو ل اللقم” . 


هذا الحديث لم يسنده الصدوقء وأسنده ابن كثير عن أبي بكر الهذلي عن 
عكرمة عن ابن عبّاس» وجعل الحديث ضعيفاً””. 


ثالثاً: قيل: إن الحديث لم يكن مع خديجة وإِنْما مع عائشة» وهذا ما أشار 


.577/8 معجم رجال الحديث‎ )١( 

(؟) سوف يأتي في آخر (الفصل الثالث). 
(") إفحام الأعداء/ /161. 

() ميزان الاعتدال 77 55. 

(6) تهذيب الكمال 1957/9. 

(5) من لا يحضره الفقيه .١5 /١‏ 


(0) تفسير 7/4 5١غ6.‏ 


/6 الماع ل لا ا مس ومع تمه شقيل ينا طالي ين" الحقيقة: وا المي 


إليه الطبراني عن محمّد بن نوح بن حرب العسكري عن خالد بن يونس 
السمتي عن عبد النور بن عبد الله عن يونس بن شعيب عن أبي أمامة قال: 
«سمعت رسول الله يقول لعائشة: أشعرت أن الله عز وجل زوجني في الجنة 
مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى وامرأة فرعون»'؟ فيه خالد بن يوسف 
افو وقو انيه :رودن رشقي كن ابي ناتاس العويف ” 

الملاحظ على الحديث أنه مطعون فيه بغض النظر عن سنده. ففي المتن 
مايدل على ذلككء وذلك لأنّه غير متفق عليه؛ مرّة الحديث مع السيّدة 
خديجة يِناكا وأخرى مع عائشة! وأيتهما كانت فليس من أخلاقه يّةة أن يخاطب 
زوجته وهي تحتضر بهذا المنطق. ويخبرها بخبر كهذاء فالأجدر أن يقوم كه 
بالدعاء لها وقراءة القرآن وغير ذلك. 

وفي رواية ثانية: أن عمر بن الخطاب عندما خطب أم كلثوم بنت أمير 
المؤمنين لتن: ‏ إن صح ‏ قال: «رفئوني رفئوني (أي: قولوا لي بالرفاء والبنين)»””. 

وتجدر الإشارة إلى علة نهي النبيية عن القول بكلمتي الرفاء والبنين بالرغم 
من أن فيهما صيغة دعاءء فالرفاء في اللغة هو الاتفاق وحسن الاجتماع؛ ويكون من 
الهدوء والسكون””» يقال: رفأت الثوب أرفؤه؛ وقولهم بالرفاء والبنين» أي: الالتئام 
والاجتماع وأصله الهمزء وإن شئت كان معناه السكون والطمأنينة» وقد يكون أصله 
)1١(‏ المعجم الكبير 8/ 109. 


(1) الهيثمي: مجمع الزوائد 517/9. 

(” ابن عدي: الكامل 7/ 18١‏ الذهبي: ميزان الاعتدال 4/ .4/١‏ 

(4) وقد ناقشنا ذلك وفندناه في بحث مستقل بعنوان (أم كلثوم) (بحث منشور في مجلة آداب البصرة عام 
)2 

(6) الفراهيدي: العين 8/ .58١‏ 
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5 000 
غير الهمز . 

وإن أصل كراهية الأمره أن النبييثةِ عندما زوج فاطمة من أمير 
المؤمنين عم قالوا لهم: بالرفاء والبنين» فقال ي: (لا بل على الخير والبركة)'" 
وآنه قال لغيه الوحين من .قو حين ا خيرزة بزواجه: (بارك الله لك). والحال 
نفسها مع جابر:#» فيستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين: بارك الله لكل 
واحد منكما في صاحبه وجمع بينكماء فهو صيغة دعاء ومعناه الالتئام ولم 
الكن ؟ . 

فإذا كان الأمر كذلك فلماذا الكراهة؟! وفي بعض الروايات وصل الأمر 
حد النهى! قيل: لأنه من عادات الجاهلية» ولهذا سن غيره”*. 

وهذا أمر مردود! فالإسلام أقر كثيراً من عادات وتقاليد الجاهلية وطور 
بعضها وأضاف عليها وأصبحت شرعية» لا نريد الدخول في تفاصيلها. 

وقيل: نهى عنها لآنها لم يكن فيها حمد وثناء ولا ذكر لله. 

وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكرء وإِلّا 

وقيل: الذي يظهر أنّهيّةِ كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية ؛ لأنهم 
كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء. 


.775/5 ابن السكيت: ترتيب7 2175 الجوهري: الصحاح‎ )١( 

(؟) المجلسي: البحار "51/ 2154 الحر العاملي: وسائل الشيعة 2157/5١‏ التبريزي: اللمعة البيضاء/ .7١‏ 
() النووي: مجموع .500/١6‏ 

(4) المجلسي: البحار 57/ .١54‏ 


ا ارام لوو ع باجو لان ل لبر ووو فقيل عو زا و طالب تين المعيقة بوالقيكية 


فيظهر أنه لو قيل بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول: اللّهمّ ألف بينهما 
وارزقهما بنين صالحين'". 

وما طرح أعلاه يوجد عليه إشكالء فإذا كان فيه بغض للبنات» فهناك من 
تعاليم الإسلام ما هو أبغض على هذا الزعم» ففي قوله تعالى: (للذكر مِثْلَ حَظ 
الأنتَيين 4 ' ألم يمتعضن من هذا؟! علماً أن من عادات العرب سواء قبل البعثة 
النبوية أم بعدها هو الحب للذكور من دون البنات. 

وما ذكر من صيغة الدعاء (وارزقهما بنين صالحين)» ولم يقل (ذرية 
صالحة) حتى تشمل البنات ألا تغضب البنات من ذلك؟! 

وربما يعترض بعضهم على ماذكرناه. بشأن البنات وبغضهنء. فليس 
بالضرورة المقصود بالآية بغض البناتء فالله لا يصدر عنه بغضء وإنما في ذلك 
منفعة ومصلحة تفهمها كل مسلمة. فلا تتبغض منه. وقد يكون المراد من لفظة 
البقين الذ كور :والانات: 

أمَا عن قبيلة الزوجة التي تزوّجها عقيل: 

فهي من بني جشم من البصرة» فقد بحثت جاهداً لمعرفة هذه القبيلة» وهل 
لها مضارب في البصرة» فلم أجد لها جذوراً فيها. والذين ذكروا الرواية لم 
يحدّدوا أي بطن من بطون جشم., سوى البلاذري فإنه حدّد بني جشم بن 
سعد "» وقد حاولت معرفة أصل هؤلاء؛ فلم أعرفه. سوى ما ذكره كحالة من 
)١(‏ النووي: مجموع ,,08/١5‏ الشوكاني: نيل الأوطار 75 555. 


(؟) النساء/ .١١‏ 
() أنساب الأشراف / .72١‏ الطبرانى: المعجم الكبير /١1/‏ 197 
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أن جشم بن سعد بن زيد مناة من تميم؛ وهم بطن من العدنانية''» وذكر 
البكري أن بني جشم بن عامر بن قداد في بني عامر بن صعصعة'"» وهذا الرأي 
له ما يؤيّدهء فقد أوردنا سابقاً أن عقيلاً تزوّج امرأة من بني عامرء فربما هي 
الزوجة التي تزوّجها في البصرة إن صحّت. 

ما السمعاني فأشار إلى بني جشم بقوله: «بني جشم بن الحارث بن سعد 
ابن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة»""» وابن أبي عاصم: أن بني جشم بن 
الحارث بن الخزرج بن الأوس بن عبد الأشهل”*. 

خلاصة الأمرء إِنَنا لم نجد لبني جشم سكن في البصرة؛ والأصح أن ما 
أشير إليه من أن عقيلاً تزوّج في البصرة هي نفسها من عامر بن صعصعة؛ وقد 
ناقشنا زواجه منها سابقاً. 

. .قد انفرد البلاذري في رواية مفادها: «إن عقيلاً تزوّج ابنة سنان بن 
الحوتكة من بني سعد بن زيد مناة بن تميم...» ثم ذكر الحديث””. 

. كذلك تزوّج من عمّة قاضي الموصل عقيل بن عبد الرحمن الخولاني؛ 
وهذا ما ذكره الكوفي بقوله: «حدّثنا محمّد قال: حلثنا أحمد بن محمّد بن 
يزيد عن المفضل بن دكين ومحمّد بن عبد الله الأسدي عن يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي السفر عن عقيل بن عبد الرحمن الخولاني قاضي الموصل» 
وكانت عمّته تحت عقيل , بن أبي طالب قال: حدّثتني عمّتي قالت: دخلت على 


.189 /١ الطبراني: المعجم الكبير‎ )١( 
.1١/١ الطبراني: المعجم الكبير‎ )1( 
5177 اندات‎ 0 

() الآحاد "/ 00غ. 

(6 أنساف الأشرزاق: /:6/د 


١1١‏ مارو ام لوو ع باجو مان ل لبر ووو فقيل عونا و طالب تين الحعيقة بوالقيكية 


علي لقن بالكوفة وهو جالس على برذعة حمار منتثلة قالت: فدخلت على امرأة 
له من بني تميم فعذلتها ولمتها وقلت لها: هذا بينك ممتلئ ثياباً وأمير 
المؤمنين اتنا جالس على برذعة... قالت: لا تلوميني فإنا لا نخرج إليه ثوباً 
وتنكره إِلّا وبعث به إلى بيت مال الله فألقي فيه!!!)". 

وقد بحثت عن الخولاني هذا فلم أجد عنه شيئاً يذكرء ولم أعرف متى تولّى قضاء 
الموصلء في أي عصرء ولم أعرف من هي زوجته إذا كان متزوّجأ ومن هم أولاده إذا 
كان عنده أولاد» وما نعرف شيئاً عن صفاته. وكل الذي وجدناه عن ترجمته هو عقيل 
ابن عبد الرحمن, وأن عمّته كانت تحت عقيل بن أبي طالب» روى عن الإمام علىالنة 
وعن كعب وروى عنه أبو السفر وأبو إسحاق الهمداني”"» وقد حاولت البحث عن 

وأشارت الرواية أن عمّته هي التي رأت الإمام علي قله في حين أن ابن شهر 
آشوب ذكر أن عقيل الخولاني هو الذي رأى الإمام اقنا وليس عمّته'". هذا ما 

أمّا سند الرواية» فمطعون فيه» فمحمّد أوّل الرواة لم نستطع تحديده؛ ولم 
نعرف أباه ونسبه حتى نعرف موقف علماء الجرح والتعديل منه. والحال نفسها 
ل 

والفضل بن دكين مطعون فيه" 

ومحمّد بن عبد الله الأسدي لا يوجد ما يفيد توثيقه أو تجريحه؛ فقد ذكره 
)١(‏ الكوفي: مناقب أمير المؤمنين ؟/ 077 الطبرسي: مكارم الأخلاق / 1#. 
(؟) البخاري: التاريخ الكبير /ا/"ة؛ ابن حبّان: الثقات ه/*/ا3, ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .1١19/6‏ 


فر مناقب آل أب طالب ين 
(4) بنط يتك شان وتزبيته (القضل الآول): 


الفصل الثاني / ذريته يي ا 111 1 00011 


ابن أبي حاتم فقال: «محمّد بن عبد الله الأسديء روى عن وابصة بن معبد. 
1 اه ار 1 
روى عنه معاوية بن صالح سمعت أبي يقول بذلك» » وقيل: كان يصوم 
الدهرء وكان إذا تسحّر برغيف لم يصدع., فإذا تسحّر بنصف رغيف صدع من 
نصف النهار إلى آخره. فإن لم يتسحّر صدع يومه أجمع. توفي سنة *١٠اها".‏ 
ويونس بن أبى إسحاق فيه غفلة شديدة» وكانت فيه سخنة» وقيل أحمد 
يفكق عور نوين عق امف وقال عبد البق الحجد عق أسف سد يثك 
/ 5 0000 5 ا 
وأبو السفرء سعيد بن يحمدء وقيل: فيه أحمد الهذلي الثوري (ت 7١١ه)‏ 
نقنة هن التالقة لكف قلا لتويك" و نقهة :ابن معي ” وركفية أنه أمتوف 
النسب”"» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديلء وأنْه سمع أباه يقول: أبو 
8 4-5 
السفر صدوق"". 


.":9 /7 الجرح والتعديل‎ )١( 

(1) الخطيب البغدادي: تاريخ */ 25١‏ القمي: الكنى ؟1/ 1917. 

(©) النسائي: خصائص/ /7". 

() ابن سعد: الطبقات 58/ 5984, ابن حبّان: مشاهير/ ».17١‏ الثقات 5/ 197, المبار كفوري: تحفة الأحوذي 
.6١ 4‏ 

(0) الباجي: التعديل والتجريح / 2137557 الذهبي: سير أعلام النبلاء 0/ ./١‏ 

(/) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 2/7/4 


١14‏ مد اباو امه لتو ور ا د لقال دده انود فقيل فق 1 و طالب ين الحقيدة والفية 


أولاده 


لم نستطع أن نقف على عدد أولاد عقيل كي نستطيع معرفة الذين 
استشهدوا يوم عاشوراء سنة ١7هء‏ إذ اختلفت المصادر في وضع حد تقريبي 
لانم رسال وناك وودات لذو نفد الى موق ذ كرت له أشاء وزعت 
كثيرون» ومن هذه الروايات وأهمّها هي: 

١-رواية‏ مصعب الزبيري ت65١ه,‏ قال: «وولد عقيل... يزيد وبه يكنى 
وسعيداً لا بقية لهما... وجعفراً الأكبر وأبا سعيد الأحول لا بقية لهما... ومسلم... 
وعبد الله الأكبر... وعبد الله الأصغر... وعبد الرحمن وعلياً الأكبر وجعفراً 
الأضكر..:وشعوزةاوعشى وعقمان". 

"- رواية ابن سعد ت٠١1ه»‏ قال: «وكان لعقيل بن أبي طالب من الولد 
يزيد وبه يكنى وسعيد... وجعفر الأكبر وأبو سعيد الأحول وهو اسمه... ومسلم 
ابن عقيل... وعبد الله بن عقيل وعبد الرحمن وعبد الله الأصغر... لأم ولد وعلي 
لا بقية له... وجعفر الأصغر وحمزة وعثمان لأمهات أولاد ومحمّد ورملة... وأم 
هانئ وأسماء وفاطمة وأم القاسم وزينب وأم النعمان...)'". 

رواية البلاذري ت7174ه» قال: «عقيل... فيكنى أبا يزيد باسم ابن له... 
وولد عقيل مسلماً وعبد الله الأصغر وعبيد الله وأم عبد الله ومحمّداً ورملة... 


254 /" نسب قريش‎ )١( 
الطبقات 4/ 47» وينظر أوّل مبحث زوجاته (الفصل الثانى).‎ )'( 


الفصل الثانى / ذريته 1 زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0:11 


وعبد الرحمن وحمزة وعلياً وجعفر الأصغر وعثمان وزينب وفاطمة تزوّجها 
علي بن يزيد... من بني عبد المطلب... وأسماء تزوّجها عمر بن على بن أبي 
طالب وأم هانئ... ويزيد وسعيد... وأبا سعيد وجعفر الأكبر وعبد الله الأكبر... 
فقتل من بني عقيل مع الحسين اتن جعفر الأكبر ومسلم وعبد الله الأكبر وعبد 
الرحمن ومحمّد بن عقيل)'". 

4- رواية ابن حزم ت405ه» أحصى اثني عشر ولداً له بقوله: «ولد عقيل 
ابن أبي طالب عبد الله وعبد الرحمن قتلا مع الحسين اثننة ومسلم القائم المقتول 
بالكوفة وعلي وحمزة وجعفر وسعيد وأبو سعيد وعيسى وعثمان ويزيد وبه 
كان يكنىء لا عقب لواحد منهم؛ ومحمّد وله العقب لا عقب لعقيل إلا من 


6 رواية الذهبى ت/غ5لاه : حددهم ثمانية أولاد هم: مسلم ويزيد وسعيك 

ا ١‏ 1 ١م‏ 
وجعفر وابو سعيد اللاحول ومحمّد. وعبد الرحمن وعبد الله : 

1 رواية العلوي ت ق1ه. قال: «ولد عقيل.. ثمانية عشر ذكراً وهم يزيد 
وسعيدك وأبان وعثمان وعبد الرحمن وحمزة وجعفر وعبد اللّه وعبد الله الأصغر 
وجعفر الاصغر وعلي وعلي الاصغر وعيسى ومحمّد ومسلم وأبو سعيد وعبد 
مناف. 
وأعقب عبد مناف هاشماء وأعقب مسلم قتيل الكوفة مسلماً وعبد العزيز وعبد 
الله قتيل الطصف» وأعقب عبد الله الأكبر محمّداً وعلياً وعقيلاً ومسلماً وعبد 
الرحمن» وأعقب أبو سعيد الأحول قتيل الطف محمّداً قتل بالطف أيضاً وكل 
)١(‏ أنساب الأشراف / 58. 


(؟) جمهرة /19. 
(") سير أعلام النبلاء /١‏ 168. 


١1‏ لما ا او داه دا عع تمه شقبل تنا نظا لمت عن" الحقيقة: و المي 


انغر ض» وعقبه من ولده محمّد وهو لأم ولن)". 
ويفا لما وود أعلاه فقت ننس له لدان» 
ب له و وهم 


أولاً: يزيد. وبه يكنى, ليس له ذكر ‏ وقد بحثت عنه فلم أجد له ذكراًء 
وبقي مبهماً بالنسبة لنا -ومن المحتمل أنه شخصية وهمية غير موجودة وإِنْما 
ألصق بعقيل» وهو كنيته فقط. وليس بالضرورة أن يكون شخصية حقيقية» ومن 
المستبعد أن يكنى عقيل بهكذا كنية فهو هاشميء ولم يسمع عن هاشمى سمّى 
أو كنى بهذه الكنية» وهذه من مسمّيات بني أمية» مثل يزيد بن معاوية» ويزيد 
ابن المهلب وغيرهاء ربما هذه من الأمور التي افتريت عليه» وهذه لها سابقة في 
التاريخ. حيث أبوه أبو طالب ألصق به ولداً اسمه طالب من دون الاعتماد على 
حقيقة ثابتة» فقد أثبت التحقيق العلمي عدم وجوده' '» فليس من المستبعد أن 
يلصق بعقيل ما ألصق بأبيه من قبل. 

ثانياً: جعفر الأكبر. وقد اختلف في اسم أمّه أم البنين بنت الثغر'"» وكذلك 
اختلف في اسمه اختلافاً بسيطاًء فقيل: جعفر الأكبر قتل مع الحسين اظننةا '» وفي 
رواية أبي مخنف سمّاه جعفر من دون لقب الأكبرء وأن قاتله هو عبد الله بن 
عزرة رماه بسهم فقتله'”, وفي رواية أخرى قتله بشر بن حوط الهمداني”". 
وعند الأصفهاني قتله عروة بن عبد الله الخئعمي '"» وروي العلامة المجلسي أن 


."01 المجدي فى أنساب الطالبين/‎ )١( 

إف4 كر لحي 1 أبو طالب/ 55. 

(5) ينظر مبحث زوجاته (الفصل الثاني). 

(؛) البلاذري: أنساب الأشراف/ ./١‏ 

(6) مقتل/ 158. وينظر شمس الدين: أنصار الحسين التئلا/ 188 

() أبو مخنف: مقتل/ 2325٠‏ ينظر الطبري: تاريخ 5/ 069 العسكري: معالم المدرستين "/ .١154‏ 
(/0) مقاتل الطالبيين/ .5١‏ 


٠ 2 5‏ اس 
5 د53 - 
2 2 ينه ووو و ووو و ءءء ومو ووو وو و و ووم ووو وو ووو لو 56 


جعفر خرج للمعركة وهو يرتجز: 


أنا الغلام الابطحي الطالبي من معشر في هاشم وغالب 
تمزه كنا ساةة التدواك هنذا ميك اطييف الاطاكنتتك 


متو عغبرةالبس التقنى العاقين 


0 
وروي أنه قتل خمسة عشر فارساًء وقيل: رجلين 


يمكن أن يكون هناك مبالغة في كثرة عدد من قتل ؛ لأنْ الراوي لم يكن 

وقف عليهم وأحصاهم وذكر أسماءهم. فالقول أنه قتل رجلين هو أقرب 

للصحّة! 

ثالثاً: سعيد بن عقيلء اختلف فيه فقد تحققت عنه كثيرأء فوجدت 
الروايات مختلفة حوله ‏ فمرّة يذ كر بعنوان سعيد ولم يذ كر عنه تفاصيل وفي 
الغالب يذكر باسم أبي سعيدء وأخرى يلقّب بأبي سعيد الأحولء فقد سمّاه ابن 
خياط سعيدء ولم يذكر عنه أيّة معلومات سوى أنه ذكر أن عبد الله بن مسلم بن 
عقيل أكرقية بدت ميمه بق شغد تن عقب 

وذكره السيّد الخوثي تمد في معرض حديثه عن محمّد بن سعيد بقوله: «قال 
ابن داود من القسم الأوّل محمّد بن سعيد بن عقيل... وقال ابن شهر آشوب: 
وما ا ار رك ا لضي 
)١(‏ البحار هغ/ 87 


() الطبقات / 247. 
(؟) معجم رجال الحديث 7/١9‏ 1194. 


١1/‏ اام و سام الرج و اها م الروك ار فيل توا وطالب يون المدنة ب والشييه 


ابنة ابن ابن عمّه. أي: أن مسلم ابن عم جدّها سعيد بن عقيل» وهذا لاا يصح من 


ع 
واه 


حيث الفارق العمريء وتنفي هذه الرواية رواية أخرى مفادها أن أم عبد الله بن 
مسلم رقية بنت أمير المؤمنين الفلا" 

إذن لم يكن هناك اتفاق حول اسمه. ومن الجدير بالإشارة أن المقتول 
بالطف هو محمّد بن أبي سعيد ولم يذكر بعنوان محمّد بن سعيد ". 

وأنجب أبو سعيد ولداً اسمه محمّد قتل بالطفء قتله لقيط بن إياس 
الجهني رماه بسهم فقتله' "» وقد تزوّج محمّد فاطمة بنت أمير المؤمنين اظن: 
وأمّها أم ولد وأنجبت له بنتاً اسمها حميدة'“» في حين ذكره ابن عساكر عن 
الزبير بن بكار جعل فاطمة بنت أمير المؤمنين لقنن زوجة أبي سعيد بن عقيل 
نولت نعود 7 

وفى الوقت الذي سمّى فيه قاتله بأنه لقيط نسب إليه قاتل آخرء وهذا ما 
أشار إليه شمس الدين بقوله: «غلام في أذنه قرطان قتله هاني بن ثبيت»"'. 
وذكره الخوارزمي آخر الشهداء من بني هاشم في ترتيب الخوارزمي...» وذكر 
بعض أرباب المقاتل أن هذا الغلام هو محمّد بن أبي سعيد بن عقيل وأن قاتله 


(1) ابن سعد: الطبقات/ 1378» البلاذري: أنساب الأشراف/ ./١‏ 

(؟) الطوسي: الرجال/ ٠١5‏ ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب "/ 2509 ابن طاووس:إقبال الأعمال 
2/7/7 العسكري: معالم المدرستين "/ 154. 

(6) أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين/ 17 العلوي: المجدي في أنساب الطالبين/ 007؛ ابن طاووس: 
إقبال الأعمال "/ 8/اء المجلسى: البحار 0غ/ *". 

(4) ابن سعد: الطبقات 8/ 410» الطبرسي: إعلام الورى 891/١‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 217/80 
المزّي: تهذيب الكمال 6"/ 730١‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب "917/1١7‏ 

(6) تاريخ مدينة دمشق ١5/17؛‏ المجلسي: البحار 47/ 47: النمازي: مستدرك 8/ 101. 
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هاني بن ثبيت الحضرمي”"”' أمّا القاضي نعمان فقال: إن قاتله هو لقيط بن إياس 
الجهني وأشار إلى مقتله بقوله: «محمّد بن أبي سعيد بن عقيل أمّه أم ولد قال 
حميد بن مسلم الأزدي: لمّا صرع الحسين اقنغ: خرج غلام مذعوراً يلتفت يميناً 
وشمالاً فشد عليه فارس فضربه؛ فسألت عن الغلام» قيل: محمّد بن أبي سعيد. 
وعن الفارس لقيط بن إياس الجهنيء وقال هشام الكلبي: حدّثني هاني بن ثبيت 
الحضرميء قال: كنت ممّن شهد مقتل الحسين 4: فوالله أني لواقف عاشر 
عشرة ليس ما رجل إلا على فرسء وقد حالت الخيل وتضعضعت إذ خرج 
غلام من آل الحسين وهو ممسك بعود من تلك الأبنية عليه أزار وقميص وهو 
مذعور يتلفت يميناً وشمالآء فكأني أنظر إلى درّنين في أذنيه يتذبذبان كلما 
التفت, إذ أقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه. ثم اقتصد الغلام 
فقطعه بالسيف, قال هشام الكلبي: ان هاني بن ثبيت الحضرمي هو صاحب 
الغلام وكنّى عن نفسه استحياء أو خوفا'". 

وهنا لابد من تساؤل يطرح نفسه أين أبوه؟ لم يذكر له موقف في اليوم 
العاشر من المحرم؛ فالعجيب سجّل موقف لغلام صغير» ولم يذكر لأبيه أي 
شيء! فهل أن أباه توفي قبل واقعة الطف. فلم يطرأ له ذكر فيها؟ ‏ هذا ما بحثنا 
عنه ولم نجد له إجابة! ‏ وَإِلَا كيف يفسّر خروجه للمعركة من دون أهله وهو 
غلام؛ وربما جاء التركيز على الابن كونه غلاماً صغيراً كان خائفاً مذعوراً 
لصغره ولهول الواقعة» وكان قتله بشكل مؤلم ومفجع؟! بينما أبوه استشهد في 
القتال كغيره» ويبدو أن خروجه بعد استشهاد أهله وذويه وبعد أن أحرقت 
الخيام فذعرت النساء من ذلك فحتم عليه الخروج. 


.١7 شمس الدين: أنصار الحسين اطفاف/‎ )١( 


() هامش إبصار العين / 6١‏ الخوارزمى ؟/ /ا6, الكامل 5/ 47. 


نا ابا و اي لوو ع باجو مان ل ار ووو فقيل عو زا و طالب تين المقنة بوالنيية 


رابعاً: مسلم بن عقيل الهاشميء يكنى أبا داود”'» وكان أشجع ولد 
عقيل''» وأشبه ولد عبد المطلب بالنبي كل" وروي أن عقيل سافر إلى الشام؛ 
وتزوّج من جارية هناك؛ فولدت له مسلماء وهذه الرواية مرفوضة تماماً 
وفندت بالكامل” + أمَا عن ولادته فلم نجد شيئاً عنها. 

وقد تزوج رقية بنت أمير المؤمنين 2غ فولدت له عبد الله وعلبَاء وكذلك تزوّج 
امرأة من بني عامر بن صعصعة فأنجبت له مسلم بن مسلم؛ وعبد الله لأم ولد 


بن 6(2) 
ومحمدا 3 


إذن إِنْه تزوّج ثلاث زوجات, لكن الطبرسي أشار إلى زوجته رقية» ولم 
يشر إلى بقية زوجاته. وذكر أولاده. وهم: عبد الله وعلى ومحمّد ابنى مسلم "أ 


ومن الجدير ذكره أن التاريخ قد أهمل جوانب كثيرة من شخصيته 
وسلّطت الأضواء حول ذهابه إلى الكوفة وكيفية استشهاده وأغفلت جوانب 
كثيرة من حياته» منها هل أنه أكبر أولاد أبيه؟ وربما قائل يقول: كيف يكون 
كذلك والرواية المرفوضة تقول: إن أباه تزوّج أمّه في الشامء وأصبح عمره 
ثماني عشرة سنة واستشهد؟! وكيف له بهذا العمر الصغير أن يتزوّج ثلاث 


(0) ابن حبّان: الثقات 0/ .,5"91١‏ 

(0) البلاذري: أنساب الأشراف/ //. 

() البخاري: التاريخ الكبير 717 555. 

(4) ينظر مبحث زوجاته/ خليلة (الفصل الثاني). 
(6) البلاذري: أنساب الأشراف/ ./١‏ 


(5) إعلام الورى ١/97؛‏ المجلسي: البحار 941/47 النمازي: مستدرك 4/ 180. 


الفصل الثاني / ذريته 1111111114 ا 000 


نساء» وينجب خمسة أولاد؟! وصفاته وحياته قبل أن يذهب إلى الكوفة؟ وهل 
أنه أدرك النبييّة أم لا؟ أصحابي أم غير ذلك؟ 

وقد حاولنا الإجابه عن هذه التساؤلات», فلم نجد ما يدلّنا على شيء إلا 
النزر القليل» ومنها ما رواه الزركلي ‏ وهو متأخر الوفاة ‏ بن مسلماً من أصحاب 
الرأي والعلم والشجاعة, وجعله تابعياً وليس صحابياً ''» وقيل: نه من أصحاب 
الحسن والحسين طياثاء وقيل: من أصحاب أمير المؤمنين اكننة: حيث كان على 
ميمنة جنده يوم صفين'". 

أمّا ابن حجر فقد ذكر أسماء الذين رأوا النبي 2 من أقاربه مثل الحسن 
والحسين لاثا وعقيل وابنه مسلم'". إذن إِنّه رأى النبيّي وسمع كلامه. 
والقاعدة عندهم تقول: كل من زاف النبي كد وسمع حديثه فهو صحابي»" “ل 
وأنه أدرك جماعة من أصحاب النبيَك”. وهذا ينفي كونه متأخر الولادة. 

ما عن استشهاده فقد خرج في الكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي 
الحجّة سنة ستين هجرية» وقتل يوم الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرفة» وكان 
توجّه الحسين اقن: من مكّة إلى العراق يوم خروج مسلم بالكوفة يوم التروية'"» 


وقد استشهد وترك مجموعة أولاد وهم: 


.53737 77 الأعلام‎ )١( 

(؟) النمازي: مستدرك 3073/5 وينظر الخوئي: معجم رجال الحديث /١9‏ 110. 
(9) ابن حجر: فتح الباري 7/ 817. 

(4) للتفاصيل راجع المحمداوي: أبو طالب/ 156. 

(6) ابن حبّان: الثقات 6/ .591١‏ 


() المفيد: الإرشاد ؟/ 15, ابن كثير: البداية 8/ »317١‏ النمازى: مستدرك .١3738/6‏ 


١1‏ لما ا واوا د ا عع وك ا تمه شل ينا نظا لع من" المقيقة و لقي 


عبد الله شهيد الط:-» وأمه وقبة بدت أمير الموفتين فنا" . وهذا الأمير 
ينفي كون مسلم استشهد وله من العمر ثماني عشرة سنة» بدليل وجود ابن له 


ع 


يروى أن أوّل ما أمر ابن سعد بقطع الماء عن معسكر الحسين اقنة 
خطب اقنلا خطبته المشهورة نذكرها إتماماً للفائدة وللتبرك ولم نعلق عليهاء قال: 
(اللهم إني لا أعرف أهل بيت أبرّ ولا أزكى ولا أطهر من أهل بيتي. ولا 
أصحاباً هم خير من أصحابيء وقد نزل بي ما قد ترون وأنتم في حل من 
بيعتي» وليست لي في أعناقكم بيعة» ولا لي عليكم ذمّة وهذا الليل قد غشيكم 
فاتخذوه جملاًء وتفرّقوا في سواده. فإنٌ القوم إِنّما يطلبونني؛ ولو ظفروا بي 
لذهلوا عن طلب غيري). 

فقام إليه عبد الله بن مسلم..فقال: يا بن رسول الله ماذا يقول لنا الناس إن 
نحن خذلنا شيخنا وكبيرنا وسيّدنا وابن سيّد الأعمام وابن نبيّنا سيّد الأنبياء» لم 
نضرب معه بسيفء ولم نقاتل معه برمح. لا والله أو نرد موردك؛ ونجعل أنفسنا 
دون نفسكء ودماءنا دون دمك. فإذا نحن فعلنا ذلك فقد قضينا ما علينا وخرجنا 


١ 200‏ 1 ' 
مما لزمنا » وقد برز للمعركة وهو يرتجز ويقول: 


اكتسرة أن اندي اتا فبرا إن الجبان من عصاوفرا 


)١(‏ ابن حبّان: الثقات 21١/7‏ الطوسى: الرجال/ ٠١7‏ العلامة الحلّى: خلاصة الأقوال / 197 التفرشى: 
الرجال "/ .١154‏ 
(؟) الصدوق: الأمالي/ :57١‏ المجلسي: البحار 21/44 البحراني: العوالم/ 16. 


الفصل الثاني / ذريته 00010155 اا 


0 : شإلوثئه د نات )00 
وقد اختلفت الروايات في أرجوزته. وكذلك في عدد من قتلهم» فقد روى 
القندوزي أبياتاً غير ما ذكرناه مشيراً عن عبد الله بن مسلم قوله: 


نحن بنو هاشم الكرام نحمي عن السيّد الإمام 


نكسا علخي العفنة الضرغاء سبط النبيّ الملك العلام 


وفي رواية أنّهلئنغة منع عبد الله من النزول وقال له: (أنت في حل من بيعتي 
حسبك قتل أبيك مسلم خذ أمّك واخرج من المعركة)» فقال: لست والله ممّن 
يؤثر دنياه على آخرته» وقاتل حتى قتل نيفاً وخمسين فارساً ثم قتل» فلمًا نظر 
إليه الحسين القن قال: (اللّهمّ اقتل قاتل آل عقيل... احملوا عليهم بارك الله فيكم 
وبادروا إلى الجنّة التي هي دار الإيمان)”". 


وما نريد ذكره بخصوص الرواية» هو المبالغة في كثرة القتلى نيفاً 
وكتمدين فارسا وقد تجاتتة وتشهه '"فالزوابة اليسابقة اكقر فيو لل خاصة 
وأنّ القندوزي متأخر الوفاة ولا نعرف من أين أتى بهذه الرواية؟ وتشير الرواية 
إلى أن عبد الله غير متزوّجء وان أمّه هي التي خرجت معه إلى كربلاء» فلو كان 
متزوجاً لقال له الإمام خذ زوجتك وارحلء ويبدو أنّه أكبر أولاد مسلم. 


)١(‏ الصدوق: الأمالي/ 555 الفتال: روضة الواعظين/ 188. المجلسي: البحار 7١/44‏ البحراني: 
العوالم/١17.‏ 

(0) ينابيع المودّة ؟/ لا الشريفي: كلمات/ 419. 

وقد بحثت عن الرواية ولم أجدها في بقيّة المصادر. 


(©) ابن شهر اشوت: فتاقب آل أنى طالت 6217# 


١»‏ ابا و ساي لوو و اها م ارك ار فيل توا وطالب ون المدنة ب والشييه 


وقيل: إنه دخل المعركة وهو يرتجز: 
اليوم ألقى مسلماً وهو أبي وفتية ماتوا على دين النبي 


ليسوا بقوم عرفوا بالكذب لكن خيار وكرام اللنسب 
من هاشم السادات أهل الحسب"" 


ومن الجدير ذكره أن الأبيات الأخيرة أقرب للصحة ؛ لأنّه فعلاً يلقى أباه 


الفهيد سلما الذئى اسعشيد قبله: 


إفة 


رماه بسهم أصابه وهو واضع يده على جبينه فأثبته في راحته وجبهته فصرعه 2 
وقبلإلقاتقة أسد دن حانك """ومولى عائوهن اسعضعة" ؛ وهداما أشان 
إليه السيّد ابن طاووس بقوله: «السلام على القتيل بن القتيل عبد الله بن مسلم بن 
عقيل ولعن الله قاتله عامر بن صعصعة؛ وقيل: أسد بن مالكء السلام على عبيد 
: 95 000 )0 
الله بن مسلم بن عقيلء ولعن الله قاتله وراميه عمرو بن صبيح الصيداوي» 2 
علماً أن عبيد الله هو ابن عقيل وليس ابن مسلم”". 

وفي محاكمات صاحب الثار المختار الثقفي» طلب عمرو بن صبيح لاشتراكه 


.10١ المجلسي: البحار 0/ ”0 البحراني: العوالم/ 7170, الأمين: لواعج/‎ )١( 

(0) أبو مخنف: مقتل/107. الدينوري: الأخبار/ 1057: المفيد: الإرشاد 1١1/7‏ الطبرسي: إعلام 
الورى/6"0. 

(© لم أجد ترجمة له. 

() الطبري: تاريخ 4/ 09. شمس الدين: أنصار الحسين/ 1"7. 

(0) لم أجد ترجمة له. 

(0) إقبال الإعمال */ 1/5 المجلسي: البحار 270١/94‏ البحراني: العوالم/ 60 


() البلاذري: أنساب الأشراف/ ./١‏ 


الفصل الثانى / ذريته اي ياي ا 0 


في مأساة كربلاء» فلم يعترف بقتله لعبد الله بن مسلم وكان يقول: طعنت بعضهم 
وجرحت فيهم وما قتلت منهم أحداًء فأتوه أصحاب المختار ليلاً وهو على سطح 
داره من حيث لا يشعر بعد أن هدأت العيون وسيفه تحت رأسه. فأخذوه وسيفه 
معه. فقال: قبّحك الله سيفاً ما أقربك وأبعدك. فجيء به إلى المختار فحبسه في 
القصر. 

فلمًا أن أصبح أذن لأصحابه وقيل ليدخل من شاء أن يدخل؛ ودخل الناس 
وجيء به مقيّدأَ فقال: أما والله يا معشر الكفرة الفجرة أن لو بيدي سيفي لعلمتم 
أني بتضل السيف غير وعقن :ولا رعديد ما يسرتي إذ كانت :شيتى :قتلاً أنه قتلني 
من الخلق أحد غي ركم لقد علمت أنكم شرار خلق الله غير أَنَِي وددت أن بيدي 
سيفاً أضرب به فيكم ساعة: ثمّ رفع يده فلطم عين ابن كامل -عبد لله الشاكري 
صاحب الشرطة وهو إلى جنبه فضحك ابن كاملء ثم أخذ بيده وأمسكهاء ثم 
قال: إنه يزعم أنه قد جرح في آل محمّد وطعن فمرنا بأمرك فيه. فقال المختار: 
علي بالرماح» فأتي بهاء فقال: اطعنوه حتى يموت فطعن بالرماح حتى مات'". 

وكذلك حاكم شخصاً آخر انهم في قتله لعبد الله بن عقيل» فروى الطبري 
أن المختار بعث عبد الله بن كامل الشاكري إلى رجل يقال له زيد بن الرقاد 
كان يقول: «لقد رميت فتى منهم بسهم وأنه لواضع كفه على جبهته يتقي النبل 

وروى الطبري أيضاً عن أبي مخنف: أن ذلك الفتى هو عبد الله بن مسلم 
ابن عقيل» وأنه قال عندما أصابه السهم: «إللهم إنهم استقلونا واستذلونا اللهم 


)١(‏ أبو مخنف: مقتل/ 278١‏ ابن نما الحلّى: ذوب النضار/ 2177 المجلسى: البحار 1/46/ا". 


كا عازه اواو توا و اا د لقال دده انود فقيل فق و طالب ين الحقفة والشئية 


فاقتلهم كما قتلونا وأذلهم كما استذلونا»» بعدها رمى الغلام بسهم آخر فقتله فكان 
يقول: اجئته ميتاً فنزعت سهمي الذي قتله من جوفه. فلم أزل أنضنض السهم من 
جبهته حتى نزعته وبقى النصل في جبهته مثبتاً ما قدرت على نزعه)» فلمًا أتى ابن 
كامل داره أحاط بها واقتحم الرجال عليه» فخرج مصلتا بسيفه وكان شجاعاً فقال 
ابن كامل: لا تضربوه بسيف ولا تطعنوه برمح ولكن ارموه بالنبل وارجموه 
بالحجارة» ففعلوا ذلك به فسقطء فقال ابن كامل: إن كان به رمق فأخرجوه. 
500 200-006 ا 5 7 8 00 
فاخر جوه وبه رمق» فدعا بنار فحرقه بها وهو حي لم محرج روه + 

وله زيارة خاصة هذا نصها: «السلام عليك يا عبد الله بن مسلم... فما أكرم 
مقامك في نصرة ابن عمّكء وما أحسن فوزك عند ربّكء ولقد كرّم فعلك, 
خيراً من مجاورة الكافرين» ولم تر شيئا للانتقال أكرم من الجهاد والقتال» 
فكافحت الفاسقين بنفس لا تحيم عند البأس ويد لا تلين عند المراس» حتى 
قتلك الأعداء من بعد أن رويت سيفك وسنانك من أولاد الأحزاب والطلقاءء 
وقد عضك السلاحء وأثبتك الجراحء فغلبت على ذات نفسك غير مسالم ولا 
الستأشر» فأد رركت :ها كنت تتمناة :وحاوزت غنا كنت تطلية وتهواف :فهناك الله 


با شد الم حر اولك ما اعفيت الدياة م علوي 7 


يذ كر. 
مسلم بن مسلم. ذكر في رواية واحدة أوردها الأسفراييني ولم يوردها 


.587/8 تاريخ 6/ 074: وينظر ابن كثير: البداية 8/ 00 ابن خلدون: العبر‎ )١( 
.154 /9/ المجلسى: البحار‎ )0( 


الفصل الثانى / ذريته 001211 ا 


غيره» ومفادها أنه برز للمعركة وهو يقول: 
اليوم ألقى مسلماً وهو أبي وفتية ماتوا من أتباع النبي 


والتفحى تحينادة تحالوا المبحن أولاد مولاناالرسول العربى 


000 ل ل به 0020 


والمسح على الرواية أذهذة الآيات نسيت إل هبد انه شتهيد اللت»: 
والمبالغة في كثرة عدد من قتلهم. خاصة أنه لم يذكر لهما قاتل. هذه 
المعلزمات القلزلة عق هات التتحسقين» نولت على>نتى :نا نما عدل على 
عدم وجودهما. 

والحال نفسها مع محمّد بن مسلمء وأمّه أم ولد. 

ويروى عن الإمام الباقراةغة: (إنْ بني أبي طالب حملوا حملة واحدة فصاح 
فيهم الإمام الحسين اقغة: (صبراً على الموت يا بني عمومتي) فاستشهد من بينهم 

7 7 7 6 5 فق 

ما حميدة بنت مسلم, فقد ذكرت في روايتين: 

إحداهما رواها ابن عنبة بقوله: «وأعقب عبد الله بن محمّد من رجلين 
محمد هه حميدة بنت مسلم وأمّها أم كلثوم بنت علي لظن ". 

.64 الإسفراييني: نور العين/‎ )١( 
القاضي نعمان: شرح الأخبار 778/7 شمس الدين: أنصار الحسين/156) الخوئي: معجم رجال‎ )0( 


.37١/18 الحديث‎ 


(*) عمدة الطالب / 7". 


١)‏ ب ام لوو ع باجو مان ل لبر ووو فقيل عونا و ظالج تين الحققة بوالنيية 


العقب أمّه حميدة بنت مسلم بن عقيل» وأخوه مسلم بن عبد الله بن محمّد بن 
عقيل)”". 


ومن الجدير ذكره أنه لم يبق لمسلم عقب حيث انقرض عقبه' '"» وهذا ما 
ذكره أبو نصر البخاري أيضاً أنه لم يبق من نسل عقيل شيء سوى من ابنه 
محمّد» وكل ما يذكر من نسل عقيل غير ذلك فهو غير صحيح ؛ لأنّ مسلماً 
انقرض نسله» فلا يصحّ له نسل باق" ". 

خامساً: عبد الله بن عقيل وهو الابن الثاني من زوجته خليلة ولم نجد شيئاً 
يدلّنا عن تفاصيل حياته قبل استشهاده. وقد قمنا بالتحقيق عن شخصيته فلم 
نعثر على ترجمة وافية له سوى نتف وإشارات متفرقة عن كيفية استشهاده؛ 
وكل الذي ذكره الطبري أنه قتله عمرو بن صبيح الصدائي, مكتفياً بالقول وأمّه 
أم ولد" “» ولم يشر إلى اسمها خليلة» وفي رواية المدائني: قتله عثمان بن خالد 
ابن أشم الجهني ورجل من همدان”” » وقيل: قتله عمرو بن الصبيح أضعفه 


)١(‏ إكمال 8/ ه"9؟. 

وق نجاو لرع حا هند1 إن أجد هاتين الروايتين في بقية المصادر فلم يتيسّر لي ذلك» علماً أنهما وردتا من 
دون سند. 

() ابن عنبة: عمدة الطالب/ ."١‏ 

() سر السلسلة العلوية/ 6. 

(4) تاريخ 809/4 

(0) أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين/ 67 ابن شهر آشوب: مناقب آل أي طالب "/ 106» البحراني: 
العوالم/ 70. 


الفصل الثانى / ذريته ا ا 0000001111 ا 


بسهم رماه به بشير بن حوط الهمداني”". وقد اجتهدنا في البحث آملين أن نجد 
. للجهني ترجمة فلم نجد ذلكء وكل الذي وجدناه هو أن عثمان بن خالد 


: 5 00 5 ع ماك إفة 


00 
وقد أشار إليه الشيخ محمّد مهدي شمس الدين بقوله: «ورد ذكره في الزيارة 
والإرشاد والطبري والأصفهاني والمسعودي. الذي ورد ذكره في الزيارة هو أبو عبد 
الله بن مسلم بن عقيل» ورجّحنا أن الاسم ورد في الزيارة بهذه الصورة خطأء لانفراد 
الزيارة بهذا الاسم من بين المصادرء ولاتفاق الزيارة مع الطبري في أن القاتل هو 
عمرو بن صبيح الصيداوي أو الصدائي. أمّه أم ولد. قتله في رواية الأصفهاني عثمان 

ابن خالد الجهنى ورجل من همدان)”*. 

أمَا السيّد الخوئي تك فقد أورد ثلاث تراجم لثلاث شخصيات كل منهم 
اسمه عبد الله بن عقيل» فالأوّل روى عن أمير المؤمنين اتن وقد أو حعة اند 
وعيل الله بن عقيل الذي قتل مع الحسين قن أنهما واخلة قال نان هذا مغاير 
لعبد الله بن عقيل التابعى من أصحاب السجاد اقنلا الذي ذكره الطوسى””. 

هذه كل الأخبار التى وجدناها حول هذه الشخصية. 


وبالجملة؛ لا يمكن الركون إليها ولا الاطمئنان إلى وجود شخصية عبد 


.169 /" القاضي نعمان: شرح الأخبار‎ )١( 
.177 الأمين: لواعج/‎ )1( 

.١١7/ الرجال‎ )©( 

(4) أنصار الحسين اكنيل/ .١4‏ 

(0) معجم رجال الحديث ١١//ا1؟.‏ 


نا ام و اي لوو باجو ان ل لبر ووو فقيل اموا و طالب تين الحميقة بوالنيية 


الله حيث لم نجد إلا قاتلاً ومقتولاً ولم نعرف أي شيء آخر عنهماء وبهذا لا 
يمكن الاعتماد على وجود ولد لعقيل اسمه عبد الله والله أعلم. 

سادساً: عبد الرحمن بن عقيلء وهو الابن الثالث لعقيل من زوجته خليلة 
حسب رواية ابن سعدء في حين أن البلاذري لم يذكر اسم أمّه مكتفياً بالقول 
أنه لأم ولد. 

وقد بحثنا هذه الشخصية من كل جوانبها ولم نجد معلومات يمكن 
الركون إليهاء وكل الذي وجدناه حول مقتله فى واقعة الطئ. وما يتعلّق 
بزوجته التي اختلفت المصادر حولهاء فقيل: هي زينب الصغرى بنت أمير 
المؤمنين اننا فأنجبت له من الأولاد اثنان» هما: سعيد وعقيل”'» وقد بحثنا عنهما 
فلم نجد أيّ شيء يدلنا على وجودهماء بل هما في عداد المجاهيلء وقيل: إن 
زينب الصغرى تزوّجت محمد بن عقيل أمّا أخوه عبد الرحمن فقد تزوّج أم 
هانئ (فاختة) بنت أمير المؤمنين اق ''» وقد ذكر الطبرسي ابنتين لأمير 
التؤمين هذ 5 متهمنا تسكن زيكن | حداهما تزوحدت محمد بين عقيل : 

١ 2 0 ١‏ 7 5 فرق 
والاخرى تزوّجت أخوه عبد الرحمن, و كلهن حلائل أبناء عقيل : 

لعلّه أراد إحداهن رقية الصغرى وحصل تصحيف فى الرواية» وهذا ما 
أشار إليه جعفر النقدي الذي نقل عن الطبرسي قوله في إعلام الورى: «كانت 
زينب الصغرى عند محمّد بن عقيل... وأمّا رقية الصغرى فكانت عند عبد 


5 لدع 
الرحمن ف عقيل...) : 


.818/4 المجلسي: البحار 47/ 91 النمازي: مستدرك‎ 291/١ الطبرسي: إعلام الورى‎ )١( 

(؟) العلوي: المجدي في أنساب الطالبين / 18. 

() إعلام الورى 2917/١‏ وينظر: النمازي: مستدرك 285/7 وينظر جعفر النقدي: الأنوار العلوية /448. 
(4) الأنوار العلوية / /44. 


الفصل الثاني / ذريته 000 000017 


وقتزةة لانت الصغرى "تو عت ميحد ب عفان و افخنك'لداولدا اشية 


5 انلق 


00 4 
عبد الله 


كالح لب وديا نان قير المتروي وقل 
وبقي الخلاف قائماء وهذا ما أشار إليه ابن شهر آشوب عن الشيخ المفيد في 
معرض حديئثه عن ذرية أمير المؤمنين قوله: «... فولد من فاطمة #لاا... وزيب 
الكبرى وأم كلثوم الكبرى تزوّجها عمرء وذكر أبو محمّد النوبختي في كتاب 
الإمامة أن أم كلثوم كانت صغيرة ومات عمر قبل أن يدخل بهاء وأنه خلف 
على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفرء ثم محمّد بن جعفر, ثم عبد الله بن 
جعفر... ومن أم سعيد ‏ زوجة الإمام اتنا نفيسة وزيئنب الصغرى ورقية 


الفهرف © 


وذكر البلاذري أن أم الحسن بنت أمير المؤمنين 20 تزوّجت جعدة: ثم 
غلك علبهنا غيل اهمو الزن ؤوتي الصضحرق تروتعينا كموبن العتاس فيل 
ا 

اها ا وغتهاه ورسلة رانامة و عويدة تزوجها عبد الرحمن بن عقيل 


08/١5 المزّي: تهذيب الكمال‎ 2# /١ ابن حيّان: المجروحين‎ 22١ البلاذري: أنساب الأشراف/‎ )١( 
)009 /7 الذهبي: ميزان الاعتدال 7/ 485 القيسي: مجلس في حديث جابر/ 078 الطوسي: الخلاف‎ 
ابن عنبة: عمدة‎ ,””١0١ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 757 /7501, الشهرستاني: وضوء النبي 2ك‎ 
.137/5 الطالب/ ”", ابن حجر: تهذيب التهذيب‎ 

(؟) وأمّه أم هانئ بنت أبي طالب» ولي خراسان في خلافة الإمام علي اتكة. (ينظر الطوسي: الرجال/ 60 
الحاكم: المستدرك *1917. النووي, المجموع: 2107/18 علي خان: الدرجات الرفيعة/ )4١١7‏ 
الخوئي: معجم رجال الحديث 045/4. 

(9) المحبّر /65. 

() مناقب آل أبي طالب */ 4 


(0) أنساب الأشراف/ 197., ينظر العلوي: المجدي فى أنساب الطالبين /18. 


1١‏ اما و ساي لوو ع باجو لان ل الا ووو فقيل اموا و طالب تين الحميقة بوالنيية 


وذكر ابن عنبة أم كلثوم وأن اسمها رقية تزوّجت عمر بن الخطاب فأولدها 
زيداً» وزينب الكبرى تزوّجت عبد الله بن جعفر فأولدها عقيلاً وعوناً وعبّاساً 
وأم الحسن تزوّجت جعدة'"» وأشار إليها التبريزي الأنصاري بقوله: «زينب 
الصغرى المكنية بأم كلثوم التي اختلفت الأخبار فيهاء ففي بعضها ان عمر بن 
الخطاب خطبها'". في حين أن ابن الخشاب البغدادي جعل ابنتين لأمير 
المؤمئين إحداهما زينب الصغرى والأخرى أم كلثوم ". 

أمّا عن وفاته فقد استشهد يوم عاشوراء سنة ١1ه‏ مع الإمام الحسين بن 
على تفاء يروى أنه خرج إلى المعركة وهو يرتجز بقوله: 


أبي عقيل فاعرفوا مكاني من هاشم وهاشم إخواني 
كينو ل ةق سناد الافجران هذا ح سين شامخ البنيان 
وسحيك النشيت مع الشبان 
)0 


فقتل سبعة عشر فارسا . 
)66 


قتله عثمان بن خالد الجهني وبشير بن سوط القابضي فلغ .وق | هما 


.5# / عمدة الطالب‎ )١( 

(؟) اللمعة البيضاء / .18١‏ 

(7) تاريخ مواليد الأئمّة/ .١4‏ 

(4) ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب / 504» المجلسي: البحار 40/ 7ا,. 

(5) القاضي نعمان: شرح الأخبار"/ 109» المفيد: الإرشاد ٠١7/7‏ ابن نما الحلّي: مثير/ 00: العسكري: معالم 
الجدويع 12 


(5) الطبري: تاريخ )6١/5‏ أبو الفرج: مقاتل الطالبيين / .5١‏ 


الفصل الثانى / ذريته 0 


المختار الثقفي فضرب أعناقهما وأحرقهما بالنار”'» في حين أن البحراني لم 
يسمّهما مشيراً بأنّ المختار أخذ رجلين اشتركا في دم عبدالرحمن وفي سلبه 
فضرب عنقيهما ثم أحرقهما بالنار'". 

فى الوقت الذي سمّى فيه المجلسى قاتله عثمان بن خالد الجهنى”"”» أورد 
زيارة خاصة تقرأ عند مرقده الشريفء لم نعرف منشأها هل رويت عن إمام 
معصوم أم عن غيره! هذا نصها: «السلام عليك يا عبد الرحمن بن عقيل بن أبي 
طالب» صنو الوصي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله وعلى أبيك ما 
دجى ليل وأضاء نهار» وما طلع هلال وما أخفاه سرار» وجزاك الله عن ابن 
عمّك والإسلام أحسن ما جزى الأبرار الأخيار, الذين نابذوا الفجّار وجاهدوا 
الكمّار. فصلوات الله عليك يا خير ابن عم. زادك الله فيما أتاك حتى تبلغ 
رضاك كما بلغت غاية رضاهء وجاوز بك افضل ما كنت نتمناه»”*". 

وفي رواية ثانية أوردها المجلسي أيضاً بقوله: «السلام عليك يا عبد الرحمن 
ابن عقيل بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته؛ سلاماً يرجيه البيت الذي أنت فيه 
أضأت,. والنور الذي فيه استضأت, والشرف الذي فيه اقتديت» وهناك الله بالفوز 
الذي إليه وصلت. وبالثواب الذي ادّخرت لقد عظمت مواساتك بنفسكء وبذلت 
مهجتك في رضا ربك ونبئك وأبيك وأخيك ففاز قدحكء وزاد ربحك, حتى 
شيك شييد رنفيك سيد موازانه :ناتك ولي ايك ومن رفت 


.177 الأمين: لواعج الأشجان/‎ )١( 
.4١ /5 (؟) مدينة المعاجرٌ‎ 
.58 /464 البحار‎ )*( 


(4) المجلسى: البحار /9/ 155. 


14 ابا و ام لوو ع باجو مان ل ار ووو فقيل اموا و طالب تين المقينة بوالنيية 


الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهير". 

سابعاً: محمّد بن عقيلء أمّه أم ولد. وله أخت اسمها رملة طبقاً لرواية ابن 
سعد''» وقد حاولنا البحث عن جوانب هذه الشخصية لمعرفة تفاصيلها فلم 
نهتد إليهاء وكل الذي وجدناه عنه يتعلّق بابن له يدعى عبد الله بن محمّد 
الهاشمئ المدتىء» أمّه زيئب الضغرى يننتث أمبر المؤمنين قفتن عبد الله من 


أصحاب الإمام الصادق اقننة ". 


وعلى هذا اعتراض ؛ لأن زينب الصغرى ألصق فيها كثير من الأزواج 
وعن اسمها مرّة زينب وأخرى أم كلثوم» ويدعم هذا قول الشبستري الذي أشار 
إليه بقوله: «عبد الله بن محمّد بن عقيل... وأمّه أم كلثوم بنت الإمام أمير 
المؤمنين اكغ: المعروف بالأحول» '» ومرّة تزوّجت عمر بن الخطاب» وأخرى 
غيره» وقد ناقشنا ذلك في هذا المبحثء ومن الاختلافات في تنتها نا أشاد 
إليه النمازي عن الطبرسي في (الإعلام) في تعداد بنات أمير المؤمنين انه 
زينبتين صغيرتينء الأولي: تزوّجها محمّد بن عقيلء والثانية» عند أخيه عبد 
الرحمن, ثم ذكر أن احتمال اتّحادهما وتعدد الأزواج والأولاد خلاف ظاهر 


الله 


السياق كما هو واضح 


.546 /98 البحار‎ )١( 

() ابن سعد: الطبقات 47/4. 

(9) الطوسي: الخلاف ”77 009 ابن عنبة: عمدة الطالب/ 27١‏ الشهرستاني: وضوء النبي (ص)١/١؟".‏ 
(4) الفائق ؟/ 04" 


(0) مستدرك 157/4 


الفصل الثاني / ذريته 111111111111111 001001 


المؤمنين اتن التي ولدت له القاسم وعبد الرحمن وعبد الله'"» فقيل: اسمها أم 
كلثوم» وهذا ما أشار إليه الشبستري في معرض حديثه عن ولدها أبي محمّد 
بقوله: «عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي العقيلي المدني, وأمّه 
أم كلثوم بنت الإمام أمير المومنين ان المعروف بالأحول ت 45١ه'"»‏ في 
حين أغلب المصادر أشارت إلى أن اسم أمّه ‏ أي: عبد الله بن محمّد هي 
زينب الصغرى”" وأمّها أم ولد" » وقيل: إن أم كلثوم هي زينب الصغرىء فقد 
ذكرها القاضي نعمان في المتن بقوله: «أم كلثوم بنت علي 2»» وفي الهامش 
أشير إلى اسمها زينب الصغرىء وقد كانت مع الحسين اننا بكربلاء وكانت مع 
السجاد اننا في الشام ثم في المدينة» وقد خطبت بالكوفة من وراء كلتها 
وزوجها عون بن جعفر”. 

ونقل الشيخ المفيد عن حذلم بن ستير في المتن قوله: «لمّا قدمت الكوفة... 
ورأيت زينب بنت علياتنا ولم أر خفرة قط...»» وفي الهامش هي زينب الصغرى 
المكناة بأم كلثوم”'' فمن المعتقد أن ما ذكر أعلاه وهم. 


وقد ميّر التبريزي بين بنات أمير المؤمنين اكت: بقوله: «زينب الكبرى وكانت في 


)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف/ 27١‏ النمازي: مستدرك 315/4 العلوي: المجدي في أنساب الطالبين/18. 

() الفائق ؟/ ."١04‏ 

() ابن حبّان: المجروحين 1/7. ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 2701/87 الذهبي: ميزان الاعتدال ؟/ 484 
المزي: تهذيب الكمال 228/1١‏ القيسي: مجلس في حديث جاب ر/ 28 ابن حجر: تهذيب التهذيب 1/8 
الشهرستاني: وضوء النبيّ 7١ /١‏ 

(4) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ا"/ 167» المزّي: تهذيب الكمال 55/ .1١‏ 

(0) شرح الأخبار / 0198 هامش (7). 


(5) المفيد: الأمالى/ 7١‏ هامش (6). 


ونا ابو اي لوو عر باجو مان ل ار ووو فقيل عونا و طالب تين الحقيقة بوالنيية 


الفصاحة والبلاغة والزهد والعبادة والفضل والشجاعة أشبه الناس بأبيها وأمّهاء 
وكانت بعد شهادة الحسين اكننا أمور أهل البيت» بل جميع بني هاشم قاطبة بيدهاء 
وخطبها ومكالماتها مع يزيد وابن زياد لعنهما الله مشهورة مأثورة... وكانت زوجة 
عبد الله بن جعفرء وكان لها منه ولدان استشهدا في الطف بين يدي الحسين الفلا... 
وزينب الصغرى المكنية بأم كلثوم التي اختلفت الأخبار فيهاء ففي بعضها أن عمر 
ابن الخطاب خطبها في أيام خلافته فامتنع علي اقنغة من ذلك...»'". 

وذكر البحراني عن سلمان المحمّدي قوله: «أهدي إلى النبي يه عنب. 
فطلب مني أن أحضر الحسن والحسين لتقاء فذهبت أطرق عليهما منزل أمّهما 
فلم أرهماء فأتيت منزل أختهما أم كلثوم»» وأشير في الهامش أن المراد من أم 
كلثوم هي خالتهما التي كانت في الجاهلية تحت ابن لأبي لهب وإلا أختهما 
زينب الصغرى يومئذ لم تكن ولدت...'"» وهذا غير صحيح فالمراد بأم كلثوم 
هي أختهما زينب العقيلة زوجة عبد الله بن جعفر وليس كما ادّعى صاحب 
الهامش» رغم أن عبد الله بن جعفر وزينب كانا صغيري السن في ذلك الوقت» 
فربما كانت الرواية منحولة. 

أمّا ابن الخشاب فقد ذكر ابنتين لأمير المؤمنين اكننةه هما: زينب الصغرى 
وأم كلثوم الصغرى من أم ولد""» ومن المحتمل أنّهما واحدة» حيث جعلهما 
الشيخ المفيد كذلك لكنه أخطأ في اسم أمّها فقال: «زينب الصغرى المكناة أم 


.58٠١ اللمعة البيضاء/‎ )١( 
.)١( مدينة المعاجز 215/4 هامش‎ )1( 


(9) تاريخ مواليد الأئمّة/ .١6‏ 


الفصل الثانى / ذريته م ا 000 ا 


كلثوم, وأمّها فاطمة البتول سيّدة نساء العالمين»"" وقد ذكر أن أمَّها أم ولد ". 
وذكر الطبرسي بنتين لامير المؤمنين اقننا كل واحدة منهما اسمها زينب 

الصغرى. إحداهما تزوّجت محمد بن عقيل فولدت له عبد الله وفيه العقب 

وففيل""اقمى المكتهز نيما والجدة زوبما شد اناه محتن بن عفقل 


تزوّجت أخاه عبد الرحمن. 

وروى الزبير بن بكار قائلاً: «وقد انتقرض ولد عقيل بن أبي طالب إِلَّا من 
محمّد بن عقيل وعنده زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب انغ وهو لأمّ ولد 
فولدت له عبد الله بن يب 

وفي الوقت الذي ذكر فيه أن زينب الصغرى زوجة محمّد بن عقيل» ذكر 
ابن حبيب أنّها تزوّجت فراس بن جعدة بن هبيرة*» وهذه الرواية أحادية 
الجانبء ولم نجدها في بقية المصادر؛ وماتت زينب الصغرى بالمدينة''' ولم 
يحدد تاريخ لوفاتهاء ولا نعرف هل خرجت إلى كربلاء أم لا؟ هذه بقيت 
متحوولة لنانا: 


وقبل: إِةالعق :من ولد عقيل هومن ابنه محمد » لأن سلما منقرض 


)١(‏ الإرشاد /١‏ 240 ابن بطريق: العمدة / 259 الأربلي: كشف الغمة ؟/51. 

(؟) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 77/ /301» ابن عنبه: عمدة الطالب/ 7؟". 

(") إعلام الورى ١//1ة‏ المجلسي: البحار 457/ "4. 

(4) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ا"/ 167» المزي: تهذيب الكمال 55/ .1١‏ 
(6) المحبر/ ”60. 


() النعازف سعد رك 31/4 


اذ ابو اي لوو ع بجو لان فلار ووو فقيل عو زا و طالب تين المقينة بوالنيية 


العقب''» وهذا ما أشار إليه أبو نصر البخاري بقوله: «فكل عقيلي في الدنيا 
ليس من ولد محمّد بن عقيل بن أبي طالب فهو مدع ؛ إذ لم يبق نسل إِلَا من 
ولده محمّد بن عقيلء والذين ينتسبون إلى مسلم بن عقيل وسعيد بن عقيل 
الأحول فلا يصح لهم نسب'". يظهر من هذه الرواية أن هناك اثنين من نسل 
عقيل كل منهما يلقّبٍ بالأحول؛ وفي رواية ابن ماكولا سمّي عبد الله بن محمّد 
أن عفيل بالأحول””. 

أمَا عن وفاته فلم نجد عنها شيئاً سوى ما ذكره البلاذري أنه قتل مع الإمام 
الحسين اقنغة: يوم عاشوراء'» حيث رماه لقيط بن ناشر الجهني بسهم فقتله'”, 
وقد بحثنا عن ترجمة القاتل فلم نجد عنه شيئاً سوى أنّه قتل محمّد بن أبي 
سعيد بن عقيل ولم نجد شيئاً غيره'" 

امناً: أولاد أخر: مثل عبد الله الأصغر بن عقيل من زوجته خليلة. ولم نجد 

مَا يدلنا عليه. 

والحال نفسها مع علي بن عقيل وأمّه أم ولد. ولا بقية له» فلم نجد شيئاً عنه 
سوى ما ذكر أنه قتل يوم الطف”". 


."١/بلاطلا ابن عنبة: عمدة‎ )١( 

(1) سر السلسلة العلوية / 4. 

(*) ابن ماكولا: إكمال 5/ 70؟. 

(4) أنساب الأشراف / 54. 

(0) الدينوري: الأخبار الطوال/ /761. 

(5) ابن طاووس: إقبال الأعمال / 9/5 المجلسي: البحار /9/ 5177 البحراني: العوالم/ 8800 

أبو مخنف مقتل/740, أبو الفرج: مقاتل الطالبيين/ 6١‏ المجلسي: البحار 40/ 07 البحراني: 
العوالم ///71. 


الفصل الثانى / ذريته م ا اي ا 


وكذلك الحال مع بقية أولاده جعفر الأصغر وحمزة وعثمان. فهؤلاء 
مجهولون تماماً ولم يطرأ لهم أي ذكر سوى ما ذكرته رواية ابن سعد سالفة 
الذكر. 

ويبدو على الرواية ارتباكات كثيرة لكثرة الأسماء دون معرفة أمّهاتهم 
جملة وتفصيلاء وقد ذكرنا الرواية من دون معرفة أسماء زوجاته بدقة كم 
عددهنّ وكيفية زواجه منهن» هل تم قبل الإسلام أم بعده؟ 


ومهما كان تعداد أولاده فقد قتل جلهم يوم عاشوراء من شهر محرم 
الحرام عام ١ه‏ مع سيّد الشهداء الحسين بن علي لككنة» يُروى ان سبعة أشخاص 
قتلوا من صلبه» ولذلك قيل فيهم: 


عيني جودي بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول 
تسعة كلهم لصلب علي فدل أضييبوا وتسيعة لعقيت 7 


ومن هؤلاء السبعة مسلم وجعفر بن عقيل» قتله بشر بن حوط الهمداني» 


وكذلك عبد الوحية 7 وعبل لوا و0 وأبو معد 2 وهم مدفونون 
مما يلي رجل الحسين لقنلا في مشهده. حيث حفر لهم وألقوا في مدفن شهداء 
الطف. باستثناء غريب كوفان مسلم بن عقيل حيث مشهده في الكوفة» وأنشد 


.5758/١0 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(1) أبو مخنف: مقتل/ 2/255٠‏ أبو الفرج: مقاتل الطالبيين/ .1١‏ 

(© الطبرسي: تاج المواليد/ ”23 وينظر القاضي نعمان: شرح الاخبار "/ 146 الديلمي: إرشاد القلوب 
1/1 . 

(5) العاملي: وسائل الشيعة 75/ 715. 

(0) ابن قتيبة: المعارف / 504. 


ل ابا وام لوو ع بجو مان ل الور ووو فقيل عونا و طالب تين المقينة بوالنيية 


عين أبكي حمزة وعويل واندبي الطيّبين آل الرسول 


فالستة من ولد عقيل المقتولون في الطئ: عبد الرحمن» حمزة» جعفرء 
عبد الله بن مسلمء أبو سعيد الأحول بن عقيل» وولده محمّد بن أبي سعيد"". 


ويقال إن الذين قتلوا مع الحسين اننا ستة» قال الشاعر: 


عين جودي بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول 
تسعة منهم لصلب علي فتبد أيندوا وسححة لعفيكل 
5 288 
ويبروى حمسه 


أمّا ابن شهر آشوب فأشار إلى الاختلافات في عدد الشهداء من أولاد 
عقيل بقوله: «واختلفوا في عدد المقتولين من أهل البيت عمه... أنهم كانوا سبعة 
وعشرين» تسعة من بني عقيل» مسلم» جعفرء عونء عبد الرحمن» محمّد بن 
مسلمء عبد الله بن مسلم؛ جعفر بن محمّد بن عقيل» ومحمّد بن أبي سعيد بن 
عقيل.." إذن عددهم تسعة من صلب عقيل» ستة منهم أولاده» وثلاثة 
ا 


(١)العلوي:‏ المجدي فى أنساب الطالبين /017.". 
(1) البلاذري: أنساب الأشراف/ 14. 
() مناقب آل أبى طالب "/ 509. 


(4) ينظر الجدول رقم (5). 


الفصل الثاني / ذرتيته ا زةزةزةزؤز ز ز ز 2 0 1 00001 


وقتل كذلك عبد الله بن مسلم بن عقيل وابن عمّه محمّد بن أبي سعيد بن 
| () 


الأكبر وعبد الرحمن ومحتدين عق 7 


.50"5/8 ابن كثير: البداية‎ )١( 


(؟) البلاذري: أنساب الأشراف/ 19. 


١١‏ وا ارا وو وام الموج بق عا توا عه كه د ارا ل فيل توا وطالب وين المدنة ب والشييه 


بنانه 


و 


أقا ينات فيرو أنالذسيت ناته أم هانئ» وأسماءء وفاطمة, وأم 
القاسم وزينب أم النعمان لأمّهات أولاد. ورملة وهي أخت محمّد بن عقيل 
لأمّه أم ولد حسب رواية ابن سعد'"'. في حين جعلها البلاذري شقيقة مسلم 
60 قيل: إنَها 
تزوجت عمرو بن الحسن بن علي”'8نه وأنجبت منه ولداً اسمه محمّد'*. 
وهذه أهم المعلومات التي حصلنا عليها حول رملة وزوجهاء وهي بعمومها 
فقيرة وغير وافية» ولا يمكن الاطمئنان إلى وجود رملة وزوجهاء وربما هي 
أسماء وهميّة لا وجود لهما وخاصة رملة» فهي اسم من دون أثر» وقد تعمّب 
الباحث سيرة ابنها محمّد؛ فلم يجد ما يهديه إلى معرفة أمّه وكل الذي وجده 
هو ما يتعلّق بروايته للحديث. 


.47/4 الطبقات‎ )١( 

(7) أنساب الأشراف / 594. 

() ابن أبي طالب بن عبد المطلب خرج مع الإمام الحسين لكَيثةة إلى كربلاء؛ ووقع في السبي لصغر سنه 
أمّه أم ولدء وقد أنجب ابنه محمد, الذي انقرض ولده ودرجوا ولم يبق منهم أحد, وهذا يتعارض مع 
الأخبار الكثيرة التي نقلت عن محمّد بن عمرو وأولاده» وفي الوقت نفسه رويت أخبار تفيد أنْ عمرو 
استشهد في يوم عاشوراء. ينظر أخباره في (أبو مخنف: مقتل/ 2747, ابن حبّان: الثقات 3094/1 
الطبري: تاريخ 2709/4 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 0 484) مراجع من العلماء: مجموعة 
وفيات/777١).‏ 

(؛) ابن خياط: طبقات/ 405٠‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 17/00» المزي: تهذيب الكمال 15/ ,53١*‏ 


ابن حجر: تهذيب التهذيب مضه 


الفصل الثانى / ذريته ا يي ا ا 11011 000 


وقيل: خمسة؛ وهن: أم لقمان. وأم هانىئ» وأسماء. ورملة» وزينب» حيثُ 
خرجن يبكين قتلى الطف''. 

وقيل: إن زينب كانت أكبرهن وأوفرهن عقلاً '» وتزوّجت عمر الأكبر بن 
الإمام عليلقنغة فأنجبت له محمّداً وأم موسى وأم حبيب"" 

وروي أن عمر قد تزوّج أسماء بنت عقيل» كما سنوضحه. 

وقد اختلفت الروايات حول الباكية من بناته على قتلى الطفء. فقيل: أسماء 
من فعلت ذلك؛ حيث خرجت مع جماعة من النساء إلى قبر النبي 2 ولاذت 


وشهقت عنده. ثم التفتت إلى المهاجرين والأنصار قائلة: 


اذا تقولون إن قال النبي لكم يوم الحساب وصدق القول مسموه 


حذلتم عترتي أو كنتم غيبا والحقّ عندي ولي الآمر مجمو: 
سلمتموهم بأيدي الظالمين فما منكم له اليوم عند الله مشفو: 
ا كان عنده غداة الطئف إذ حضروا تلك المنايا ولا عنهن مدفوع” 


الاسمء فهي الباكية بالأبيات هذه نفسهاء وقد اختلف الاسم فقطء فقيل: أم 
لقمان خرجت حاسرة ومعها أخواتها وهي ناعية الحسين اننا بقولها: 


1-7 


اذا تقولون إذا قال النبي لكم مذافعلتم وأنتم آخرالأم 


)١(‏ الديلمي: ارشاد القلوب ؟/ 17, وينظر الأمين: لواعج الأشجان. 

(0) النمازي: مستدرك 517/4 

(") البلاذري: أنساب الأشراف/ 197. 

(4) المفيد: الأمالى/ 2١19‏ ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب "/ 77 


١‏ اب و ام لوو ع باجو ان ل ال ووو لفقيل أعو زا و طالب تين المقنة بوالنيية 


ترتي وبأهلى بعد مفتقدي 2 منهمأسارى ومتهم ضرجوايد 

ا كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي' 
وفي رواية أن زينب بنت عقيل خرجت على الناس في البقيع تبكي قتلاها 

بقولها: 

اذا تقولون إذا قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 

أهل بيتي وقد أضحوا بحضرتكم منهم أسارى وقتلى ضرجوا بده 


سل كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمى 


وقيل: إِنّها تلت'" قوله تعالى: (قالا ربّنا ظَلَمْنا أَنفُسَنًا وَإن لم تَغْفِر لَنَا 


022 


وَتَرْحَمْنًا لنَكُوئنَ من الْحَاسِرين» ". 
وقفيل: إن فاطمة بنت عقيل رثت قتلى الطف». ومنهم آل عقيل» وقد 

حددتهم بأنهم خمسة» وأشارت إلى ذلك بقولها: 

عين ابكي بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول 


يكة كليم تشلب علي قنك أمتدمر اا وميد ل 5 


وفي رواية ثانية ذكرها القندوزي أيضاً عن فاطمة بنت عقيل وهي ترثي 
قتلى الطفء جعلت القتلى من صلب الإمام علىاكغ: تسعة بدلاً من الستة» وهذا 


.517 المفيد: الإرشاد ؟/ 174 المجلسي: البحار 2177/40 الأمين: لواعج/‎ )١( 

(؟) القاضي نعمان: شرح الأخبار "/ 144. ابن طاووس: اللهوف/ 44 ابن نما الحلّي: مثير/ 070 القندوزي: 
ينابيع المودّة */ /اك. 

(©) الأعراف/77. 

(4) القندوزي: ينابيع المودّة "/ 161. 


الفصل الثانى / ذريته ا 1111 111 1 1 0001 


واضح من قولها: 
8 م >1 | 93 ا 5 قا و لعقم 50 


ويروى أنها إحدى الفواطم اللاتي تقاسمن قطعة القماش التي أعطاها 
النبييّة للإمام علي2: فشققها بينهن: وهن فاطمة بنت النبي #» وفاطمة بنت 


أسنة وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» وفاطمة بنت عل ”2 


وقد تزوّجت من على بن يزيد حسب رواية البلاذري. وبدورنا بحثنا عن 
الأخير فوجدناه قد تزوّج وأنجب عبد الله ومحمّداً ومسلماً وأمّهم ابنة عقيل بن 
أبي طالب من زوجته أم ولد وكذلك أنجب بنتاً اسمها عبدة من زوجته ابنة 
عقيل هذا ولم تشر الروايات إلى اسم زوجته؛ ولم تحدد من هي ابنة عقيل» 
فقد اكتفت بما ذكرناه» فهي فاطمة حتماً. 

هذه كل الأخبار التي حصلنا عليها عن فاطمة» وبهذا لا يمكن الاعتماد 
على وجودهاء ولم نعرف أمّها من هي؟ ولا شيئاً عن وفاتها؟ وهل خرجت مع 
إخوتها في واقعة كربلاء أم لا؟ وتفاصيل كثيرة بقيت مجهولة للباحث سوى 
نتف وإشارات متفرقة منسوبة إليها حيناً ومنسوبة إلى غيرها حيناً آخر ". 

وعن أم القاسم بنت عقيل؛ فقد بحثنا عنها ولم نجد شيئاً يذكر. وهي في 
عداد المجاهيل» وربما ألصقت به. 


وأسماء بنت عقيل» فقد ذكر البلاذري أنها تزوجت عمر بن علي بن أبي 


.4/ / ينابيع المودّة‎ )١( 
.1517/6 المازندراني: شرح أصول الكافي‎ )0( 
,.6 


١"‏ ابو ام لوو عر باجو لان ل الا ووو فقيل عونا و طالب تين المقنة بوالنيية 


ظالي . 
وعند الرجوع إلى شخصية عمرء نرى روايات حول زوجاته. منها: 
بنت عقيل بن أبي طالبء فولد محمّد بن عمرء عمر وعبد الله وعبيد الله وكلهم 


ع ع 
س 


ابن محمد وامه ام هاشم بنست جعفر بن جعفر بن 000 
ورواية ابن خياط؛ قال: «محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب اتنا أمّه أم 
عبلك الله» واسمها الا بنتَ عقيل)» ". 


ورواية العلوي, قال: «وولد غمز بوعل بن أبن طالب ستة» منهم: ثلاث 
نساءء هن أم حبيب» وأمّها أم عبد الله بنت عقيل» وأم موسىء وأم يونس» 
وأمّهما أسماء بنت عقيل بن أبى طالبء والرجال محمّد... وأمّه أسماء بنت 


عميل» 
ورواية ابن ماكولاء قال: «أسماء بنت عقيل بن أبى طالب كانت عند عمر 


يل 


محمّد بن عقيل الأحول»”. يتضح أن أم عبد الله هي أسماءء وهي نفسها زينب. 


إذن الروايات مختلفة حول أبناء وبنات أسماء من زوجها عمرء ففي رواية 


.54 / أنساب الأشراف‎ )١( 

() الطبقات 2959/0 

(©) الطبقات 6//ا١4.‏ 

(4) المجدي في أنساب الطالبين/ 44؟. 
(5) إكمال "/ 79"0. 


الفصل الثانى / ذريته ا 


ع 


ابن سعد أنّها ولدت محمّداً فقط» وفي رواية ابن خياط أن أم محمّد هي أم 
عبد الله» وأمّها أسماء بنت عقيل» وفي رواية العلوي أن أم عبد الله بنت عقيل» 
أنجبت أم حبيب من زوجها عمر بن علي» وأنجب من أسماء بنت عقيل محمّداً 
وأم موسى وأم يونسء في حين ورد في رواية ابن ماكولا أن أسماء ولدت 
محمّداً وأم حبيب وأم موسى وعبد الله بن محمّد بن عقيل» وفيما يخص الأخير 
فهو من ذرية عقيلء فالخلط في الأولاد والزوج يظهر منه أن زينب وأسماء هما 
شخصية واحدة. 

أمّا عن زينبء فقيل: هي زينب الصغرى» ولم نجد عنها أخباراً يمكن 
الاطمئنان إليهاء وكل الذي وجدناه أنها رثئت قتلى الطف. وهناك اختلاف 
حول المراثي التي قالتها. 

فقد روى القاضي نعمان عن الزبير بن بكار قوله: «لمّا أتى أهل المدينة 
مقتل الحسين اتفلا خرجت زينب بنت عقيل... وهي زينب الصغرى ترثي 
اهلها توووى ههه الأنيات متسوية إلن أمجاء بنك عقي . 

أمّا الصالحي الشامي فقد نقل هذه المرائي عن أبي بكر الأنباري منسوبة 
إلى زينب بنت عقيلء وقد جعلها أخت الإمام الحسين اقنثاء مشيراً بقوله: ١ن‏ 
زينب بنت عقيل... لمّا قتل أخوها الحسين اقنلا أخر جت رأسها من الخباء 
وأنشدت رافعة صوتها» ثم أشار إلى أبيات الرثاء'". لعلّه أراد بأخت 
الحسين اكلا زينب بنت أمير المؤمنين هبّله. 


.047 / شرح الأخبار‎ )١( 
.///١١ سبل الهدى‎ )( 


١./‏ ارو ام لوو ع بجو مان ل ار ووو فقيل اموا و طالب تين المققة بوالنيية 


الواقدي قوله: «لمّا وصلت السبايا بالرأس الشريف للحسين #9 المدينة لم يبق 
بها أحد وخرجوا يضجون بالبكاء» وخرجت زينب بنت عقيل... كاشفة وجهها 
ناشرة شعرها تصيح وا اخوتاه. وا أهلاى وا محمداة وا علياه. وا حسيناه» ثم 
الت ع" 


يظهر من الرواية أن زينب كانت في المدينة» ولم تخرج مع إخوتها إلى 
كربلاء» ولم نعرف أسباب عدم خروجها. 

وعندما شعر والي المدينة بخطر زينب بنت أمير المؤمنين 82 ؛ لأنّها ألَبّت 
الناس عليه حاول إبعادها من المدينة فرفضت,ء فأشارت عليها زينب بنت عقيل 
نقولهنا::ونا ابكة عكاة :فتن مدقن الله وعده وأووها الآزفي سو وميا ما ناه 
فطيبي نفساً وقري عيناً وسيجزي الله الظالمين» أتريدين بعد هذا هواناً ارحلي 
إلى بلد آمن»"" 

ومهما يكن من شيء»؛ فقد اختلفت الروايات حول نسبة هذه الأبيات إلى 
صاحبها الأصليء قيل: هي لأم لقمان. حيث روى الشيخ المفيد: أنْها لما سمعت 

نعي الحسين اقنلا خرجت حاسرة عن رأسها ومعها أخواتها أم 0 وأسشحاء 
ووطة وق ينك عقيل مركن اولقن باللت رادت سن لاب" . في حين 
نسبها ابن شهر شوب إلى زينب بنت علي افتاه وإلى الإمام زين العابدين لتكلا" 
وأبي الأسود الدؤليء وإلى أسماء بنت عقيل “. ونسبها البحراني مرّة إلى الإمام 


000 ينابيع المودة */ لا 
0( مراجع من العلماء: مجموعة وفيات/ 4ت 
(") المفيد: الإرشاد 7/ 175 المجلسى: البحار 40/ .١154‏ 


() مناقب آل أبى طالب "/ 73517. 


الفصل الثانى / ذريته ب ب يي ل 


زين العابدين اناه وأخرى إلى أم لقمان بنت عقيل" ". أمّا ابن عساكر فقد نقل 
بهذا الخصوص روايتين إحداهما منقولة عن أبي بكر الأنباري نسبها إلى زينب 
بنت علي التثلته والأخرى عن الزبير بن بكار منسوبة إلى زينب الصغرى بنت 
عقيل'". وقد نسبها بعضهم إلى امرأة من بنات عبد المطلب. حيث خرجت 
ناشرة شعرها واضعة كفّها على رأسها باكية وهي تردد هذه الأبيات'". وروى 
القندوزي رواية مفادها أن سبايا الحسين اقنلا لما سير بهم إلى الشام ومعهم 
رأس الحسين اقنغ: نزلوا على أوّل منزل وكان خراباً فوضع الرأس الشريف وإذا 


هاتف بردد هذه الأبيات . 


18 العوالم/‎ )١( 

(1) تاريخ مدينة دمشق 17//14 ينظر الصالحي: سبل الهدى ./7//١١‏ 

(6) المزي: تهذيب الكمال 58/ 4794) ابن كثير: البداية 5/ 356 ابن حجر: تهذيب التهذيب 00/7" 
(4) ينابيع المودّة "/ 4ل 


الفصل الثالث 


5 5 ٠. 
الفصل الثالث / إسلامه 1 00 وذه‎ 


أدنّيّ القائلين بتأخرٌ إسلامه 


من المعروف أن الدعوة الإسلامية ابتدأت بتلك الثلّة القليلة من المسلمين 
التي تمخخض عنها اجتماعهم بعد نزول قوله تعالى: (وأنذن عَشيرتكَ 
الأقْرَبِينَ)”'» وما فعله الرسول يه عندما عمل وليمة لعشيرته وقومه حضر فيها 
كثير من بني هاشمء وقد تصدّى أبو طالب للحديث في أثناء ذلك عندما دعاهم 
الرسول َه للدخول في الإسلام؛ وقد سجّلت بعض المواقف للمؤيّد 
والمعارضء ومن خلال ذلك لم يسجّل لعقيل أي موقف'". 

وعذ ا يمكة' أن نيحد الذليل الآول حيبق عي دوز تماما وكانة غير 
موجود! 

الدليل الثاني: لم يظهر دوره على مسرح الأحداث إلا عندما تذمّرت 
قريش من دعوة النبيية وذهبوا يشكون ذلك إلى عمّه أبي طالبء فأرسل 
عقيلاً لبحضر النبيئّ» وهذا ما أشار إليه ابن إسحاق عن طلحة بن يحيى بن 
طلحة بن عبيد الله عن موسى بن طلحة, قال: أخبرني عقيل بن أبي طالب. قال: 
«جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا فانهه 


عناء فقال: يا عقيل انطلق فاتنى بمحمّد, قال: فانطلقت إليه فاستخرجته من 


.5١4 الشعراء/‎ )١( 
.١١/بلاط للتفاصيل ينظر المحمداوي: أبو‎ )0( 


١6‏ دمعو سام لوج اها م الروك و فيل توا وطالب يون المقنة ب والشييه 


() 000 
اء. 


فلم يظهر من الرواية ما يفيد إسلامه أو عدمه؛ وإنما كان دوره دور المبلّغ 


للنبي كَل بِأنْ عمّه يريده لا غير. وهذا لا يترتب عليه أثر. 


ومن الجدير بالذكرء أنْ هذه الرواية الوحيدة التى وردت لدى ابن إسحاق 
فيما يخص عقيل! وممكن لهذه الملاحظة أن تدحض الروايات التى تخص 
عقيلاً مما نسبوه إلى ابن إسحاق. 


والرواية مجروحة من جهة طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله ت4356اه. 
قيل: له أحاديث صالحة' "» ونّقه العجلي''» وأبو زرعة صالح””» وبالمقابل 
ذكره النسائي في الضعفاء وقال: إِنّه ليس بالقوي""» وأبو داود ليس به بأس”", 
ذكره ابن حبّان وقال «..طلحة بن يحيى... التيمي القرشيء عداده في أهل 
الكوفة» يروي عن عمّه موسى بن طلحة وعمّته عائشة... كان يخطأ... قيل: إنه 


رأئ ابن عمر» وليس عليه اعتماد»””2 وقيل: ند أدرك عبد الله بن جعفر”"”, له 


.)529/5 الزبيدي: تاج‎ 15١0 /6 قيل: كبس بيت صغيرء وقيل: غار في الجبال. (ابن منظور: لسان‎ )١( 

(0) السير والمغازي/ 216١‏ وينظر البخاري: تاريخ // 6 الحاكم: المستدرك "/ /الا0 ابن عساكر: تاريخ 
مدينة دمشق 55/ 27160 ابن كثير: البداية / 00, السيرة النبوية /١‏ 4"57. 

(*) ابن سعد: الطبقات 51/56" 

(4) معرفة الثقات .48١/١‏ 

(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 78/4) ينظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 10/0. 

.١198 الضعقاء/‎ )( 

(0) سؤلات ١/50ا.‏ 

() الثقات 5/ /441» ينظر مشاهير / /70. 


(4) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 60؟/ 1737. 


الفصل الثالث/ إسلامه 0[ 1 1 1011111111 


أحاديث منكرة'"» وذكر الذهبي أن البخاري أنكر حديثه' "» وأنّه نقل الرواية 
عن عمّه موسى بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان"" المتوفي في الكوفة سنة 
١٠هء‏ وقيل: سنة 4١٠هء‏ ثقة كثير الحديث”'» قيل: أنه رجل صالح””» تابعي 
خَين””» لم يونّقه المحقّق السبزواري””. إذن الرواية مرسلة! لأن الراوي لم 
يدرك عقيلاً المتوفي في حدود سنة خمسين هجرية”*. 

الدليل الثالث: أيّدت إحدى الروايات قضية كفره في تلك الفترة! وهذا ما 
أشار إليه الكوفي بقوله: «حدّثنا محمّدء قال: حدثنا أبو عثمان القارئ» قال: 
حدثني الأصمعي عن نافع بن أبي نعيم, قال: كان أبو طالب يعطي عليّاً قدحاً 
من لبن كي يصبّه على اللات» فكان علياظ: يتأخر الرجوع حتى يسمرء فأنكر 
ذلك أبو طالب فبعث بعقيل فإذا هو يشرب اللبن ويبول على اللات فأخبر عقيل 
أبا طالب بذلكء فأخذ أبو طالب القدح منه ودفعه إلى عقيل فكان يصبّه على 
اللات2”". 

وهذه من روايات الآحادء والذي يتدبّرها يعرف سذاجة الوضع فيها ؛ لأن 
أبا طالب لم يسجد لصنم قطهء وإِنْما كان مسلماً موحّداً على ملّة خليل 


.10 /6 ابن حجر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1) الكاشف في معرفة من له رواية /١‏ 616. 

() ابن سعد: الطبقات 7/6 ».15١‏ ابن خياط: طبقات/ 711. 
(4) ابن سعد: الطبقات .١177/6‏ 

(5) العجلي: معرفة الثقات .١7/7‏ 

(5) العجلي: الثقات "١057/17‏ 

(0©) ذخيرة المعاد 789/7" 

(8) ينظر مبحث وفاته (الفصل الخامس). 


(9) مناقب أمير المؤمنين 55/7. 


١6,‏ دا عو ساي لوج و اها مز ارك و فيل تيا وطالب وين المقنة ب والشييه 


الرحمن اقنا''. ثم لماذا يعطي القدح للإمام علياقنةا رغم علمه بإسلامه؟! 
فالأجدر به أن يعطيه لعقيل منذ البداية» فهذه خرافة مقروءة من عنوانها. 

ما عن سند الرواية» ففيه محمّد بن أبي الضيف المكي"" المخزومي. 
واسمه زيد حجازي منولى بتي مخزوم'". وقيل: اسمه زياد بن سعد بن 
ضميرة'* الضمري السلميء ويقال: زياد بن سعد بن ضميرة حجازيء ذكره ابن 
أبي حاتم في الجرح””, وأورد ابن حجر كثرة الاختلافات في اسمه. وهو من 
أتباع التابعين'"". 

وخلاصة ما تقدّم لم نجد ما يدل على توثيقه أو تجريحه. 

وأبو عثمان القاري» وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم ت77١ه‏ من القارة 
حليف بني زهرة؛ كان ثقة وله أحاديث حسنة'"» ونّقه العجلي””» وضعّفه 
العقيلي مشيراً بأنه يحدّث الرجل بالحديث ولا يحدّث بحديثه كلّه. وكان 


يحيى وعبد الرحمن لا يحدّثان عنه”'» وقيل: ما به بأس صالح الحديث”''. 


.١7-1١ ينظر المحمداوي: أبو طالب/‎ )١( 

فقد بحثت جاهداً لعلّي أجد للرواية أصولاً في بقية المصادرء فلم يتسن لي ذلك. 

(1) المزي: تهذيب الكمال /١5‏ 4064 الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية ؟/ 187. 
(9) ابن حجر: تهذيب التهذيب 23١8/4‏ ينظر تقريب التهذيب ”24/7 

(4) الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية كع 

() الجرح والتعديل "/ 0176. 

(5) تهذيب التهذيب "18/7" 

(0) ابن سعد: الطبقات 488/0 المزي: تهذيب الكمال .518/١6‏ 

(8) معرفة الثقات 7/7 45. 

(9) الضعفاء ؟/ 581. 


.01/64 /١ الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية‎ 21١١/0 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )٠١( 


الفصل الثالث/ إسلامه كال متسس الو لمعه م 61 


وأنّه من أهل الفضل والنسك والفقه والحفظ”'» كان يخطئ”"» وأحاديثه ليست 
بالقويّة» وقيل: حجّة' ". 

الملاحظ أن القاري متقدم الوفاة على الأصمعيء فالأجدر بالأخير أن 
يروي عن القاري! 


: (ع) ع 7 لع 3 
نسبة إلى أحد أجداده"' المدعو علي بن أصمع الذى وقف جده بحضرة 
الحجّاج الثقفي فصاح: «أيّها الأمير إن أهلي عمّوني فسمّوني عليّاء وإني فقير 
بائسء وأنا إلى صلة الأمير محتاج» فتضاحك الحجاج وقال... وليتنك موضع 

ذا» » وتجدر الاإشارة أن أىء الحافية ضوعة ضأ د 
كذاء”"» وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الأحاديث الموضوعة فى فضا 
الصحابة افتعلت أيام بني أمية تقرباً إليهم» فيظنون أنهم يرغمون به أنوف بني 
١ 0‏ 
هاشم! 


5 2 7 5 إن : 2 5 
قيل: إن الاصمعى سني صدوق » وصفه النووي بانه إمام مشهور من كبار 


.١5١ ابن حبّان: مشاهير/‎ )١( 

() ابن حبّان: الثقات ه/ *". 

(9) ابن عدي: الكامل 5/ .15١‏ 

(4) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا 
ابن سعيد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان. السمعاني: 
الأنساب .178/١‏ 

(6) البخاري: التاريخ الكبير 0 4738. التاريخ الصغير ."١08/7‏ 

(5) السمعاني: أنساب الأشراف/ .١7/‏ 

(0) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة )48/١١‏ علي خان: الدرجات الرفيعة/ / 

(8) المباركفوري: تحفة الأحوذي 54/٠١‏ 


١6/‏ دواو اي لوو ع باجو ان ف ال واو اليل امنأ ف اظالج بين الحقنة والفيية 


أئمة اللغة المكثرين والمعتمدين منهمء وكان من ثقات الرواة ومتقنيهم'". 
ثقة"» سئل يحيى بن معين عن الأصمعي فقال: «لم يكن ممّن يكذّبء وكان 
من أعلم الناس في فنه)'". وهذا صحيح إلى حل ماء فهو عالم في فنّه لكن اللغة 
فته وليس محدثاً أو راوياً للأخبار. وهذا ما أشار إليه ابن النديم عن المبرد 
قوله: «كان الأصمعي أنشد للشعر والمعاني» وكان أبو عبيدة كذلك ويفضل 
على الأصمعي بعلم النسب»“. وذكر السمعاني أن الأصمعي ليس فيما يروي 
من الحديث عن الثقات إذا كان دونه ثقة تخليط. وكان ممّن أكثر الحكايات 
عن الأعراب””"» وقليل الرواية للمسندات”"» وكان بخيلاً يجمع أحاديث 
البخلاء» كافأه هارون العبّاسي بمائة ألف'", وكان النمازي شديداً عليه فقال: 
١صاحب‏ كتب خبيث ملعونء يبغض أمير المؤمنين 2 ؛ لأنه قطع يد جه 
أصمع بن مظهر في السرقة...)””. 

ما نافع بن أبي نعيم» فلم نجد له ترجمة» وإِنْ ما وجدناه هو نافع بن عبد 
الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني مولى بني ليثء أصله من أصفهانء يأخذ 
عنه فيما يخص القرآن؛ وليس في الحديث بشيء, ونّقه ابن معين والنسائي 
ليس به بأس» وذكره ابن حبّان في الثقات», له نسخة عن ابن أبي الزناد» وعن 
)١(‏ شرح مسلم .85/١‏ 
(1) ابن شاهين: تاريخ/ 104 الشوكاني: نيل الأوطار 0/ 6 
() ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 0/ #58 الذهبي: سير أعلام النبلاء 7/٠١‏ 1756. 
(4) الفهرست/ .5١‏ 
(6) الأنساب ١//ا37:‏ وينظر ابن حبّان: الثقات 8/ 589 
(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء .١767/٠١‏ 


(0) الذهبي: سير أعلام النبلاء .1784/٠١‏ 


60 مستدرك كا لبا 


الفصل الثالث/ إسلامه 81 


الأعرجء والمزّي: «لم أر في أحاديثه شيئاً منكراء وأرجو أنّه لا بأس به؛ توفي 
اننا وهذا لا يصح النقل عنه لانقطاع السند فيه» فالحادثة وقعت في 
نذائئة اللغؤةة وتحد مدا فى نهناة امول طالبي الورفن ف الفقة العاش من 
البعثة '". 

إذن هناك رواة أسقطوا من السند. وهذا يضعفهاء بل يجعلها مرفوضة 
ناما 

الدليل الرابع: قيل: إن عقيلاً والعّّاس بن عبد المطلب كانا حاضرين في 
أثناء حصار الشعب إلا أنهما كانا على دين قومهماء وهذا ما أشار إليه ابن أبي 
الحديد بقوله: «... ان بني هاشم عندما حصروا في الشعب بعد أن منعوا رسول 
لله يه من قريشء كانوا صنفين مسلمين وكقَارا فكان علىّ اقنلا وحمزة بن عبد 
المطلب مسلمين... وكان من المسلمين المحصورين في الشعب مع بني هاشم 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. وهو إن لم يكن من بني هاشم إلا 
أنه يجري مجراهم ؛ لأن بني المطلب وبني هاشم كانوا يداً واحدة» لم يفترقوا 
في جاهلية ولا إسلام؛ وكان العبّاس رحمه الله في حصار الشعب معهم إلا أنه 
كان على دين قومه. وكذلك عقيل بن أبي طالب وطالب بن أبي طالب... وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وابنه الحارث بن نوفل بن الحارث» وكان 
شدئداً على رسول الله 6 ييخضه ويهحوة بالأشعارن إلا أنه للا برضي بقتلة:.: 


002 


.587 /59 تهذيب الكمال‎ )١( 
.١16 ينظر المحمداوي: أبو طالب/‎ )0( 
.14 /١5 شرح نهج البلاغة‎ )©( 


ا مارو اي لوو ع باجو مان فلار ووو فقيل عونا و طالب تين المقنة بوالنيية 


وهذه الرواية عليها إشكال» حيث لم نجد لعقيل والعبّاس أي دور يذكرا 
ثم لماذا يدخلون الشعب وهم كمار؟! 

وما قيل: إن الحصار فرض على بني هاشم كافرهم ومؤمنهم, فهذا رأي 
خاطئ وغير مقبول» وإذا صحٌ فلماذا لم يُحاصر أبو لهب وغيره؟ وإذا دخل 
كفّار بني هاشم في الشعب هذا معناه العداء لهم بسبب خلافات أخَر لا علاقة 
لها بالإسلام. وهذا وهم؛ لأن الخلاف عقائدي يتعلّق بالإسلام من جهة والوثنية 
من جهة أخرى. 

وهذه الرواية من بدع بني العبّاس أرادوا تأصيل دور أبيهم في الدفاع عن 
النبي كه متناسين أنّها انقلبت وبالاً عليهم. حيث كشفت عن إسلام العّاس بن 
عبد المطلب المتأخر! 

وإذا كان الحصار على بني هاشم فما ذنب عبيدة بن الحارث أن يكون 
معهم في الشعب؟! وقد أشار صاحب الرواية إلى ذلكك. لأنّه يجري مجراهم. 
أي: لأنّه مسلم؛ وهذا هو الصحيح, فالحصار شمل المسلمين دون المشركين. 
وذلك لأنهم دخلوه برغبتهم بقصد حماية النبيَيُّ وما أضيف من أسماء 
الكفار إلى قائمة النازلين في الشعب فهذه من روايات أهل البدع والضلال؛ 
ولا ما ذنبهم يتحمّلون المعاناة من الجوع والعطش وغيره! وقد حاولنا أن نجد 
الرواية في بقية المصادر فلم نوفق» ولم نجد لها سلسلة سند. 

وقد فات على منتحل الرواية أن يعرف أن الداخلين في الشعب كلهم 
مسلمون لم يكن فيهم كافرء دخلوه بإرادتهم حفاظاً على نبي الرحمة يل 
فعندما رأت قريش تصلّب موقف أبي طالب في الدفاع عن الرسول ينه ورأوا 


الفصل الثالث/ إسلامه ا 


منه الجدّ في ذلكء أبدوا لبني عبد المطلب الجفاء, فانطلق بهم أبو طالب وقاموا 
بين أستار الكعبة يدعون الله من ظلم قومهمء فدعا ربّه قائلا: «اللّهِم إن أبى قومنا 
إلا النصر علينا فعجّل نصرنا وحل بينهم وبين قتل ابن أخي»» ثم أقبل إلى جمع 
قريش وهم ينظرون إليه وإلى أصحابه فقال: «... ندعو برب هذا البيت على 
القاطع المنتهك للمحارمء والله لتنتهين عن الذين تريدونء أو لينزلن الله بكم في 
قطيعتنا بعض الذي تكرهون. فأجابوه أنكم يا بني عبد المطلب لا صلح بيئنا 
وبينكم؛ ولا رحم إِلَّا على قتل هذا الصبي ‏ محمّد مَل -..)'". 

بعد هذه المحاورة الكلامية» تيقّن أبو طالب أن قومه مصرّون على قتل 
النبي' محمّد يأ ويترتب على ذلك الحرب والقطيعة وما يَجّر مجرى الحرب 
من ويلات على الطرفين» لذا فضل أبو طالب ومعه رسول الله يه تحاشي 
الصدام المسلّح مع قريشء وأرادوا أن يتحصنوا في مكان آمن يستطيعوا من 
خلاله حماية الرسول يه من خطر المشركين» فاختار الشعب ليكون ملجأ له 
ولأتباعه؛ فأشار على عمّه أبي طالب في دخول الشعب فوافق على ذلك”". 
ويؤيّد هذا قول أمير المؤمنين اننا وهو يحاجج أحد اليهود في دخول نبي الله 
يوسف اتن السجن قائلا: «لئن كان يوسف اتننلا حبس في السجن فلقد حبس 
رسول الله يه نفسه في الشعبء ثلاث سنين...0". يبدو من ذلك أن الرسول ع 
هو الذي حبس نفسه. وأراد الحماية فالتجأ إلى هناك. 

وفي رواية أخرى أن أبا طالب هو الذي اختار الشعب وهذا ما أشير إليه: 
)١(‏ ابن إسحاق: السير والمغازي/ 108. 


(1) انظرالمرتضى: الفصول المختارة/ 68. الأصفهانى: دلائل/ .٠٠١‏ 


كيل ارو ام لوو ع بجو لان ل ال ووو فقيل عو زا و طالب تين المقينة بوالنيية 


«... فلمًا بلغ ذلك أبا طالب جمع بني هاشم ودخل الشعب... فحلف لهم 
بالكعبة... والحرم والركن والمقام لئن شاكت محمّداًي شوكة لآتين عليكم يا 
بني هاشم وحصن الشعي . 

وخلاصة كل ما تقدّم» أن اختيار الشعب تم بإرادة الداخلين فيه واتخذوه 
ملجأ لحماية الرسوليّة فدخلوه وتحصنوا فيه» وعندما لاحظت قريش تمركز 
بني هاشم هناك أحكمت عليه طوق الحصار والعزلة وكل ما يصب في هذا 
الانّجاهء وليس كما تصوّر بعضهم أن الشعب كان سجناً حقيقياً لهم! وأشار إلى 
ذلك الفتال بقوله: «اجتمعت قريش في دار الندوة وكتبوا الصحيفة على بني 
هاشم لا يكلموهم ولا يبايعوهم حتى يسلّموا إليهم رسول الله كله ليقتلوه» ثم 
أخرجوهم من بيوتهم» حتى... نزلوا شعب أبي طالب ووضعوا عليهم 
الخرسن ٠‏ 

وأخيرا ماايمكن تسجلةةمن ملاحظات على الوؤاية أنها خيس بين 
المؤمنين والمشركين في الشعب! وهذا غير صحيح, فالمسلم دخله عن عقيدة 
وإيمان بالله ورسوله. أمّا الكافر فمن أجل ماذا دخل الشعب؟! 

وإذا احتجّ بعضهم بالقول: إنهم دخلوه بدافع عاطفي للدفاع عن النبي جَل. 

نقول: فلماذا لم يؤمنوا برسالته بدافع عاطفي أيضاً؟! وإذا حملتهم العاطفة 
على دخول الشعبء فلماذا خرجوا لقتاله في بدر من أمثال العبّاس بن عبد 


)١(‏ الطبرسي: إعلام الورى/ 48) ابن شهر 1شوب: مناقب آل أبي طالب )1/١‏ الراوندي: قصص/ 37717 البحراني: 
حلية الأبرار /١‏ 7/ 
(؟) الفتال: روضة الواعظين/67. 


الفصل الثالث/ إسلامه 1 


المطلبء الذي أسر في المعركة''» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف الذي فدى نفسه برماحه' "» وأبو سفيان المغيرة بن الحارث 
ابن عبد المطلبء أسلم قبل الفتح'" شهد بدراً مع المشركين”'» وكان يؤذي 
الرسول يِه ”'. والحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم.ء وأمّه 
صربية بنت سعيد القشب» أسلم سوية مع أبيه'" وزوجته هند بنت أبي سفيان”” 
فمن كانوا كذلك كيف يدخلون الشعب ويدافعون عن النبيْيّ والحال ذاته 
مع الذين خرجوا لقتاله؟! 

فلا يجوز أن نجمع هؤلاء مع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. 
وأبي طالب المدافع والحاميء وأمير المؤمنين وسيّد الوصيين» وعبيدة بن 
الحارث ‏ الذي اختلف في اسم جه فقيل: هو عبيدة بن الحارث بن عبد 
المعللى "تين المطلي بنع عبد متناف القرسي :اللي اوأمة يبعيلة يت 
خزاعي بن الحويرث الثقفية» الذي أسلم قبل دخول النبيّي دار الأرقم بن أبي 


90 ان انم صَلِاكُ )0١(‏ الس : 
الارقم » وقد 1 خى الرسول عله بينه وبين بلال »وقد جرح يوم بدر فمات 


)١1(‏ ينظر مبحث معركة بدر (الفصل الرابع). 
(؟) ينظر ابن سعد: الطبقات ؟/ 218 الحاكم: المستدرك "/ ه356؟. 
(") الطبراني: المعجم الكبير 2557/٠١‏ الحاكم: المستدرك 7/7 405. 
(4) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 15/ 181. 

(0) النووي: شرح مسلم /١5‏ ا6. 

(6) ابن سعد: الطبقات 655/4. 

(0 ابن الأثير: أسد الغابة #/ 14. 

(8) ابن حنبل: المسند» مسند العشرة/ 404. 

(9) ابن سعد: الطبقات 05/4. 


."65 7 ابن الأثير: أسد الغابة‎ )0٠١( 


4 مارو ام لوو ع بجو مان ل ار ووو فقيل عو زا و طالب تين المقيقة بوالنيية 


هيدا" كان ضاحت أول:سرية أرسلها التبن 25 لمقائلة:المشر كن ف السنة 
الأول مق الهيجرة"' و لكا قطعك ساقها فن مع كةبد رفاك ها رشؤل الله الست 
شهيداً؟ قال: بلى قال: أما والله لو كان أبو طالب حيّاً لعلم أنْي أحق بما قال: 


ا 


كذبتم وبر بيت الله نبزي محمد ولمّانطاعن دونه ونناضا| 2 


الدليل الخامس: أثيرت قضية إسلامه في أثناء وفاة أبي طالب, واحتج 
بعضهم بكفره ؛ لأنه ورث أباه من دون إخوته جعفر وعلي 2ه وهذا ما أشار 
إليه الشيخ المفيد بقوله: «وعند وفاة أبي طالب كان طالب وعقيل حاضرين 
وهما مقيمان على خلاف الإسلام ولم يسلم واحد منهما بعد ". 

ومن الأدلة التي كفّر بها عقيل: 

هو موضوع إرث أبي طالب الذي أخذه هو وطالب من دون علي 
وجعفر 2ه حسبما ذهب إليه بعضهم., ورووا بذلك حديثاً مفتعلاً في عدة 
صورء منها: 

الصورة الأولى: رواها مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين اقنغ: «أنْه 
أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه عليلقنةة. قال: فلذلك تركنا 
نضبيقا ع اشع . 


الصورة الثانية: وردت عند البخاريء قال: «حلّثنا أصبغ, قال: أخبرني ابن 


.79170 /" ابن سعد: الطبقات‎ )١( 

(0) ابن أبي عاصم: الآحاد /١‏ 750 ابن حبّان: الثقات / 48 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ٠١/14‏ 
(") الطبري: تاريخ 158/7 المتّقي الهندي: كنز العمال /٠١‏ 416. 

() إيمان أبي طالب/ 27557 ينظر النووي: المجموع 8457/١9‏ 

(6) الموطأ: باب الفرائض/ 45. 


الفصل الثالث/ إسلامه و ا اا 


وهب عن يونس عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن 
أسامه بن زيد أنه قال: يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل 
ترك عقيل من رباع أو دورء وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه 
جعفر ولا علئاقتةا شيئاً ؛ لآنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. 
فكان عمراين الطاب تقول لأ بورك المؤفن الكافر”. 

وجاء عند البخاري أيضاً قوله: «حدثنا سليمان بن عبد الرحمنء حدثنا 
سعدان بن يحيى» حلّثنا محمّد بن حفصة عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين تنزل 
غداً؟ قال النبي2ة: وهل ترك لنا عقيل من منزلء ثم قال: لا يرث المؤمن 
الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه 
عقيل وطالبء قال معمر عن الزهري: أين تنزل غداً في حجّته؟ ولم يقل يونس: 
حجّته ولا زمن الفتح)"". 

الصورة الثالثة: وردت عند أحمد بن حنبلء قال: «حدّثنا عبد الرزاق» حدّثنا 
معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن 
زيد قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً في حجّته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل 
منزلاًء ثم قال: نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة» يعني المحصب حيث 
قاسمت قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا 
يناكحوهم... ثم قال عند ذلك: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» قال 
الزهري: والخيف الوادي» ". 
)١(‏ الصحيح: الحج/ 1580.» وينظر ابن ماجة: سننء الفرائض/ 2717١‏ ابن سلمة: شرح معاني الآثار 6/ 48. 


(2) البخاري: الصحيح: المغازي/ 457". 
(*) المسند: الأنصار/ .501//١‏ 


١‏ ابا و ساي لوو اها م ارك و فيل توا وطالب وين المدنة ب والشييه 


وبعد النقد والتحقق في الرواية يتضح أن سلسلة سندها مطعون فيها! حيث 
كان أصبغ بن سعيد أحد رواتهاء ويكفيه أله ]ين ال أن وكان 


وراقاً لابن وهب'"ء كما وردت عنه رواية مكذوبة ". 

وابن وهب فهو مطعون فيه'”. 

ويوسن بن يزيد الأيلي. فإن ابن المبارك لم يرو أحاديثه ولا يعجبه 
ذلك”*, وكان سيء الحفظ”"» وأنكر حديئه ؛ لأنه يأتي بأشياء منكرة» وضعف 
أمره فكان يكتب الحديث ثم ينقطع كلامه فيكون أوّله عن ابن المسيب وبعضه 
عن الزهري فيشتبه عليه وقال أحمد: إِنْه يروي أحاديث منكرة'”. وقابله و كيع 
وذاكره بأحاديث الزهري المعروفة ولم يقم حديثاً واحداً منها'”» وعده ابن 
سعد أنه ليس حجّة”"» وكذلك روي عنه حديث منكر مفاده أن لا بأس أن 
يقرأ المجنب القرآن”''» وقال عنه الألباني بأن حديثه عن الزهري ضعيف 
الأيتناة. 


57 ٠. ٠. 
. وبخصوص الزهري فهو مطعون فيه‎ 


.87١/7 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )١( 
(؟) الذهبى: تذكرة الحفاظ ؟/ /ا0غع.‎ 

(#اابخ حزم المحلّى .117/٠١‏ 

(4) انظر مبحث وضعه المعاشي (الفصل الأوّل). 
(0) ابن حنبل: العلل ؟/ .55١‏ 

(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 558/4, الباجي: التعديل والتجريح */ .١157‏ 
(0) ابن المبرد: بحر الدم/ .16١‏ 

(8) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 158/9. 
(9) الذهبي: ميزان الاعتدال 5/ 484. 

1/4/١ ابن حزم: المحلّى‎ )0٠١( 

.500 07586 ضعيف سنن الترمذي/‎ )١١( 


./7” العاملى: وسائل الشيعة 9؟/‎ 157/٠١ الكلينى: الكافى /75475/1,؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب‎ )1١١( 


الفصل الثالث/ إسلامه امس ا 


ئئ 0 

0 اح ال در "عو كتره البناع متمق 
المجروحين'" 

هذا ما قيل في سند الرواية الذي تراوح ما بين الضعفاء وعمّال بني أمية» ومنهم 
من اختل حاله. فما ظنْك برواياتهم. بعد أن أنكر أحاديثهم علماء الجرح والتعديل 
وقد بيّناه؟!! 

وما يخص السند أيضاًء فقد انقطع سند الصورة الأولى عند الإمام 
السجاد اكننا» ولم يخبرنا صاحب الرواية هل أن الإمام أخذ روايته عن أبيه عن 
جله لكون القضية تخص أسرته؟! 

ومهما يكن من شيء فخلاصة الأمر أن سندها مقطوع عند الإمام النث» وهو 
تابعي. 

في حين أسندت الرواية الثانية عن عمرو بن عثمان وهو مجهولء وهذا 
عليه إشكال ؛ لأنّه يفترض في حديث الإمام اتنغ: أن ينقل عن أبيه عن جدّة دون 
أن يروي عن مجاهيل! 

أمّا رواية البخاري فقد وردت في صورتين وهي مسندة عن الزهري. 
ل ل 

في الصورة الثانية أن الرسول يه سأل عن محل نزوله زمن الفتح» في حين 

570 


© الذهبى: ميزان الاعتدال ”/ .158١‏ 


() البخاري: التاريخ الكبير ”/ 2507 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .157/١‏ 


ا لاما عو سام الو و اها م الروك ار فيل زا و طالت وين المننة ب والشييه 


ابن الخطاب4 هو الذي قال: إِنّ المسلم لا يرث الكافر» فى حين جاء في 
الصورة الثانية خلاف ذلكء وأفادت بأن الرسول يك هو الذي قال هذا! وإذا 
صِحّ قول ابن الخطاب فما قيمته مقابل وجود الرسول يها فليس من حق أي 
سحي سس دص ابر اوج رو 1ل 
لعمر بن الخطاب؟! وبالسند نفسه عن الزهري أن الرسولية هو الذي قال: (لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)''! وأن هذا الحديث قد أصبح محل 
نقض عند ابن حنبل الذي أشار بقوله: «سمعت أبي يقول: لم يسمع من... عن 
الزهري حديث علي بن الحسين اكتث: عن عمرو بن عثمان... عن النبيك: لا 
توارث بين أهل ملتين»"" 

وفي الصورة الثانية ‏ الرواية الثانية للبخاري ‏ وردت عبارة (قيل للزهري: 
من ورث أبا طالب؟ قال: ورثه طالب وعقيل)» إذن الزهري هو الذي قال ذلك 
وليس الرسول#َّ! ثم إنه اكتفى بهذا القول؛ ولم يقل: إنهما كافران وعلي 
وجعفر مسلمان» على العكس من الصورة الثانية - الرواية الأولى للبخاري - 
التي أدلت بذلك! 


وقد ورد محل نزول الرسول © في أثناء حجّته حسبما رواه معمر عن 
الزهري» في حين أن يونس بن يزيد لم يشر إلى ذلكء علما بأنهما أخذا من 
مصدر واحد وهو الزهري! فلماذا الأصل الواحد والرواية مختلفة؟! فهل أن 


الزهري روى لهم الرواية على وجهين؟ وإن رواية محمّد بن حفصة عن 


)١(‏ مالك: الموطأء الفرائض / 340 ابن حنبل: المستد منتكن الأنماد ف لي مسلم: الصحيح. 
الفرائض / ١571/‏ الدارمي: سئنء الفرائض/ 278175 ابو داود: سئن, الفرائض/ ,22607١‏ ابن ماجة: سنن» 
الفرائض/ 271/١9‏ الترمذي: سئن. الفرائض/ 7#١؟.‏ 


(0) ابن حنبل: العلل ؟/ 7"6. 


الفصل الثالث/ إسلامه ا 11 


الزهري ذكر الحادثة زمن الفتح ولم يقل: في حجّة الوداع. 

وروى ابن ماجة الصورة الثانية التي وردت عند البخاري نفسها وبالسند نفسه 
عن ابن وهب عن يونس عن الزهري وأضاف عليها أن الرسول 2 قال: (لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)'"» فلماذا الإضافة في الحديث؟ أليس ذلك دليلا 
على وضعه؟! 

ويدعم ذلك الاختلاف حول الزمان الذي سثئل فيه الرسول يه عن مكان 
نزوله» هل في زمن الفتح أم في حجّة الوداع؟ فلم يتفق على ذلك! 

وإذا صحّ قول الرسول يَّ: (وهل ترك لنا عقيل من منزل)» هذا يعني أنه 
ملك دور بني هاشم بعد هجرتهم إلى المدينة وباعها حتى منزل رسول 
اللي '". وهنا نتساءل: كيف سمحت له قريش أن يفعل ذلك؟ وإذا كان قد باع 
دور بني هاشم فسيصبح حتماً من أثرياء قريشء وإذا كان كذلك فلماذا وصف 
افق »7 

علماً أثنا لم نعثر ولو على دار واحدة قد باعها عقيل! وحتى الدار التي 
وهبها له الرسول يل قد بقيت بحوزته حتى وفاته''! فمتى باع دور بني هاشم 
حتّى يشتكي الرسول ينه منه حسبما صوّرته الرواية؟! 

وبصدد ما ورد من قول: إن طالباً وعقيلاً هما اللذان ورثا أباهما ؛ لأنهما 


كافران من دون جعفر وعلي تنه مستندين على قول الرسول2: (لا يرث 


.7775 سئنء الفرائض‎ )١( 

(0) الواقدي: المغازي ؟7/ 194» الذهبي: سير أعلام النبلاء .408/١‏ 
() ينظر المحمداوي: أبو طالب/ 44. 

(4) ابن هشام: السيرة النبوية 5/ 6. 


عن رو ام لوو ع باجو مان ل ال ووو فقيل اموا و طالب تين المقينة بوالنيية 


ع ع 


المسلم الكافر...) وعلى اعتبار أن أبا طالب مات كافراً! 

وللرد على ذلك نقول: إن قضية إسلام أبي طالب نوقشت والحمد لله فقد 
ثبت إسلامه بحجج وبراهين قويّة"''» ولماذا يجوز للإمام علىّاكنة دفن أبيه 
وتجهيزه ولا يجوز له أن يرثه؟! فهذا تناقض واضح!! فإمّا هذاء وإمّا هذاء إِما لا 
يغسله ولا يكفنه لآنه كافر وحتّى لا يأخذ من تركته حسب زعمهم. وإِمّا إن 
غسّله وكمّنه لآنه مسلم فله الحق أن يأخذ من تركته. 

وإذا فرضنا جدلاً أن أبا طالب مات كافراًء فمن حقّ الإمام أن يأخذ من 
تركته طبقاً لما جاء في مذهب أهل البيت هي وهذا ما أشار إليه ابن أبي الحديد 
بقوله: «إنّ ما يرويه العامّة من أن عليّاًاثغة وجعفراً لم يأخذا من تركة أبي طالب 
شيئاً حديث موضوع ومذهب أهل البيت بخلاف ذلك فإِنْ المسلم عندهم يرث 
الكافر» ولا يرث الكافر المسلم ولو كان أعلى درجة منه... وقوله يَد: (لا توارث 
بين أهل ملّتين)» نقول بموجبه بأن التوارث تفاعل ولا تفاعل عندنا في ميراثهماء 
واللفظ يستدعي الطرفين في التضارب...)". 

والشيء الملاحظ أن كل صور الحديث أشارت إلى أن عقيلاً وطالباً هما 
اللذان ورثا أباهما ؛ لآنهما كافران من دون جعفر وعلى عَم وهذا غير صحيح! 
لأن قضية الورث ليس لها دخل في الإسلام أو عدمه؛ ولهذا لابد من البحث 
عن أمور أخر لتبرير الموضوع. 


أي حتى نبرهن على أن عقيلاً هو الذي ورث أباه وحده من دون باقى 


.١140- 1١١١ ينظر المحمداوي: أبو طالب/‎ )١( 
.١79 / ينظر الطوسي: التبيان‎ 214/١5 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )0( 


الفصل الثالث/ إسلامه ل اا ل او ا الم ا 1 


إخوته» لابد من الوقوف عند أولاد أبي طالب ومعرفة وضعهم الاقتصادي على 
حد سواءء فالمعروف أن عليّاً 2 حين وفاة أبيه كان يعيش مع الرسول جه وهو 
غير متزوّجء وقد أوضحنا أنه تزوّج في المدينة, أمّا جعفر فهو الآخر كان 
مهاجراً في الحبشة ومتزوّجاً وله بعض الأولاد. أمّا طالب فهو شخصية وهمية 
ألصقت بأبي طالب من دون الاستناد إلى روايات صحيحة''» فالثابت وجوده 
من أولاد أبي طالب في بيته هو عقيل فقط. 

هذه الأمور برمّتها هي التي جعلت عقيلاً يرث أباه من دون غيره» وفي 
الوقت الذي سلّطت فيه الروايات الضوء على ورثة أبي طالبء لم يرد ذكر 
زوجته وأم أولاده فاطمة بنت أسد. وهل أخذت حصة من الورث أم لا؟ فربما 
كان الورث كله لفاطمة ؛ لأنها كانت تقيم مع ابنها عقيل في بيت واحد فترك 
لها إرث أبي طالب. 

وبعد أن نوقشت الروايات المتعلّقة بإرث أبي طالب والتأكّد من صكتها 
وعدمه سواء ورثه عقيل أم لاء نريد أن نعرف مقدار تركته وماهي؟ وهل 
كانت نقداً أم عيناً؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول: لم نقف على أي شيء يذكر من تركته. وإنما 
وجدت روايات بهذا الصدد وهي بحمد الله غير صامدة أمام النقد العلمي 
الصحيحء وقد تمّ مناقشتها من دون الوقوف على صحّتها. 

ثم من أين يأتي أبو طالب بالتركة إذا كان غير قادر على توفير لقمة 
العيش لعياله وأولاده الذين قسّموا بين رسول اللهيٌة والعبّاس بن عبد المطلب؟! 


فمن كان غير قادر على معيشة عائلته حسبما صوّرته الروايات هل يترك 


.1١4 2١١ 4 ينظر المحمداوي: أبو طالب/‎ )١( 


١/١‏ لاخ ل لوا ا مس اسع ل تمه فيل ينا طا ل عن الفقيقة و لي 


ل ل ا ل أولاده من 
كسر الخبز إلا عندما يأكل معهم محمّد يله فيقول له أبو طالب: إِنَك لمبارك”". 
إذن قضية ميراث أبي طالب مفتعلة أريد بها تكفيره وابنه عقيل على حد سواء! 

الدليل السادس: روي عن أمير المؤمنين 2ن في محنته بعد استشهاد 
الرسول ب بأن عقيلاً والعبّاس حديثي عهد بالإسلام» حيث 0 الإإمام افلا 
مطالباً بإعادة حقّه في الخلافة بقوله: (فلمًا توفي رسول الله كه اشتغلت بدفنه 
والفراغ من شأنه» ثم آليت يميناً أني لا أرتدي إِلَا للصلاة حتى أجمع القرآن. 
ففعلت, ثم أخذته وجئت به فعرضته عليهم قالوا: لا حاجة لنا به. ثم أخذت بيد 
فاطمة, واب بني الحسن والحسين» » ثم درت على أهل بدر أهل السابقة» فأنشدتهم 
حمّيء ودعوتهم إلى نصرتي, فما أجابني منهم إلا أربعة رهط سلمان وعمار 
والمقداد وأبو ذر» وذهب من كنت أعتضد بهم على دين الله من أهل بيتي. 
وبقيت بين خفيرين قريبي العهد بجاهلية عقيل والعبّاس)"". 

وما يسجّل على الرواية فيما يخص سندهاء أن الطبرسي هو الذي رواهاء 
وهو متوفي سنة 0٠07ه»ء‏ وأسندها عن إسحاق بن الإمام موسى بن جعفر اقم: 
وهو الآخر متوفي سنة ٠14ها"»‏ فالفرق شاسع جداً بينهما من حيث العمر! 
فياترى من الذي أخبر الطبرسي بذلك؟ فلاب من أسماء رواة أسقطوا من السند. 


ثم لم يذكر صاحب الرواية من هم آباء الإمام لقنه. 


.44 ينظر المحمداوي: أبو طالب/‎ )١1( 
.58١ (؟) الطبرسي: الاحتجاج/‎ 


(*) العلوي: المجدي في أنساب الطالبين/ 2114 الطبرسي: الاحتجاج 18١ /١‏ هامش(”) للمحقق. 


الفصل الثالث/ إسلامه 1 


وفي رواية أخرى عن الإمام أنه قال في تلك الأيام: (لو كان حمزة وجعفر 
حيّين لما طمع في هذا الأمر أحدء ولكنّي ابتليت بجلفين جافيين عبّاس 
وعقيل)"". 

وروى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن 
سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سدير قال: «كنا عند أبي 
جعفر انك فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيّهم ينه واستذلالهم أمير المؤمنين انا 
فقال رجل من القوم أصلحك الله فأين كان عر بني هاشمء وما كانوا فيه من 
العدد؟ فقَال أبو جعفر 20 (من كان بقي من بني هاشم إنْما كان جعفر وحمزة 
فمضياء وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام عبّاس وعقيل 
وكانا من الطلقاء؛ أما والله لو أن حمزة وجعفراً كانا بحضرتهما ما وصلا إلى ما 
وصلا إليه ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما)»"". 

وعن سند الرواية» فتوجد الكثير من المرويات الصادرة عن هؤلاء الرواة» 
مع اختلاف ألقابهم» ومنهم: 

محمّد بن يحيى العطارء وهو من مشايخ الكليني'"» ذكره النجاشي بقوله:... 
العطار القمي شيخ أصحابنا في زمانه. ثقة.. كثير الحديث؛ له كتب منها مقتل 
الحسين اقنغ: وكتاب النوادر'“» وذكر الطوسي فقال عنه كثير الرواية””» وقد ونّقه 


./7 الشوشتري: الصوارم المهرقة/‎ )١( 

ره الكافي 14. 

() الصدوق: الهداية/ 195. 

(4) رجال/ 007 وينظر التفرشي: نقد الرجال 2547/4 الخوئي: معجم رجال الحديث 19/"". 
(6) الرجال/ 7917 


قن ماروا كا الو مما ااا ع م لل ما قل نتن 1 كلا لك مان الحفيقة: و اليه 


للق 
ابن داود 


أمّا الحسين بن سعيد بن حماد البجلي الأحمسي الكوفي'" أهوازي مولى 
3 علي بن 0 000 الرضا كفن 0 د 
0 
ثلا ١‏ 


امح و لضا دعم اماج العا عر لع كرتي و0 
امب ار ا ري 2 مح رامع الطريقة”*» وذكر 
الطوسي رجلاً اسمه علي بن النعمان النخعي”'"» هذا ولم نعرف هل أنّهما واحد 
أم اثنان؟ 


وعبد الله بن مسكان, أبو محمّد, مولى عنزة» ثقة عين» روى عن أبي 
الحسن الإمام موسى الكاظم اقنلا وقيل: إنه روى عن أبي عبد الله الصادق التلا: 
وليس كيك : وهذا نجر بح فيه. لكن مقابل ذلك ونه الطوسي”” وذكره 
الشبستري في أصحاب الإمام الصادق اكنغة وقال إنه من محدثي الإمامية» وكان 
فقيها معظما من الفقهاء الأعلام والرؤساء العظام المأخوذ منه الحلال والحرام 
والفتيا والأحكام”". 


(1) ابن داود: رجال/ /1817. 

(؟) الطوسى: الرجال/ ,.18١‏ 506. 

ف اشرو الرجال / 586. 

(4) الطوسى: الفهرست/77١1١.‏ ابن داود: رجال/ 2٠١‏ 

)0( النجاشي: رجال/ 61/4. العلامة الحلي: خلاصة الأقوال/ 18١‏ ابن داود: رجال/ .١157‏ 
(6) الرجال/ 6غ5. 

(0 النجاشى: رجال/ .73١6‏ ينظر العلامة الحلّى: خلاصة الأقوال/ .١454‏ 

23 الفهرست/18. ْ 

(9) الفائق ؟7/ "٠9‏ 


الفصل الثالث/ إسلامه سمط م باس م الم م1 


أَمّا عن منشأ الرواية الذي نقلها عن الإمام الباقرا» فهو سدير بن حكيم بن 
صهيب الصيرفي؛ روى عن الإمام الباقراكةة» صالح الحديث”'» ونّقه ابن معين". 
وجرحه بعضهم مثل النسائي فجعله ليس بثقة'"”. وقد احتج عليه لأنه يغلو في 
الرفضء كذبه البخاري' '» ونقم عليه العقيلي لأنه روى حديثاً عن النبيّيَ مفاده أنه 
قال للإمام علياقنةة بأنه أخوه؛ فوصفه بالضلال””» وذكره ابن حبّان فقال: «سدير 
منكر الحديث جداً على قلَّة روايته كان ابن عيينة يقول: راخهة وكان كد 
وقيل: مذموم المذهب”"» ومتروك الحديث””. أعتقد أن سبب هذه الطعون فيه ؛ لأنّه 
شيعي أو رافضي حسب زعمهم, ومن موالي أمير المؤمنين اكنن: فلذلك اتهموه 
بالكذبء علماً أنه أصدق من الذي اتهمه بالكذبء ومن الذي ذمّ مذهب الشيعة» 
كيف يكون الإمام الصادق اتنغة مذموما؟! وعلى ما استند في ذمٌ المذهب؟ فهذه 
كبيرة لا تقال» أيكون ذلك هو آخر ما توصل إليه العلم الحديث؟!! 

الدليل السابع: الملاحظ على تاريخ عقيل أنه حافل بالمتناقضات! والذي 
يبحث عن شخصيته ليستقرئها بشكلها الصحيح. يحتاج إلى خوارزمية لتفك له 
كثيراً من المتناقضاتء إلى الحدّ الذي يصعب على المهتم بالبحث عنه أن يميّز 
الخطأ من الصواب. 


.777/54 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )١( 
"97/١ تاريخ‎ )( 


(9) النسائي: الضعفاء/ .١197‏ 
(4) العقيلي: ضعفاء .١184 /١‏ 
)660 العقيلي: ضعقاء ؟/ .18٠١‏ 
(5) المجروحين ."04/١‏ 
(0) ابن عدي: الكامل "/ 45817. 


(6) الذهبى: ميزان الاعتدال 7/7 .١١5‏ 


ف م ام لوو ع باجو مان ل الا ووو فقيل عونا و طالب تين الحميقة بوالنيية 


والعر اليل على ذلك قشية الطلامة فيك أن عزضينا سينا هنا العيظ 
الاختلاف في سنة إسلامه؛ فهناك عدّة آراءء منها: 

إنْه أسلم قبل بدر وكان يكتم إسلامه؛ وقد استدل أصحاب هذا الرأي 
بوصية منسوبة إلى الرسول يه في بدر أوصى فيها المسلمين بالحفاظ على 
أرواح نفر من بني هاشم أخرجوا كارهين للقتال» فقال لهم: (إذا لقيتم العبّاس 
ابن عبد المطلب لا تقتلونه؛ وإذا لقيتم عقيلاً لا تقتلونه)؛ فيروى أن قريشاً 
أصرّت على إخراج العبّاس وعقيل إلى بدر كرهاً ووقعا أسيرين في المعركة'". 
ومااناازروامشاولة على الا المعر وجي قينا ابطازتهدا قبل بدو واو ل فقي 
كتمانهما للإسلام ؛ لأن الرسول # أوصى بالحفاظ عليهماء فإذا لم يكونا 
مسلمين فلماذا أوصى بهما؟ وحاشاه أن يوصي بالكفار! 


2 


وإذا أراد أحداً أن يتفوّه بالقول بأن النبيي2ّةة أوصى بهما بدافع القرابة. 

نقول: فلماذا لم يوص في الحفاظ على غيرهما مثلاً؟! 

هذه عليها إشكال فإذا كانا مسلمين ويكتمان الإيمان فلماذا يأخذ منهما 
فدية الأسر التي دفعها العبّاس و وهل دفعا الفدية ليوهما قريشاً 
بأنهما كافران حتى يبقيا بمثابة عين للرسول يه يوافيانه بأخبار وتحركات العدو 
كما فعله العبّاس بن عبد المطلب؟ فد روي عن الواقدي أن العبّاس كتب إلى 
النبى# بتوجّه قريش لمحاربته فى معركة أحدء وإحاطته علماً بمقدار قرّة 


قريش الحربية كي يستعد لملاقاتهم بصورة ده وهذه رواية رن 


(1) ينظر مبحث معركة / كيفية التعامل مع الأسرى (الفصل الرابع). 
(©) الملاح: الوسيط/ 557. 


الفصل الثالث/ إسلامه و م اس لم اوتنه اا ا 


عليها أثر لعدم وثاقة الواقدي"". 


- وذكر ابن سعد عن النوفلي رواية مفادها أن عقيلاً أسلم بعد الأسرء مشيراً 
إلى أنّه بعد أن وقع في الأسر قال للنبيَية: «لم يبق من أهل بيتك أحد إِلَّا وقد 
أسلم). 

وفك ب رحدةختل الووانة عنقا وسحندا"' 1و كان التنافقن .واضجا عقد 
الزركلي بخصوص إخراج عقيل إلى بدر» حيث أشار إلى ذلك بقوله: «بقي 
عقيل على الشرك إلى أن كانت واقعة بدر فأخرجته قريش كارهاً فشهدها 
معهم»'". فإذا كان مش ركاً فعلاً فعلام الإكراه؟! 

- أما السيّد طاهر الخطيب» فقد أرجع إسلام عقيل إلى ما بعد واقعة بدر, 
كما أنه رجح أن يكون أسلم قديماً ولم يهاجرء وأخرج إلى بدر كارهاً وأسر 
وفدى نفسه. وأنّه أسلم منذ بداية الدعوة الإسلامية وكان يكتم إسلامه'*. إلا 
أننا لم نجد ما يدلل على ذلك وقد تتبعنا أخباره منذ بداية الدعوة فلم يطرأ له 
ذكر. 

وذكر السهيلي بأنه أسلم عام الحديبية» وهذا ما أشار إليه بقوله: «عقيل 
ممّن أسلم وحسن إسلامه أسلم عام الحديبية ‏ يعني سنة 1ه" » بينما ذكر ابن 
كثير خلاف ذلكء وأشار بقوله: «أسلم عقيل قبل الحديبية...)'", فالاثنان 


)١(‏ ينظر مبحث علمه بالنسب وأيّام الناس (الفصل الأوّل). 
(1) ابن سعد: الطبقات 15/4. 
() الأعلام 0/ :4٠‏ ينظر الذهبي: سير أعلام النبلاء .518/1١‏ 
(4) عقيل بن أبى طالب/ .١4‏ 
(6) السهيلى: الروض ©6/ 5"67. 


( البداية 8/ 607. 


يكذ م ام لوو ع باجو مان ل الور ووو فقيل عو زا و طالب تين الحقنة بوالنيية 


تأرجحا وجعلا الحديبية الحدّ الفاصل لإسلامه. 


-وقيل: أسلم بعد الحديبية, وهاجر في أوّل سنة /ه» ولم يسمع له ذكر 
ادا 


في الفتح وحنين وكأنه كان مريضاً 
0 
عقيل سنة ثمان» وشهد مؤتة»'"» وأضاف يروى أن إسلامه قبل مؤتة فيما ذكر 
أهل العلم'". ولم يذكر من هم أهل العلم؟ 

وقد أخر البلاذري إسلامه إلى يوم الفتح “» وهذا ما رواه ابن عساكر عن 
أبي القاسم بن السمرقندي عن أبي ي الحسين النقور عن محمد بن عبد الله بن 
الحسين الدقاق عن محمّد بن علي بن إسماعيل الأيلي عن مقدام بن داود بن 
عيسى عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن السمح التجيبي عن عباد 
ابن كثير عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس: «أنْ زينب بنت رسول 
لله يه أجارت أبا العاص بن عبد شمسء فأجاز رسول الله يه جوارهاء وأن أم 
على كاي دا لجرك عا سار الى اليو الع الاضاز سور 
الله يم جوارها». وعمقّب ابن عساكر على ذلك بأنّ هذا حديث غير محفوظ إِنما 
أجارت رجلين من أحمائها من بني مخزوم”". وهذا قول غير صحيح وسيتضح 
زيفه عندما نتطرق إلى أدلّة إسلامه المبكر! 


.498/4 ابن حجر: الإصابة‎ )١( 
.6 /6١ تاريخ مدينة دمشق‎ )5( 
.٠١ /8١ تاريخ مدينة دمشق‎ )( 
.58 / أنساب الأشراف‎ )4( 


60 تاريخ مدينة دمشق .10/4١‏ 


الفصل الثالث/ إسلامه م م و ا 


فيا ترى ماهو الموجب لتأخير إسلامه؟! وقد أسلم إخوته وأمّه وأبوه؟! 
ولماذا إسلامه في الحديبية قبلها أو بعدها أو عام الفتح؟! 

فربما قائل يقول: إنه رأى قوّة ومنعة المسلمين فدخل في الإسلام. 

فهل من صاحب لب يعقل الأشياء ولا يعرف قوّة ومنعة المسلمين إِلَا يوم 
الفتح!! ولم يعرفها قبل ذلك من خلال سير الأحداث وانتصارات المسلمين في 
ساحات الوغىء ولم يبق إلا المعاندين من أمثال أبي سفيان وغيره! وحاشا لله 
أن يكون عقيل منهم وأبوه حامي الرسول م كه وأمّه فاطمة بنت أسد التي ربّت 
الرسول َه وآوته في بيتهاء فيفترض أن يسلم أسوة بأفراد عائلته المسلمة! 

وجعله ابن حجر تابعياً وليس صحابياًء وأشار إلى ذلك بقوله: «عقيل بن 
أبي طالب تابعي وليس صحابياً أرسل شيئاً فذكره بعضهم في الصحابة» أخرج 
أبو جعفر النحاس من طريق محمّد بن عبد الرحمن القرشي أحد 
المتروكين...)” '. وكان لعقيل صحبة! وهذا ما أشار إليه الحاكم بقوله ابو يون 
عقيل... من البح ”5 

وبدورنا نسأل من هو الصحابي؟ 

لابدت من إعطاء ضابطة كلية عن معنى الصحابي» وكيف تتحمّق الصحبة؟ 
ثمّ ندخل في إيراد المصاديق عن عقيل بن أبي طالبء ونطبّق عليه الشروط 
الواجب توفّرها في الصحابيء فإذا توفرت فيه فهو صحابي له ما للصحابة وعليه 
ما عليهم» ولابد من تعريف الصحابي! 


.1٠١9 /# الإصابة‎ )١( 


(1) معرفة علوم الحديث/ 778, ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 21١/41‏ القندوزي: ينابيع المودّة .438/١‏ 


حل ا واي لو ع بجو ا ل ال ووو لفقيل أعو زا و طالب تين المقمة بوالنيية 


لغة: مشتق من الصحبة» وليس مشتقا من قدر خاص منهاء بل هو جار على 
كز م مح غدره كلبلا أو كتبراء يقال متفيت فلذنا بكو لا وشتهرا ودزماً 
وساعة» وهذا يوجب في حكم اللغة إجراءها على من صحب النبي ساعة من 


5 000 
نهار 


ع 


وغزا معه غزوة أو غزوتين» وقيل: إن الصحابي هو كل من رأى الرسول يده وقد 
أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيهء وهناك رأي يقول: كل من رأى 
الرسول يه من المسلمين فهو من الصحابة» وقيل: ان اسم الصحبة لا يطلق إِلَا 
00 5 . . 2008 ف 
على من صحبه يد ولو ساعة ولكن العرف يخصصه بمن كثرت صحبته : 
وقد عرف ابن حبّان الصحابي بأنّه من شهد النبي جلا وسمع منه شيئاً ثمّ 
5 6 0 9 00 ا 1 - 3 6ه ا اس 
سمّى ذلك الشيء » وعلى رأي أنه من شهد الوحي والتنزيل فاخبر عن اية 
من القرآ ن أنهاتزلت ف كذا و كذ . 
وطبقاً لهذه الضابطة التي أوردناهاء كم يكون عدد صحابة الرسول يَِّ؟ 
فقد رآه البار والفاجرء وسمع حديثه عامّة الناس من الرجال والنساء؛ وبعض 
المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفرء فهل يكون كلهم صحابة؟! 


فقد رووا أحاديئه وعايشوه فترة من الزمن» وقد أشار إلى هذا المعنى ابن الأثير 


7/١ ابن حجر: الإصابة‎ 21١ /١ الطريحي: مجمع البحرين ؟/ 0080 وينظر ابن الأثير: أسد الغابة‎ )١( 
.1١ وللتفاصيل ينظر العمري: بحوث/‎ 217 /١ ابن الأثير: أسد الغابة‎ )0( 


(*) الصحيح 6/ 40. 


(4) الحاكم: معرفة علوم الحديث/ .7١‏ 


الفصل الثالث/ إسلامه ا ااا 


بقوله: «... وأصحاب رسول اللْهية على ما شرطوه كثيرونء فإن رسول الله 
شهد حنيئا ومعه اثنا عشر ألفاً سوى الأتباع والنساء؛ وجاء إليه هوازن مسلمين 
فاستنقذوا حريمهم وأولادهم وترك مككّة مملوءة ناساً وكذلك المدينة أيضاً 
وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين, فهؤلاء كلهم لهم صحية؛ 
وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوان» وكذلك حجّة 
الوداع» وكلّهم له صحبة ولم يذكروا إِلّا هذا القدر مع أن كثيراً منهم ليست له 


بعد كل هذا نستطيع القول: إن كل من رأى الرسول يه وسمع حديثه ليس 
قروز أكون ميدي عماجي اراز لسسع نااك الوريما ا 
وسمعه؟ فكل من رأى وسمع الرسول © ولم يسر على سيرته فهو ليس 
صحابياً! فالصحابي من رأى فعل الرسول يه وسمع حديثه وسار على نهجه 
حتى وفاته؛ أمّا إذا سمع ورأى والتزم بذلك خلال فترة وجود النبييّة على قيد 
الحياة» ثم عدل عن نهج الرسول يه بعد وفاته» فيكون قد تجرد من الصحبة. 
وفي كتب السير والتاريخ والتراجم الكثير ممّن ضحي النبني 85 ولم يلتزم 
بأوامره ونواهيه التي هي أوامر الله ونواهيه!! 

وأشار الشوشتري إلى تعريف الصحابي بقوله: «... ل ريب في أن الصحابي 
من لقي النبي كك مؤمناً به وموته على الإسلام» وأن الإيمان والعدالة مكتسبان... 
فالصحابي كغيره في أنه لا يثبت إيمانه إلا بحجّة. لكن قد جازف أهل السنة 
كل المجازفة فحكموا بعدالة كل الصحابة من لابس منهم الفتن ومن لم 


.١7 /١ ابن الأثير: أسد الغابة‎ )١( 


10١‏ ارو سام لوو ع باجو اا ل لبر ووو فقيل اموا و طالب تبن الحميقة بوالنيية 


يلابس» وقد كان فيهم المقهورون على الإسلام؛ والداخلون على غير بصيرة» 
والشكاك كما وقع من فلتات ألسنتهم كثيراء وكان فيهم شاربوا الخمر وقاتلوا 
النفس وسارقوا الرداء وغيرها من المناكير» بل كان فيهم المنافقون... ويدعون 
بالصحابة ولم يكونوا بالنفاق معروفين ولا متميزين ظاهراًء قال الله سبحانه: 
(وكَو نَشَاء لأريِنَاكَهُمْ فلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ولتَعْرفَنْهُمْ في لخن الْقَول...)''"» بل 
كان فيهم من يبتغي له الغوائل ويتربّص به الدوائر ويمكر ويسعى في هدم 
أمره»» وأشار في نهاية حديثه إلى اغتيال الرسول ينه على يد أناس يدعون 


إفة 


وكذلك روي عن الرسوليّة وهو يخاطب المسلمين بقوله: (إذا قتحت 
عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم). قال عبد الرحمن بن عوف: نكن 
كما أمرنا الله فقال الرسولي: (أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم 
فتحملون بعضهم على رقاب بعض».؛ وهذا ذم من الرسول ين لأصحابه'"! فهل 
يصح أن يقول الرسول يه هكذا عن صححابته إن لم يكن عارفاً بما يفعلون 
بعده؟ 

بعد هذا العرض الموجز عن الصحبة وكيفية تحققها ندخل في إيراد 
المصاديق عن عقيل بن أبى طالب. 


.” محمّد/‎ )١( 
.51/١ (؟) الصوارم المهرقة‎ 
."7١ الحلّي: نهج الحق/‎ )©( 


الفصل الثالث/ إسلامه لق امام ل او ا ا الم و ا 


فإذا كان الصحابي من سمع حديث النبي 2 قيل: إنه روى أحاديث لكنها 
قليلة» وهذا ما أشار إليه الحاكم بقوله: «كان من حقّ شرفه ونسبه أن نقرب 
ذكره من إخوته وعشيرته وإِنْما تأخر لقلّة روايته للحديث»”". وفي رواية: «إِنْه 
قليل الحديث»”"'» حيث روي عنه أحاديث يسيرة» روى عنه ابنه محمّد وحفيده 
عبد الله وموسى بن طلحة وعطار بن أبي رباح ومالك بن أبي عامرء وأبو صالح 
ذكوان السمان والحسن البصري”" ‏ وهناك اعتراض على سماع الحسن 
البصري منه' * وقد ونّقه العجلي””- . 


)١(‏ المستدرك "/ هلاه. 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة / 474. 

(") ابن ماكولاء !كمال 8/ 2710 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق /4١‏ 4) الذهبي: الكاشف في معرفة من 
له رواية ؟/ 0" 

(4) النووي: المجموع .7508/١5‏ 


(6) معرفة الثقات ؟/ .١1506‏ 


1/0 ال با باد فول ينا نظا لج عن" الحقيقة وا لمشي 


ومن أحاديثه 


الحديث الأوّل: ما نقله عن النبِيئَة في قضية الرفاء والبنين» وقد نوقشت 
00 

الحديث الثاني: روى الحافظ الأصبهاني, أحمد بن أبي سعيد بن إسحاق 
ابن إبراهيم المديني» عن إسحاق بن إسماعيل ومحمّد بن عاصم.ء عن القاضي 
أبي أحمد عن أبي بكر أحمد بن أبي سعيد بن إسحاق بن إبراهيم المديني عن 
إسحاق بن إسماعيل عن إسحاق بن سليمان عن أبي الجنيد عن جعفر بن أبي 
المغيرة عن عقيل بن مسلم عن عقيل بن أبي طالب قوله: «إنْ النبية قال لعمر 
ابن الخطاب: (إِنّ غضبك عر ورضاك حكم)» ". وقد حاولنا أن نجد للقضية 
أصلاً في بقية المصادر فلم يتسن لنا ذلك. 


وعن سند الرواية» فهو مشوّش ومطعون فيه» من جهة أشخاص غير معروفين» 
ابتداء من أوّل راو لها وهو عقيل بن مسلم» فهو مجهول الحال وغير معروف. وقد 
حاولت جاهداً أن أقف على حقيقة الرجل فلم أوفق» وكل الذي وجدته هو ما ورد 
عن ابن عساكر قوله: «أبو مسلم عقيل بن مسلم الأسدي السمرقندي»""» وكذلك ما 
ذكره ابن ماكولا: «مسلم بن عقيل البرجمي كوفي روى عن عطية العوفي» وروى 


)١(‏ ينظر مبحث زوجاته (الفصل الثاني). 
(؟) الأصبهانى: ذكر أخبار أصبهان /١‏ 41, المتّقى الهندي: كنز العمّال/ .007/١7‏ 
(©) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 775/ .١11‏ 


الفصل الثالث/ إسلامه 000111100 


عنه طاهر بن مدار»''» وكفى هذا كل الذي ذكروه؛ وهذا لا ينهض أن يكون دليلاً 
على وجوده. ويبقى تساؤل يمكن أن يطرح نفسه. هل أن مفتعل الرواية أراد أن 
يوهم الناس بذ كر عقيل بن مسلم, ليجعله من ذرية مسلم بن عقيل بن أبي طالب؟ 


ويدعم ذلك أن الشخص الذي نقل عنه. وهو جعفر بن أبي المغيرة نقل 
0 


عن سعيد بن جبي ر""» ولم ينقل عن عقيل هذا! وهو كوفي كان ينزل قم'”. 
اله أحمد بن حنبل'*» وأشار في موضع آخر فقال: احفر لشن المشيوه 
وقد أسلم عليه»””» وهو تابعي دخل مكمّة أيام عبد الله بن عمر مع سعيد بن 
جبير””» وذكره ابن مندة وقال: ليس بالقوي في سعيد بن جبير" وقيل: 
صدوق”. ومن علامة ضعفه هو الشخص الراوي عنه؛ وهو أبو الجنيد؛ واسمه 
خالد بن الحسين» ليس بثقة”*» كان ببغداد وحديثه عن الضعفاءء؛ أو قوم لا 


يعرفون”'' مثل ابن أبى المغيرة» وأورد ابن عدي مناكيره» وفى جميعها حدثنا 


.780 /5 ابن ماكولا: إكمال‎ )١( 

(1) ابن أبي شيبة: المصنّف / 2178 ابن أبي الدنيا: التواضع/ 19 الطوسي: الأمالي 048. 

(”) ابن معين: تاريخ 7/ .18١‏ 

(4) العلل "/ »٠١7‏ ابن شاهين: تاريخ / 60. 

(0) ابن حنبل: العلل ؟/ 7817. 

(6) ابن حبّان: طبقات المحدثين 707/١‏ 

0) ابن حجر: تهذيب التهذيب 47"/7. 

(8) ابن حجر: تقريب التهذيب .155/١‏ 

(9) ابن معين: تاريخ 5/ 0*8 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 4/ 004 ابن عدي: الكامل */ 40: الذهبي: 
ميزان الاعتدال 4/ .01١7‏ 


ل او واي لوو باجو ا ل الا ووو فقيل اموا و طالب تين المقمة بوالنيية 


أبو جنيد الفبرو. 


أَمّا عن إسحاق بن إبراهيم» فلم نستطع معرفته لوجود ثلاثة أشخاص بهذا 
الاسم. وقد حاولنا معرفته من خلال شيخه أبي الجنيد وتلميذه إسحاق بن 
إسماعيل اللذين وردا في الرواية» فلم نوفق» وبهذا بقي لدينا في عداد 
المجاهيل. 

والحال نفسها مع إسحاق بن إسماعيل» فالأمر مختلف فيه؛ فهناك ما 
يقارب أربعة أشخاص سمّوا بهذا الاسم: الأوّل: الطالقاني ثقة» لكنه تكلم من 
سماعه عن جرير وحده""» والثاني: ابن نوبخ» والثالث: النيسابوري من أصحاب 
الإمام العسكري اك ثقة» كان ترد عليه التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة 
من الأصل""» والرابع: السمرقندي'“. هذاء ولا نعرف من هو المقصود به؛ علماً 
أن هذه التسمية كررت مرّتين في السند! 


وقد أورد ابن حجر ثلاث تراجم لثلاث شخصيات كل منهم سمّي إسحاق 
ابن إسماعيل: أوّلهما: مذحجي الأصلء أبو يعقوب الرملي النحاس. روى عنه 
النسائي» وقال: «صالح»» وفي موضع آخر قال: «لا أدري ما هو)»» وقال: «كتبت 
عنه ولم أقف عليه»» والمزي لم يقف على روايته. وأبو نعيم حدّث بأحاديث 
من حفظه فأخطأ فيهاء والثاني: إسحاق بن إسماعيل بن العلاء» وقيل: ابن عبد 


()انن سخردلنان ويم 

() ابن أبي الدنيا: الورع/ 17. 

(©) الأردبيلي: جامع الرواة 8٠/١‏ البروجردي: طرائف ١/5875؛‏ وينظر العلامة الحلّي: خلاصة 
الأقوال/08. 

(4) الذهبي: تذكرة الحفاظ "/ .٠١51‏ 


الفصل الثالث/ إسلامه و كر 


الأعلى الأيلي» كنيته أبو يعقوب» روى عن سفيان بن عيينه» توفي سنة 8١٠هء‏ 
والثالث: إسحاق ؛ بن إسماعيل الطالقاني» 0 يعقوبف نزيل بغداد يعرف باليتيم» 


روى عن جرير وابن عيينة وغيرهم؛ فيه كلام ضعّفه جريرء توفي سنة ١اهء‏ 
5 


ونّقه بعضهم 

أمَا أبو بكر أحمد بن أبي سعيد المديني فلم نجد ترجمة له أي أنه غير 
معروفء وقد تكرر مرّتين في السندء في هذه المرّة نقل عن أبي أحمد 
القاضي, والأخرى هو الذي نقل عنه الحافظ الأصفهاني. 
أمّا أبو أحمد القاضيء فهناك كثير ممّن سمّوا بهذا الاسم, منهم: محمّد بن 
محمّد بن مكي بن يوسف الجرجاني قدم بغداد» وروى بها عن محمّد بن يوسف 
كتاب الصحيح للبخاريء قال ابن عساكر: «لم يحدثنا عنه أحد شيوخنا البغداديين» 
ولكن حدثنا عنه أبو : نعيم الأصفهاني. وقد تكلّموا فيه وذ ضعّفوهء توفي بأرجان سنة 
اما '"» وابن حبّان: أبو أحمد القاضي لم يك من أهل الضلالة'' ؛ ومنهم منصور 
ابن محمّد, أبو أحمد القاضي الحنفي النيسابوريء قدم بغداد حاجًاً وحدّث بها عن 
محمّد بن الحسن السراجء وبشير بن أحمد الأسفراييني”'» ومنهم محمّد بن أحمد 
ابن إبراهيم العسالء أبو أحمد القاضيء وهو شيخ أبي نعيم'” محمّد بن أحمد بن 


محمد اللحدفن 1 


)١(‏ تهذيب التهذيب »191//١‏ وينظر هامش(؟) من الصفحة نفسها. 
00 تاريخ مدينة دمشق 504/600. 

(*) طبقات المحدّثين /١‏ 44. 

(4) الخطيب البغدادي: تاريخ 7/1 

(6) ابن أبي عاصم: الآحاد /١‏ ؟. 

(5) الحاكم الحسكاني: شواهد ؟/١60.‏ 


/101 ار واي لوو ع باجو ان ل الا ووو فقيل اموا و طالب تين الحميقة بوالنيية 


ماعن متن الرواية» فنحن لم نعرف المناسبة التي قال فيها النبي كه 
الحديث في حقّ الرجل! ثم متى كان الغضب عزاً؟! وما شكل العرّ الذي يأتي 
من الغضب؟! فربما قصد من أدلى بهذه الرواية أن يشبّه الخليفة عمرك 
بالنبي ينها حيث استفاد من الرأي القائل إن كل حركات النبي جه وسكناته 
رضاه وغضبه هي تشريع وحكم سماوي. 

كما وردت رواية أخرى عند الطبري عن ابن حميد قوله: عن يعقوب 
القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: «كان النبي يج يصلّي. 
فمرَ رجل من المسلمين على رجل من المنافقين» فقال له: «النبي يه يصلّي 
وأنت جالس؟» فقال له: امض إلى عملك إن كان لك عملء فقال: «ما أظن إلا 
سيمرٌ عليك من ينكر عليك»» فمر عليه عمر... فقال له: «يا فلان» النبي يه يصلّي 
وأنت جالس؟ فقال له: مثلهاء فقال: هذا من عملي, فوثب عليه فضربه حتى 
انتهى» ثم دخل المسجد فصلَى مع النبيية فلمًا انتقل ته قام إليه عمر» فقال: يا 
نبي الله مررت آنفاً على فلان وأنت تصلّيء فقلت له: النبِييّة يصلّي وأنت 
جالس؟ فقال: سر إلى عملك إن كان لك عملء فقال النبي#ة: (فهلّا ضربت 
عنقه) فقام عمر مسرعاًء فقال: (يا عمر ارجع فإنْ غضبك عرز ورضاك حكم. إن 
لله في السماوات السبع ملائكة يصلّونء له غنى عن صلاة فلان»» فقال عمر: يا 
نبي الله وما صلاتهم؟ فلم يرد عليه شيئاًء فأتاه جبريل فقال: يا نبي الله سألك 
عمر عن صلاة أهل السماء؟ قال: (نعم) فقال: اقرأ على عمر السلام» وأخبره أن 
أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي الملك 
والملكوت, وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي 
العزة والجبروتء وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة يقولون: سبحان الحي 


الفصل الثالث/ إسلامه و ل ع ا ا كنا 


الذى له و 


الملاحظ عن سند الرواية» أن سعيد بن جبير لم يسم الرجل المسلم الذي 
مر على الرجل المنافق! ولم يذكر اسم الأخير أيضاً! فالكلام دار حول 
مجهولين» وهذا أوّل بوادر ضعف الرواية! ثم كيف عرف المسلم أن هناك من 
تكرخلى الننائق تاذ جاء عمرين التقطاب .و انكر عليه افقرنةة جللامام” 
عليه وضربه!! 

وهذا عليه إشكال لأسبابء منها: لماذا ضرب عمر الرجل المنافق؟ ألأنّه لم 
يصل خلف النبيّيَ؟ فإن عمر نفسه لم يصل بعد, وجاء متأخَراً عن الصلاة! ثم 
من الذي خوّله أن يضرب الرجلء وعلى ما استند في ذلك؟ وأن الله نهى عن 
ذلك بقوله: لآ إكْرَاة في الدّين 4 '» وبما أن الله نهى من أن يُكره أحد على 
الدخول في الإسلام» فكيف طابت نفس عمر أن يضربه مع علمه بنهي الله 
سبحانه عن ذلك؟ 

وربما يكون فعل - عمر إن صح - لا يكون من باب الإكراه في الدين» 
فالرجل كما يظهر أنّه مسلم إِلَا أنه منافق أو متهاون في العبادة وأداء الصلاة» 
وعمل عمر هنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويحق للمسلم أن 
يجبر غيره على أداء الفرائض كالصلاة والصيام حتى وإن كان ذلك بالقوة. 
فتارك الصلاة أو المتجاهر بالإفطار قد يعاقبان بالضرب أو الحبس. 


لكن السؤال المطروح هنا: هل أن ذلك الرجل قام للصلاة بعد ضربه؟ إذن 


.048/١7 ينظر ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق /97/ 187» المتقي الهندي: كنز العمّال‎ 2077/١ تفسير‎ )١( 
.505 البقرة/‎ )( 


15 و اي لوو ع باجو لان ل لبر ووو فقيل اموا و طالب تبن الحميقة بوالنيية 


ما الفائدة من ضربه إذا لم ينته عن فعله؛ ولم يقم للصلاة؟! فالرواية لم توضح 
كون المنافق ارتدع وصلى. 

والسؤال الآخر: أين كان النبيعّة يصلّي؟ أليس في الجامع؛ إذن فالرجل 
المنافق كان جالساً في الجامع, وإذا كان كذلك فلماذا حضر ولم يصل؟ خاصة 
وأن المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن» أي: إظهار الإيمان وكتم الشرك. 
ولكن الرواية توضح أن الرجل لم يكن منافقاً بدليل أنه لم يكتم فعله» فكان 
عليه أن يتظاهر بالصلاة كمنافق! وإذا كان كافراًء فلا يدخل المساجد الكفار 
ولا يوجد ما يوجب عدم الصلاة» فلماذا الحضور للجامع» وأمام مرأى 
الصحابة؟ فربما أمر أقعد الرجلء أو أن الرواية لا تدخل العقل. 

والسؤال الأخير: كيف للرسول ب أن يطلب ضرب عنقه؟ هل لمجرد عدم 
الصلاة؟! 

فإن المسألة تحتاج إلى معالجات أخر!! وبهذا يمكن القول إِنْ الحديث 
موضوع لتبرير سياسة عمر القائمة على الشدة» إذ أراد الراوي أن يوضح بأن 
عمر كان كذلك أيام الرسول كه وكان يشيد به ويثني عليه. 

أمَا عن كلام النبيَ يه عندما نقل له عمر الحادثة فقال: (هلا ضربت عنقه) 
إن صحّ الكلام؛ ربما أراد توبيخ عمر وليس الرضا عنه! بدليل أن الأخير عندما 
هم أن يضرب الرجل ثانية منعه النبِيّيَ فإذا كان المقصود هو مدح عمر فقد 
انقلب الأمر وبالاً عليه: لأنه لم يلتزم بأحكام القرآن؛ ولذلك منعه النبِيَجَن! وبما 
أن الموقف كذلك وأن النبيية غير راض عن عمر فكيف يقول له: (يا عمر 
غضبك عر ورضاك حكم)؟! ثم لماذا جبرائيل اكت قرأ على عمر السلام؟ هل 


الفصل الثالث/ إسلامه م ا 1 


لأنه لم يعمل بنص القرآن أم لأنه سأل عن صلاة أهل السماء؟! 
هذا عن متن الرواية, أمّا عن سندها: 


فهي مقطوعة السند في سعيد بن جبيرء وهو تابعي لم يدرك النبي كل ولم 
تروى عن طريق صحابي وليس عن طريق تابعي! فهناك حلقة مفقودة في 
سلسلة السندء استطاع أحد الوضاع أن يعيدها للسند زوراء وهو إبراهيم بن 
رستم المروزيء فقد تفنن في وضع السند» فجعل من أنس بن مالك الوسيلة في 
ذلك؛ فأصبحت سلسلة السند عن طريق سعيد بن جبير عن أنس بن مالك! لكن 
أحد المحقّقين عن الأسانيد أنكر عليه فعلته؛ لأن الحديث ورد عن سعيد 
مرسلاء ولم يوصله إِلّا المروزي هذاء وهو مطعون فيه؛ فقيل: محلّه الصدق. 
ونّقه ابن معين» لكن ضعّفه ابن عديء وأبو حاتم ليس بذاك”'» ونقل الألباني 
عن الدارقطنى ليس بالقوي» وقيل: منكر الحديث”'» يوجد له حديث أنكر 
0 


هذا" توفى سنة ١١1اها”.‏ 


أَمّا عن جعفر بن أبي المغيرة» وهو حلقة الوصل بين هذه الرواية والرواية 
السالفة» حيث شكل القاسم المشترك في سلسلة سند الروايتين» فهو مطعون فيه 
كما ناه 


أمّا عن يعقوب القمىء هو ابن عبد الله بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر 


إفة إرواء الغليل /١‏ 00 
(9) ابن عدي: الكامل .1517/١‏ 


(4) البغدادي: هدية العارفين .١/١‏ 


حل اماو سام امو با عا الما عامل ار ا فيل توا ل طالى "ين المدنة يا لشيية 


ابن أبي عامر... الأشعريء كنيته أبو الحسنء من أهل قم نزل الريء قوّاه 
النسائي» لكن المنذري والدارقطني جعلاه ليس بالقوي'"» والشوكاني فيه 
مقال'" وغير ثقة'"”» ذكره الشبستري في أصحاب الإمام الصادق اقنلا وقال: 
«محلاث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم» روى عنه 
محمّد بن عبد الحميد»”'» ذكره ابن حبّان أنه شيخ متقن””*» روى عنه جرير بن عبد 
الحميد» كان إذا مر عليه يقول: «هذا مؤمن آل فرعون»"'» قيل: إِنّه محدّث فقيه وثّقه 
بعض العامّة» ووصفوه بأنه محدّث أهل قمء وكان صدوقاً يهم. وقال آخرون: ليس 
بالقوي» توفي سنة 7١ه»‏ وقيل: سنة 74١ه‏ "2 ذكره البرقي في أصحاب الإمام 


الصادق اكنثلاه ولا يستبعد أن يكون هو ويعقوب بن عبد الله بن جندب شخصية واحدةء 


علماً أنْه من أصحاب الإمام الرضااقتة» وقيل: من أصحاب الإمام الكاظم قننة”» وأن 
يعقوب بن عبد الله بن جندب من رجال الشيخ الطوسي”"» وقد عقّبٍ البروجردي 
على أن ابن جدةة هذا غر العروت :نولا رعس د 


أَمّا محمّد بن حميد بن حيان التميمى الحافظ أبو عبد الله الرازي ت4/8"هء 


() ابن حجر: فتح الباري : مقلامة فتح الباري/ 409. 
() نيل الأوطار 5/ 46". 

() ابن أبي عاصم: كتاب السنة/ 673. 

(6) الفائق 7/٠‏ 08غ. 

(6) الثتقات /ا/ 5406. 

() ابن حبّان: طبقات المحداثين 5/7" 

(0» الشبستري: الفائق 7/ /401. 

(8) الخوئي: معجم رجال الحديث /75١‏ 18017. 

(9) رجال/ 2359 وينظر التفرشي: نقد الرجال 0/ 48. 


( البروجردي: طرائف ١/؟/707.‏ 


الفصل الثالث/ إسلامه لو ا م ب رفو ا ا 


حافظ لكنه ضعيف"'» وليس بالقوي”'"» لم يحدد الهيثمي موقفه تجاهه؛ فقد 
ضعّفه ومن ثم ونّقه وفي موضع آخر ونّقه وقال: فيه خلاف""» وابن حجر فيه 
مقال”* وأنه حافظ ضعيف. لكن ابن معين حسّن الرأي فيه”” قال عنه: : 
كيّسء لكن البخاري قال: فيه نظرء وكذبه الكوسج وأبو زرعة”", وفي رواية 
أوردها ابن عساكر ثم ضعّفها عن الإمام علي قال: «قال رسول الله: اتقوا 
غضب عمر فإن الله يغضب إذا غضب»» وهذا الحديث فيه أبو لقمان» وهو 
ضعيف يروي المنكرات عن الثقات”" 

الحديث الثالث: ومن الأحاديث التي رواها عقيل قوله: «إن النبي يك لما 
أتاه الستة النفر من الأنصار جلس إليهم عند جمرة العقبة» فدعاهم إلى الله وإلى 
عبادته والمؤازرة على دينه. فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحي إليه. فقرأ من 
سورة إبراهيم: (وَإِدْ قَالَ إ: ِرَاهِيمٌ رب اجْعَل هَذا الْبَلَدَ آمناً وَاجْنْيِني وني أن 


د 


عبد الأصَِام4”» فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا وأجابوه'" 
الحديث الرابع: وقد أورد المتقي الهندي في مسند عقيل عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الشعبي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن عمر عن عقيل» 


(0 ابن أ بي عاصم: كات السنة 6 

(') الماردينى: جواهر /١‏ 6. 

(؟) مجمع الزوائد م لاق 4/ .19١‏ 

(4) فتح الباري /١‏ 48”". 

(0) المباركفوري: تحفة الأحوذى .١158/١‏ 
(5) المباركفوري: تحفة الأحوذي .108/١‏ 
(0) تاريخ مدينة دمشق 7/45/. 

(8) إبراهيم /0". 

(4) الطباطبائي: الميزان .78/١7‏ 


534 ارو ام لوو ع باجو مان ل ال ووو فقيل عونا و طالب تين المقينة بوالنيية 


ومحمّد بن عبد الله بن أخي الزهري عن الزهري: «أنْ العبّاس بن عبد المطلب 
مر بالنبيَية وهو يكلم النقباء ويكلّمونه فعرف صوت يَل. فنزل وعقل راحلته. 
ثم قال لهم: يا معشر الأوس والخزرج هذا ابن أخي وهو أحب الناس إلى فإن 
كنتم صلقتموه وآمنتم به وأردتم إخراجه معكم فإني أريد أن آخذ عليكم 
موثقاً تطمئن به نفسي ولا تخذلوه ولا تغرّوه فإنّ جيرانكم اليهود وهو لكم,"". 

وعلى هذه الرواية بعض علامات الاستفهام! منها يتعلّق بالسند. ومنها 
بالمتن. 

وفنا يشم الحو ون سارفة القانن شه لدعو اميه قد كان 
النبيَئَهُ يدعو الناس في سوق ذي المجاز بقوله: (قولوا: لا إله إِلَّا الله تفلحوا). 
والعبّاس يسمع قوله ويرد عليه: «أشهد أنك كذاب»! ولم يكتف بذلكء بل أخبر 
أبا لهب فأقبلا يناديان: «أن ابن أخينا كذاب فلا يغرتكم عن دينكم)"". وجاء 
عن الإمام الصادق اقنلا معارضة العبّاس للدعوة» حيث أشار إلى هذا المعنى 
بقوله: (إكانه لكااست رمو له ميحكدا 7 يد كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه 
والناصر له... والعبّاس وأبو لهب يكذبانه ويؤلبّان عليه شياطين الكفرء وأبوكم ‏ 
أبو العبّاسيين» العبّاس بن عبد المطلب ‏ يبغي له الغوائل ويقود إليه القبائل في 
بدرء وكان 3 أوّل رعيلها وصاحب خيلها ورجلها المطعم يومئذ... والناصب 
له الحرب»"". وروي أنه نزل فيه قوله تعالى: #وَمَن كان فِي هَذِهِ أَغْمَى فَهُوَ في 
(0 كنز العمال 7م 
(0) ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب 055/١‏ المجلسي: البحار 70/18. 


ابن شهر اشوة متاقتت: آل أنى علالس 75515 المتحلسى: البحا 15417 التورع” مستدرك 


.504 /١1/ الوسائل‎ 


الفصل الثالث/ إسلامه 00 


الآخرة أغْمى 6" وقوله: (ولا يَنفَعَكُمْ نُصْحِي إن أردت أن أنصّح ل5)'". 
أمّا أصل الحديث, فقد روي عن أبى إسحاق السبيعى الشيعىء ففيه 
طعون'”. هذاء ولا نعرف مدى صحّة هذه الطعون, فربما طعن فيه ؛ لأنّه شيعي. 
وعبد الملك بن عمير فقد كان مدلساً “» وذكره أبو نعيم في الضعفاء ؛ 
لأنّه يروي المناكير””» ولم يوصف بالحفظ'"» وقيل: إن أبا عوانة أوثق منه”” 
وقد اضطرب حديثه مع قلّة ما رواهه حيث غلط في كثير من أحاديثه» وقل ما 
روي عنه”» وقد اختلط وتغيّر حفظه قبل موته. وقد أشار إلى ذلك الشيخ 
المفيد بقوله: «...فمن أبناء الشام وأجلاف محاربي أمير المؤمنين ان المشتهرين 
بالتعصب والعداوة له ولعترته ولم يزل يتقرب إلى بني أمية بتوليد الأخبار 
الكاذبة... والطعن في أمير المؤمنين حتى قلّدوه القضاء. وكان يقبل الرشى 
ويحكم بالجور والعدوان» وكان متجاهراً بالفجور والعبث بالنساء»» فمن ذلك 
أن الوليد بن سريع خاصم أخته كلثم بنت سريع إليه في أموال وعقارء وكانت 
كلثم من أحسن نساء وقتها وأجملهن فأعجبته فوجّه القضاء على أخيها تقرباً 
إليها وطمعاً فيهاء فظهر ذلك عليه واستفاض عنهء وفيه قال هذيل الأشجعي”": 


أتاه وليد بالشهود يقودهم على ما ادعى من صامت المال والخول 


)١(‏ الإسراء/'لا. 

(0) هود/373. 

(*) ينظرمبحث نشأته وتربيته (الفصل الأوّل). 

(5) ابن حبّان: الثقات/ .1١6‏ ابن العجمى: التبيين لأسماء المدلّسين/ 28 ابن حجر: طبقات المدلسين/ .4١‏ 
(6) الضعفاء/ *4. ْ 

(5) ابن حنبل: العلل /١‏ 148؟. 

(0) ابن المبرد: بحر الدم/ 507. 

(8) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 0/ 0”50 ابن حجر: تقريب التهذيب .118/١‏ 

(9) هذيل بن عبد الله بن سالم» شاعر كوفى معروف بالهجاء. (ابن حزم: جمهرة/ 154 الز ركلى: الأعلام 4/ ؟/0. 


14 لوي كي الو عا ااا ع م 1 م قدا نتن 1 كلا لت ين الطققة و الي 


0 شيفاء سن الذاء الفخامن والحيدلن 
0ه 22 5 0 اننم 
وهو الذي احتز رأس عبد الله بن يقطر'" بالكوفة ‏ أحد أنصار الحسين ان 


بعد أن وميه امن فوق القض” ار لد لك اجن الاي ا 
وكان يجهز على أصحاب الإمام الحسين اكثثلةا وهم رح 0 وهومن 
المقرّبين إلى ابن زياد وهو الذي رمى رأس الحسين لقنلا في مجلس ابن 


و . وبعد كل هذه المشاوفق وك بعضهم' 1 


أمّا الزهريء فهو مطعون فيه. وقد بيّنا ذلك سابقا. 

كما روى عبد الله بن محمّد بن عقيل عن أبيه عن جده عقيل: «أنّ رسول 
الله ع قال لعلي: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نبي بعدي»)'" 

ل ل 
في شيء فقلت: والله ما أنتما بأحب إلى رسول الله ين مني إن قرابتنا لواحدة» 
وإن أبانا لواحد. وإن أمّنا لواحدة» قال: قال رسول لله يل (أما أنت يا جعفر إن 


.17 /117/ وينظر ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ 237١ الإفصاح/‎ )١( 

(؟) كان رسول الإمام الحسين اكلا إلى ابن زياد الذي أمر به فرمي من فوق القصر مكشوفاً فوقع على 
الأرض وبه رمق فذبحه عبد الملك. (الفتّال: روضة الواعظين/ /17). 

() الشيخ المفيد: الإرشاد 07١/7‏ الأردبيلي: جامع الرواة .018/١‏ 

(4) القمي: كتاب الأربعين /١‏ 7176 المجلسي: البحار 57/ 177. 

60( العجلي: معرفة الثقات 7/ 2٠١6‏ الحنفي: نظم/ فيه 

(1) ابن معين: تاريخ 2٠٠١/١‏ العجلي: معرفة التقات ٠١4/7‏ الخزار القمي: كفاية الأثر/ 3708 الذهبي: ميزان الاعتدال ؟/ 
3 


0397 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشقى م؟/ ل ابن طاووس: الطرائف .60*/١‏ 


الفصل الثالث/ إسلامه وي لاي ذا 


500 ان 
خلقك يشبه خلقى)») . 


الحديث الخامس: روى الزهري عن محمّد بن عقيل عن أبيه عقيل» عن 
أمير المؤمنين اقننة: (أن رسول الله ينه نهى عن نكاح المتعة في غزوة تبوك)"". 

لانريد أن ندخل في تفاصيل الموضوع خشية الإطالة والدخول في 
مطبّات» لكن الذي نريد قوله: إن أمير المؤمنين لقن لم ينه عن زواج المتعة, 
وإنّ الذي حرمها هو عمر بن الخطاب» وكتب الشيعة شاهد صدق على بقاء 
المتعة لديهم إلى اليوم. 

ما عن سند الحديثء فنكتفي بتجريح الشيخ المفيد له. فقد أشار إلى أن 
الحديث أرسله يحيى عن الحسن والمرسل لا حجّة فيه» وأسنده الزهري وفيه 
طعن حيث قال عنه نافع: الزهري ساقط الحديثء ونقّاد الأثر شديد التدليس» 
والراوي عن محمّد بن مسلم؛ إسماعيل بن يونس» وهو ضعيف عند أصحاب 
التكد مك فال اك مغين :لني يق - 

الحديث السادس: ذكر ابن أبي عاصم أن عقيلاً تختّم في يمينه وقال: 
«تخنّم رسول الله يه في يمينه» '» وعلّق بقوله: «غريب سنداً والمتن مشهور 
ومعروف من حديث علياظن أمَا عن عقيل فلم أجد من خرّجه»”. 


وبعد عرض هذه الأحاديث التي رويت عنه هل تحققت صحبته أم لا؟!! 


.7717/604 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.”7 المفيد: خلاصة الإيجاز/‎ )١( 

(9) للتفصيل راجع خلاصة الإيجاز/ 7". 

(4) الأحاد 7/9/١‏ ؟. 


(6) ابن أبي عاصم: الآحاد .4/١‏ 


/5 اا وو ا اا مل اقعوو لد قي عقيل تو وطالب بين المقيقة والفييه 


وخلاصة القول: نحن نعتقد بسلامة موقف الرجلء ولم يكن له ذنب 
يؤاخذ عليه سوى أنه ابن أبي طالب وأخو أمير المؤمنين انغذ. وكل التهم التي 
حيكت ضلدّه فهى لغرض الإطاحة بأخيهاكننة وأبيه والنيل منهما! 


5 500 4 
الفصل الثالث / إسلامه 001 ١‏ 


ورود اسمه في أسباب النزول 


ورد اسم عقيل في أسباب نزول بعض الآيات: 

منها قوله تعالى: (وَنَرْعْنا ما في صدورهم من غل إخواناً عَلَى سُرْرٍ 
مُتَقَابلِين16". 

المراد من قوله: (وتَرَعْنَا مَا في صدورهم 4 ف أزلنا عن صدور أهل الجنة 
ما فيها من أسباب العداوة من الغل» أي الحقد والحسد والتباغض والتنافس» 
فالغل هو الحقد الذي ينغل في القلبء ومنه الذي يجعل من العنق, والغلول 
الخيانة التي يطوّق عارها صاحبها. أمّا عن قوله: (عَلَى سر َرٍ مُتقَايلِينَ4» فالسرير هو 
المجلس الرفيع» موطأ للسرورء وجمعه أسرة» وبعد أن نزع الله من قلوبهم الغل 
أصبحوا إخوانا متوادّين كائنين على مجالس السرور متقابلين متواجهين ينظر 
بعضهم بعضاًء لا يرى الرجل قفا زوجته. ولا هي كذلك ؛ لأن الأسرّة تدور بهم 
كيف شاؤوا حتى يكونوا متقابلين في عموم أحوالهم وقيل: متقابلين في 
الزيارة' "» متحاتين في الله بعضهم بعضا' "أى: عدم تتبّع أحدهم عورات إخوانه 

3 

وزلا: هم كما يفعل ذلك من في صدره غل وهو معنى لطيف 


وقد اختلف فى أسباب نزولهاء ففى ذلك عدة آراء: 


)١(‏ الحجر/ لاء. 

(1) الطوسي: التبيان 5/ ١١‏ الطباطبائي: الميزان /١7‏ ”109/7. 
( ابن البطريق: خصائص الوحي/ 144. 

(:) الطباطبائي: الميزان ؟١١/‏ /ا/ا١.‏ 


نا ا و سام لوو ع عجو مان ل ال ووو فقيل اما فق اظالج بين احعينة افيه 


أولاً: نزلت في علي بن أبي طالب اقنلا وأخيه عقيل وجعفر وعمّه حمزة 
وأبي ذر وعمار والمقداد والحسن والحسين لهان'". 

وإذا صح نزول الآية في هؤلاء النفر» هل كان في صدورهم غل؟! فهم 
من خيرة الصحابة ولهم مواقف مشرفة في الذبْ عن حمى الإسلام ونشر 
الدعوة. 

أمَا عن عقيل» فلم تسجّل له المصادر التي اطلعنا عليها أي شيء يذكرء بل 
الذي حصل العكسء فهو لم يشارك في حروب الدعوة إلى الإسلام إِلّا بعد 
فتح مككّة بل أسر في أحد المعارك مع الكفّارء وترك أمير المؤمنين اتقنغ: في أيام 
محنته» وسافر إلى معاوية حسبما أشارت إليه الروايات» ولم تسجّل له هجرة 
أسوة بباقي المسلمين. 

وإذا صحّ ورود اسمه مع من نزلت فيهم فهو يدحض كل ما قيل فيه. 

وفي رواية أبي هريرة عن أمير المؤمنين اقة قال: (يا رسول الله أنا أحبّ 
إليك أم فاطمة؟ قال: فاطمة أحب إليّ منك وأنت أعز علي منهاء وكأني بك 
وأنت على حوضي تذود عنه الناس» وإن عليه أباريق عدد النجوم» وأنت 
والحسن والحسين وحمزة وجعفر وفاطمة وعقيل في الجنة إخوانا على سرر 
متقابلين» وأنت معي وشيعتك» ثم قرأ رسول الله الآية”". 

ثانياً: روي عن الإمام الصادق اقنة أنها نزلت في شيعة آل البيت», فقال اقنة: 


(والله ما عنى غيركم) يعني الشيعة» وفي رواية أنه لقن قال: (أنتم والله التي نزلت 


.غ١/١ الحسكانى: شواهد التنزيل‎ )١( 
.١76/١7؟ الطباطبائى: الميزان‎ )( 


الفصل الثالث/ إسلامه ا 


(000 


فيهم ‏ يعني شيعتنا ‏ فقد فتح الله أبصا ركم وأعمى أبصار غيركم) . 
الثاً: روي عن الكلبي عن أبي صالح عن أمير المؤمنين اكننة: (أنها نزلت في 
عشرة أشخاص هم أبو بكر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
3 2 د زفة 
وسعيد بن مالك وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله بن مسعود) 6 
وهذه الرواية عليها إشكال! لأن الكلبي مطعون فيه'”” أمّا أبو صالح ذكوان 
السمّان المدنى مولى غطفانء وكان أبو هريرة والسيّدة عائشة من شيوخه فى 
الحديث”“» ذكره ابن أبي حاتم في المجروحين””» وكان من محبّي عثمان بن 
عفان» فإذا ذكره بكى”"' » وونّقه العجلى””. 


رابعاً: فى رواية أخرى عن أمير المؤمنين اقكة قال: (نزلت فينا أهل بدرء 
00( 


وأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين نزلت فيهم) . 
فإذا كانت نزلت في أهل بدرء فهذا ينفي نزولها في عقيل وغيره ؛ لأنه لم 
يكن مع الذين قاتلوا في بدر! 
وقد أشكل الطباطبائي على تلك الروايات على ما فيها من الاختلاف في 
التطبيقات من الرواة» والآية تأبى بسياقها على أن تكون نازلة في بعض 


.٠١ 7” العياشي: تفسير ؟/ 554»؛ فرات الكوفي: تفسير/ 2376 الحويزي: نور الثقلين‎ )١( 
.١169 الثوري: تفسير/‎ )1( 

(©) ينظر مبحث نشأته وتربيته (الفصل الأوّل). 

(5) الذهبي: تذكرة الحفاظ 4/١‏ 

(0) الجرح والتعديل ؟/ 40. 

(5) ابن المبرد: بحر الدم/ 07. 

(0 معرفة الثقات /١‏ 60. 


(6) ابن جرير: جامع البيان 8/ 355٠‏ 5١/4غ.‏ 


5 ا و سام لوو ماما مز ارك ار فيل تيا وطالب وين المنينة ب والشييه 


المذكورين مثل عمر وأبي بكر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم! كيف وهي 
مرخ جملة ناث تقض ها قضاه الله وحكم به يوم خلق (آدماقننة) وأمر الملائكة 
سكو لذ) تع بافقني لتاق الك لدان معتير تي 1 

وعلى الرأي القائل إِنّها نزلت في بدرء أشار الطباطبائي قائلاً: «وقوع الجملة 
في سياق هذه الآيات وهي مكية يأبى نزولها في بدرء وقد وقعت الجملة أيضاً 
في قوله: (وتَرَعْنَا مَا في صدورهم...» وهي أيضاً في سياق آيات أهل الجنة 
وهي مكية. وروي أن النبي كه يحبس أهل الجنة بعد دخولهم الجئة بعدما 
يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون 
الجنة» وليس في قلوبهم غل» ". 

خامسا: روض ابن تعد زوانات عشهرية لأمين الدرننى ف مها اتابن 
0 جاء يستأذن الإمام علىئن: فاستجفاه. فقال له أصحابه: أمّا 
أصحاب البلاء فتجفوهمء فقال علي للتة: (بفيك التراب إِنَي لأرجو أن أكون 
أنا وطلحة والزبير من الذين أنزل فيهم الآية). وفي رواية أخرى قال اقنة: 
(إنْي لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير)'”. 


سادساً: عن معاوية الضرير...: «دخل عمران بن طلحة”” على على الك بعد 
ما فرغ من أصحاب الجمل فرحب بهء وقال: (إِنْي لأرجو أن يجعلني الله وإياك 


.109/ا//1١7 الميزان‎ )١( 

(0) الميزان 8/ 1"9. 

() عمرو بن جرموز الذي قتل الزبير بن العوام على وجه الغيلة في معركة الجمل سنة اه (القمي: الكنى .)277//١‏ 

.75"8/١ طبقات‎ )4( 

(5) عمران بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمّهِ حمنة بنت جحش 
ابن رئاب من بنى أسد ابن خزيمة (ابن سعد: الطبقات 1577/0). 


الفصل الثالث/ إسلامه ا 


من اللذين قال الله عنهم: «إخواناً عَلَى سُرْرٍ مُتَقَايلِينَ4') قال: ورجلان جالسان 
على ناحية البساط فقالا: الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس وتكونون إخوانا في 
الجنة» فقال عليلقتة: (قوما أبعد أرض وأسحقها فمن هم إذاً إن لم أكن أنا 
وطلحة؟!). ثم قال لعمران: (كيف أهلك من بقي من أمهات أولاد أبيك أما إنا 
لم نقبض أرضكم هذه السنين ونحن نريد أن نأخذها مخافة أن ينتهبها الناس, 
يا فلان اذهب معه إلى ابن قرظة'' فمره فليدفع أرضه وغلّة هذه السنين» يا ابن 
أخي وائتنا في الحاجة إذا كانت لك)'". وهذه الرواية مطعون فيها من جهة أبي 
معاوية الضرير» فهو مطعون فيه ". 

سابعاً: عن ربعي بن حراش”” قال: «اني لعند علىّاقتة جالس إذ جاء ابن 
طلحة فسلّم على علي فرحّب به فقال: ترحّب يا أمير المؤمنين» وقد قتلت 
والدي وأخذت مالي! قال: (أمّا مالك فهو ذي متروك في بيت المال فاغد إلى 
مالك فخذه. وأمّا قولك قتلت أبي فإني أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال 
الله فيهم...) قال رجل من همدان: الله أعدل من ذلك. فصاح عليه صيحة تداعى 
له القصر قال: (فمن إذاً إذا لم نكن نحن)'". 


ثامناً: عن ابن عبّاس قال: «إن أوّل ما يدخل أهل الجنّة إليها تعرض لهم 


)١(‏ الحج ر/ ا4. 

(0) لم نجد ترجمة له. 

(*) ابن سعد: الطبقات "/ 554» الطبري: تفسير /١4‏ 44. 

(4) سوف يأتي الكلام عنه في آخر هذا الباب. 

(0) ابن جحش بن عمرو بن عبد الله.. بن عبد بن مالكء قيل: توفي سنة ١١٠ه‏ (ابن سعد: الطبقات / 
/1). 


.41١6 /١ الحسكانى: شواهد‎ )5( 


54 مو سام لوو ع قا وو ان ف ال واو اليل اما ف اظالج بين الحقدة و الفيية 


عينان» فيشربون من إحداهما فيذهب الله ما في قلوبهم من غل» ثم يغسلون من 
العين الأخرىء فتشرق ألوانهم وتصفوا وجوهمء وتجري عليهم نضرة النعيم». 
وعن على بن الحسين اقنغة: (أنها نزلت في أبي بكر وعمر وعلىي لقننة والصحابة): 
يعني ما كان بينهم في الجاهلية من الغل. وإن القول الأوّل أصح. يدل عليه 


- 


ان ليق 


تاسعا: في رواية ثانية: ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: «نزلت 
فى على لا طالب اقنلا وحمزة وجعفر وأبى ذر وسلمان وعمار والمقداد 
والحسن والحسين لياقا”". 

عاشراً: عن الواحدي أنه روى عن علي بن هشام بن كثير النوا قال: «قلت 
لأبى جعفر: إن فلاناً حلثنى عن على بن الحسين عنه أن هذه الآية نزلت فى 
أبي بكر وعمر وعليء قال: والله إنها لفيهم نزلت وفيهم نزلت» قلت: وأي' غل 
هو؟ قال: غل الجاهلية» فلمًا أسلموا هؤلاء القوم وأجابوا أخذ أبا بكر الخاصرة. 
فجعل الإمام عليّالننةا يسخن يده؛ فيضمخ يده خاصرة أبي بكرء فنزلت هذه 
الآبة)”". 

ومنها قوله تعالى: (هُوَ الذي يدك بتصره 6*. 

وقد فسّر الطوسى كلمتى (أيّدَكَ بنصره»» مشيراً إلى أن التأبيد تمكين من 
الفعل على أتمّ ما يصح فيه. فيقال: أيّده تأييداً تأيدأ والأيد القَوّق 


ا 


وتأيد 


88/٠١ القرطبى: تفسير‎ )١( 
.6١"/١ الحسكانى: شواهد‎ )0( 
.417/١ أسباب النزول/ 185» الحسكانى: شواهد‎ )*( 


(4) الأنفال/ 7؟5. 


الفصل الثالث/ إسلامه كالنس اس اسداس او لمعه الم 


والمعق قواة:بالتضر من اغتذه بالمؤسيق الذين يتصروته على أعدائة'. 

وفي أسباب نزولها عدّة وجوه. منها: 

أوّلاً: روى ابن شهر آشوب عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن 
مجاهد في تفسير الآية: «أي: قوّاك بأمير المؤمنين انا وجعفر وحمزة 
وعقيل»”". 

ثانيً: الصدوق عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الرسول تََ قوله: 
(مكتوب على العرش: أنا الله لا إله إلا أناء وحدي لا شريك لي» ومحمّد عبدي 
ورسوليء أيّدته بعلي» فأنزل اللْهكذ: (هُوَ الذي أَيّدَكَ بنصرو»' "), فكان النصر على الغ 
وكفل ل المي 1 

وعلّق الطباطبائي على ذلك بقوله: «ولفظ الآية لا يساعد على ذلك اللَّهِمّ 
إلاأن يكون المراد بالاتباع تمام الاتباع الذي لا يشدّ عنه شأن من الشؤون. 
ومن للتبعيض دون البيان إن ساعد عليه السياق)'”. 

ثالثاً: أشار بعض المفسّرين من أنّها نزلت في الأنصار'". 

وخلاصة الأمرء أن الآية تتعلّق بالنصر والمؤمنين» فلا أحد يشك في أن 


أمير المؤمنين قن أوّل من ناصره ودافع عنه. وأوّل المؤمنين: فلا ريب أنها 


.١6١ /6 التبيان‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب /١‏ 67". 

(") الأنفال/ 57. 

(4) الصدوق: الأمالي/ 184؛ وينظر الحسكاني: شواهد »147/١‏ ابن البطريق: خصائص الوحي/ 140. 
(6) الميزان 9/ 177. 


(1) الطبري: تفسير 65/٠١‏ النحاس: معانى 158/7 السيوطى: الدر / 198. 


5 ا امو سام لوو ع بهار جو وان دزف بار نعو فقيل عورا و طالب بين الحعنة بوالنيية 


نزلت فيه وحده. أو مع بقية المؤمنين» ففي كل الأحوال إن الإمام علي اتن 


ما عن سند رواية ابن شهر آشوب: ففيه أبو معاوية الضرير» هو محمّد 
ابن حازم التميمي الكوفي”'» فقد روى الحديث عن الأعمشء وقيل: كان 
عنده رجل أعمى أحفظ من أبي معاوية للحديث”",» وعده ابن حبّان 
مدلساً"؛ وهو مضطرب الحديث في غير حديث الأعمشء ولا يحفظ حفظاً 
تدا كما الددووئ أحاديق متكرة .و كت لا يكوق كذلك وهو القاكل 
بأنه حفظ عن الأعمش )1٠٠١(‏ حديث وعندما مرض نسي منها (600) 
حديث» وحفظ )17٠١(‏ منها””» وقال ابن حنبل بأن على بن مزهر أثبت من 
أبي معاوية الضرير"'» وإذا سئل عن حديث الأعمش. قال: صار حديثه في 
فمي علقماً أو أمر منه لكثرة تردده'"' حيث سمع من الأعمش )500١(‏ 
حديث وعندما مرض نسي )٠٠١(‏ منها*» ورغم ذلك ذكره العجلي في 


والأعمشء اسمه سليمان بن مهران مولى بني كاهل”''» فقد اتهمه ابن 


.5806 الباجي: التعديل والتجريح ؟/‎ ١ 

(5) ابن حنبل: العلل /١‏ 775. 

(") مشاهير / 2178 الثقات 07/4". 

(؛) العلل /١‏ 27/4 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 7/ 557» الباجي: التعديل والتجريح ؟/ 180. 
(0) ابن معين: تاريخ 775/١‏ 

(5) ابن حنبل: العلل /١‏ 7/". 

0 ابن حنبل: العلل /١‏ 507". 

(8) العجلي: معرفة الثقات ؟//77. 

(9) معرفة الثقات /١‏ ”47 وينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ .01١/7‏ 


"437/56 ابن سعد: الطبقات‎ )09١( 


أل 5 5 7 
لفصل الغالث / أسلامه ااا 010177711011715 ااا 30100 


فيه 


قتيبة بالكذب”'» وقيل: إنّه شيعى مهمل”'» وكان يحلّث عن الضعفاء”'» وهو 
نفسه اعترف بأنّه نسي لأبي صالح شيخه )23٠٠١(‏ حديث”'» ورغم ذلك فقد 
ونّقه ابن معين”» علماً بأنه حفظ )40٠00(‏ حديث؛ وقيل: ربما غلط فى 


6 


.178 تأويل مختلف الحديث/‎ )١( 
.٠١"5 (؟) ابن داود: رجال/‎ 

(*) ابن معين: تاريخ .1517/١‏ 

(5) ابن عدي: الكامل /١‏ "57. 

60 تاريخ / 04. 


(5) ابن سعد: الطبقات 47/5". 


/0 ام د واي لوو ع باجو مان ل الا ووو فقيل اموا و طالب تين المقنة بوالنيية 


ورود اسم عقيل في الحديث النبوي 


ورد اسمه في الحديث النبوي الشريف في مواقف مختلفة مع أناس ضحًوا 
في سبيل الدعوة» بحيث جعل من رفقاء النبيَ#ة الذين وهبهم الله له. ومن 
ذلك: 

الحديث الأوّل: ما رواه ابن عساكر بسند طويل انتهى إلى سفيان بن عيينة 
عن كثير النواء عن المسيب بن نجبة عن علي بن أبي طالب اطنن: أن النبي كله 
قال: (أعطي كل نبي سبعة رفقاء وأعطيت أنا أربعة عشر)» وقيل لعلي لقننة: من 
هم؟ فقال: (أنا وابناي الحسن والحسين وحمزة وجعفر وعقيل وأبو بكر وعمر 
وَعفِمان والمقاداد لمات وعمار وطلفة والودي)””. 

فالمعروف عن الإمام علي وابنيه #جه وعمّه وأخيه جعفر أنهم قد أدّوا ما 
أدّوه في سبيل الإسلام, أمّا عقيل ومن تبعه فما هي مواقفهم اتجاه النبي كَل 
حتى يضعهم في مقام أئمّة معصومين؟! 

والأكثر من ذلك أن الرواية جمعت ما بين قاتل ومقتول! فالمعروف أن 
طلحة والزبير خرجا على أمير المؤمنين ع وقاتلاه في واقعة الجمل» وحصل ما 
حصل. 


ثم هل من الإنصاف أن يكون طلحة والزبير وغيرهم بمنزلة أمير المؤمنين 


.198 7# تاريخ مدينة دمشق ١17/4؛ وللمزيد ينظر الحاكم: المستدرك‎ )١( 


الفصل الثالث/ إسلامه ب ام 


وابنيه غنته وعمّه وأخيه الذين سالت دماؤهم في سبيل الإسلام. 

وبمعنى آخرء هل نضع على قدم المساواة من سالت كل دمائه مع من لم 
تجري منه قطرة في سبيل الإسلام» فأين العدل؟!! 

فلعل المراد بالأربعة عشر نجيباً الواردين في الحديث هم الاثنا عشر 
المعصومين 2ه وحمزة وجعفرء أمّا ما ذكر من أسماء فهي من حشو الرواة. 

وقد نسج على منوال هذا الحديث صور أخر وأدخلت فيه أسماء كل من هب 
ودب! 

الصورة الأولى: رواها ابن حنبل بسند فيه معاوية بن هشام عن سفيان عن 
سالم بن أبي حفصة قال: بلغني عن عبد الله بن مليل» فغدوت إليه فوجدتهم في 
جنازة» فحدّثني رجل عنه قال: «سمعت عليّاً اننا يقول: (أعطي كل نبي سبعة 
نجباء وأعطي نبيكم أربعة عشر نجيباء منهم أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود 
وعمار بن ياسر)»'". 

وعنه في رواية أخرى وبنفس السند قال: «سمعت عليّاًاتغ: يقول: (أعطي 
كل نبي سبعة نجباء من أَمّته وأعطي... منهم أبو بكر 000 

الملاحظ على الرواية أنها لم تذكر من النفر المشار إليهم إِلَّا الخليفتين 
عمر وأبا بكر وغيرهم, وهؤلاء لم يؤدّوا ولو شيئاً قليلاً قياساً بالذي أدّاه حمزة 
وجعفر وعلي اتَننةا في أحداث الدعوة: فلماذا اقتصر ابن حنبل على ذكرهم من 
دون غيرهمء ولم يذكر اسم الرجل الذي حلّث عن عبد الله بن مليل؟! 


.158/١ المسند‎ )١( 
12771 (5)ابق بل الفسقد‎ 


53 الو ام لوو ع باجو اا ل ال ووو فقيل عونا و طالب تين المقنة بوالنيية 


وقد أشكل الدارقطنى على الحديث فذكره فى علله قائلا: «هو حديث 
يرويه سالم بن أبي حفصة وكثير النواء عن عبد الله بن مليل» واختلف عن 
كثير»”". 


الصورة الثانية: روى ابن أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الفضل 
ابن دكين عن فطر بن خليفة عن كثير بياع النواء قال: «سمعت عبد الله بن مليل 
يقول سمعت عليّاً يقول: وقال رسول الله ية: (إنّه لم يكن نبي إلا أعطي سبعة 
رفقاء نجباء وزراء. وإنئ أعطيت أربعة عشر حمزة وأبو بكر وعمر وعلىي 
وجعفر والحسن والحسين وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وعمار بن ياسر والمقداد 
وان 1 . 


الصورة الثالثة: الطبراني بسند طويل انتهى إلى سفيان بن عيينة عن كثير 
النواء عن أبي إدريس عن المسيب بن نجبة قال: «قال عليقه: (إن كل نبي 
أعطي سبعة نجباء رفقاء وإِنّا أعطيت لنا أربعة عشر)» قلنا لعلي: من هم؟ قال: 
(أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان 
وعمار وعبد الله بن مسعود) ". ولم يتم الأربعة عشر في هذا الحديث, وإِنّْما 
ذكر اثني عشر فقط»! 

دالضوزة الرائعة: أورد البخاري الحديث مرتبكاً عن سعد أبي غيلان 


قال: «قال على اق (قال النبى ي: أربعة عشر نجباء))”*. 


.5517 / العلل‎ )١( 

(1) الأحاد .14/١‏ وبنظر كتاب السنة/107, الخطيب البغدادي: تاريخ 441/17 الحسكاني: شواهد 484/١‏ 
(؟) المعجم الكبير 5/ .5١5‏ 

(4) التاريخ الكبير 7/4. 


الفصل الثالث/ إسلامه ب الم 00 


الصورة الخامسة: ذكر الخوارزمي نفس حديث عبد الله بن مليلء 
وأضاف إليه العبّاس بن عبد المطلب مع النجباء'". 

وخلاصة ذلك: إن في كل صور الحديث لم يرد اسم عقيل» سوى رواية ابن 
عساكر. والظاهر أن كل راو يضع ما يحلو له من الأسماءء ولهذا اختلفت من رواية 
إلى أخرى! 

وسند الحديث فمطعون فيه تكلم عنه الهيثمي فقال: «وذكر فيهم في 
بعض طرقه مصعب بن عميره وفيه كثير النواء» وثّقه ابن حبّان» وضعفه 
التخدييون ونقية بربعالة باتك : واعتبره الحاكم حسن الإسناد”"؛ وعلى قول 
الحاكم اعتراضات. منها: أن كثير النواء فيه طعون, وهو كثير بن إسماعيل 
ضعيف”'» وفيه ذموم كثيرة”*» وسمّي كثير النواء ؛ لأنْه يبيع نوى التمر الذي 
يستعمل علفاً للحيوان فاشتهر به"'. 

وقد عده بعضهم من الشيعة» مثل الذهبي بقوله: «شيعي جلد... مفرط 
التشيّع»””. وعلى هذا الرأي اعتراض؛ فهو لم يكن شيعياً ولم يحسب على 
الشيعة» وما ذهب إليه الذهبي هو رأي خاطئ؛ ينقصه أن يعرف من هم 


.188 المناقب/‎ )١( 

(1) مجمع الزوائد 4/ /ا6١.‏ 

() المستدرك "/ 199. 

(4) النسائي: الضعفاء/ 5١79‏ الذهبي: ميزان الاعتدال 7 07غ4. الثقفي: الغارات 188/7 المبا ر كفوري: تحفة 
الأحوذي .15١/٠١‏ 

(6) البحراني: الحدائق /١‏ 87/6”. 

)5 الثقفي: الغارات ”؟/ /58. 


(/) ميزان الاعتدال "/ 407 وينظر المبا ركفوري: تحفة الأحوذي .15/٠١‏ 


51 ا عو ساو لمجو عا اها مز الروك ار فيل تيا وطالب وين المدنة ب والشييه 


الشيعة؟! ولنا عتب معه ؛ لأنّه يرمي كل مذموم على طائفة الشيعة» فإذا كان 
شيعياً فقد ذمّه الإمام الصادق اكننة! وهذا ما رواه الطوسي عن أبي بصير قوله: 
«ذكر أبو عبد الله اتنا كثير النواء» وسالم بن أبي حفصة... فقال: (كذابون 
مكذبون؟ كفار عليهم لعنة الله) قال: قلت: جعلت فداك كذابون قد عرفناها فما 
معنى مكذبون؟ قال: (كذابون يأتوننا فيخبرونا أنهم يصدقونا وليسوا كذلك, 
ويسمعون حديثنا فيككذبون به)”"» وعن الإمام اقنةة أيضاً قال: (اللّهم إِنْي إليك 
من كثير النواء بريء في الدنيا والآخرة» '» وعن حنان بن سدير قال: «كنت 
عند أبى عبد الله أنا وجماعة من أصحابناء فقد ذكر كثير النواء» قال: وبلغه عنه 
أنه ذكره بشيء, فقال لنا أبو عبد الله: (أما إنكم إن سألتم عنه وجدتموه 


ش صم 
لغية)) . 


وفي الحديث سفيان بن عبينة بن أبي عمران الهلالي الكوفيء أبو محمّد مولى لبني 
عبد الله بن رويبة من بني هلال بن عامر بن صعصعة' “» كان جده أبا عمران عاملاً من 
عمّال خالد القسري””» ذكره الشبستري في أصحاب الإمام الصادق ان بأنّه كوفي مكي 
أعور من كبار علماء وفقهاء ومحدثي العامّة» ويعدونه من ثقاتهم» ويقولون: تغّر حفظه 
في أواخر أيامه وربما دلّسء وكان حافظاً ومفسّرً'؛ أمَا عن تدليسه فقال عنه الذهبي: 


نه يدلّس عن الثقات» ويخطئ فى نحو عشرين حديئاً عن الزهريء واختلط سنة /91١ه‏ 


.1957/7 الرجال‎ )١( 


(؟) الطوسى: الرجال ؟/ .6٠١‏ 

م جه تريش الحلّى: مستطرفات/ 6557. 

(4) ابن سعد: الطبقات 6/ /اةء, الطوسى: الرجال/ .57١‏ 
(4) التجاشى: الرتجال/ 35 ابن ذاود الال 3:6 
)6 2 الإمام الصادق الطغلة /١‏ 04. 


الفصل الثالث/ إسلامه 0 


فمن سمع منه في تلك السنة فلا شيء'"» وحاول سبط ابن العجمي أن بحفظ مكانته 
معنا إلى دلقي له وليل :دهن الشانقه ركان أفقه اديت فر ذلك 
وذكره ابن حنبل في علله'"» والترمذي ناقلاً عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: «ألا 
تعجبون من سفيان بن عبينة لقد تركت جابر الجعفي لقبوله لما حكى عنه أكثر من ألف 
حديث, ثم هو يحلاث غنه)' “4و كان بيحفظ رتيية الأ ديف ولم يكن له كتب”” 
وربما هذا سبب أخطائه فمن لديه هذا الكم الهائل من الأحاديث لابد أن يخطئ أو 
يخلط بينهاء وقد يكون ذلك سبباً في ترك حديثه”” ورغم ذلك وثّقه ابن سعد وجعله 


نا حكة توف عزن عير اكاسنة " ولكبر الس اثروافى إزيالك ديه 


والمسيب بن نجبة بن رباح بن عوفء شهد القادسية والمشاهد كلها مع 


ء 00 53 )0 5 500 
أمير المؤمنين اتنلا» واستشهد يوم عين الوردة مع التوابين الذين تابوا من 
خذلان الإمام الحسين اكنغةه فبعث برأسه إلى مروان بن الحكم فنصبه بدمشق”", 


من التابعين الكبار ورأسهم وزهادهم الذين أفناهم الخد 3ك الطوسى 


()غيزّاق الأغتدال 1/7 

(9) الشبين لأسماء المد لسن //ا؟. 

.460 /١ علل‎ )*( 

.4١١ العلل/‎ )4( 

(0) العجلي: معرفة الثقات .4١7 /١‏ 

( السقاف: تناقضات .08/١‏ 

(0) الطبقات 4/8/60غ. 

(8) وهي ناحية قرقيسياء موضع في الجزيرة العربية» شهد مذبحة الأمويين لأنصار الإمام الحسين كنل بعد استشهاده. 
حيث خرجوا للمطالبة بالثأر للإمام سنة 10هء فتمّت تصفيتهم. (ابن سعد: الطبقات 191/6» اليعقوبي: تاريخ 701/7 
ياقوت الحموي: معجم 317/8/4). 

(9) ابن سعد: الطبقات .5١5/5‏ 


.18٠/١9 الخوئي: معجم رجال الحديث‎ )0٠١( 


514 وا و ساو لوج و اها موز الروك در فيل توا ل طالى ين المقينة بوالقييه 


في رجاله''» وابن حبّان في الثقات'"» وغير هذا لم نجد ما يدل على تجريحه. 
وقد وجدنا الضعف والركاكة؛ بل نكران الحديث وغرابته فى المنشأ وهو 
عبد الله بن مليل» وهو مجهول"" ‏ وقد اجتهدنا في البحث لعلّنا نجد ما يدل 


. (6) 
هه 2. 


الحديث الثاني: قيل: إن النبِيّي قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين هبه 
والعبّاس وعقيل: (أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم). 

قال الصدوق: ذكر عقيل وعيّاس غريب في هذا الحديث لم أسمعه إِلّا من 
محمّد بن عمر الجعابي'”. وعلّق السيّد الخوئي على الحديث بأن فيه عبد الله 
بن محمّد الرازي» وهو مجهول فلا اعتماد على روايته '. 


وهذه لم تكن الرواية الغريبة التي رواها الصدوق, فقد روى عن سلمان 
المحمّدي #: أنه رأى سبعة نفر يمشون وتظلهم غمامة» حتى أقبلوا عليه وهي 
تظلّهمء فإذا هم رسول الهج وأمير المؤمنين #2 وأبو ذر والمقداد وعقيل 
وحمزة وزيد بن حارثة'". وقد ذكر في حاشية المصدر نفسه الذي نقل الخبر 


.45 الرجال/‎ )١( 

() الثقات ه/ ل/ا“اع. 

(5) الكوفي: مناقب أمير المؤمنين ؟١/‏ 07 هامش(١)‏ للمحقق محمّد باقر المحمودي. 

(4) ينظر مبحث نشأته وتربيته (الفصل الأوّل). 

(6) عيون أخخبار الرضا 684/79 

(5) معجم رجال الحديث .104/٠١‏ 

(/) إكمال الدين/ ١74‏ ينظر الفتال: روضة الواعظين/ /271 ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب ,19/١‏ 
الراوندي: الخرائج */ )»٠١8١‏ المجلسي: البحار 008/77 علي خان: الدرجات الرفيعة/ *50, النوري: 
مستدرك الوسائل 7097/١7‏ 


الفصل الثالث/ إسلامه مقع م ماسو ل لسو م 1 


تعقيباً مفاده: أن الرواية وهم ؛ لأن إسلام عقيل قبل الحديبية» وهو لم يشهد 
المواقف التي قبلهاء وقد أسر مع المشركين في بدرء وكان حمزة استشهد يوم 
أحد. وإسلام سلمان كان بقباء حين قدوم النبي2ّة مهاجراًء فإن لم تقبل ذلك 
فلا أقل من حضوره في غزوة الأحزاب, فإنُ المسلمين حفروا الخندق 
بمشورته» فكيف يجمع بين حمزة وعقيل مع النبي2ّة قبل إسلام سلمان» ولعل 
عقيل تصحيف. علماً أن الأمر : فى الخبر سهل ؛ لأنه مرسل. وهو يشبه القصص 
والأحقلة انون شه ل واي اننا رودت دو ننه 

الحديث الثالث: روي أنه يه قال: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي وقرابتي؛ قال: آل عقيل وآل جعفر وآل العبّاس)”". 

وعن هذا الحديثء فهناك ما هو أصح منه. من أنه ينه قال لعلى وفاطمة 
والحسن والحسين همّه: (أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم)'". 

خلاصة ما عرضناه من أدلّة: لم يظهر من خلال مناقشتها أنه متأخر 
الإسلام» ولا هناك ما يفيد إسلامه المبكر. سوى رواية حضوره في زواج الإمام 
من الزهراء لِكَكا. وهذا إن صح يترتب عليه أثرء أي: يترتب عليه هجرة إلى 
الملاكة: 

فضلاً عن ذلك أنه من أسرة مسلمة؛ فأبوه كمؤمن آل فرعون وحامي 
الدعوة» وأمّه هي من ربّت النبي ؟ ار أفيتز'المنؤسية كه أو السنافن 
إسلاماً وإيماناء وجعفر من وصل جناح النبيَية في الصلاة» فإذا كانت نشأته 


)١(‏ الصدوق: إكمال الدين/ ١54‏ (حاشية المحقّق). 
0( ابن طاووس: الطرائف ١١" /١‏ 
فرغ ابن حنبل: مسند >"/ 557 المفيد: الاعتقادات/ 306 الطوسي: الأمالي/ الفرفرة ابن شهر آشوب: مناقب 


آل أبى طالب "/ 18. 


حلضن للا اد ا امن دل ين ان انين احقيمة والح 


وتربيته وسط هذه الأجواءء, فلماذا أسلم متأخراً؟! 

إذن هو أسلم بإسلام أمّهِ وأبيه وإخوته! 

وإذا كان ثمّة من يعترض على هذا الرأي» ويقول: إنه حضر بدر مع 
المثر كين واس فبهاء وأسلم بعد الأسر. 

نقول: إنه لم يحضر فيهاء ولا في كل الحروبء ولم يشارك فيها لعلّة ما! 

وإذا كان بزعم بعضهم أسلم بعد بدر بدليل مشا ركته فيها. 

فليعلموا أنه لم يشارك المسلمين حروبهم مع المشركين حتى بعد إسلامه. 
وما ذكر من حضوره في مؤتة وحنين وغيرها فهذا افتراء لم يكن قائما على 
أساس قوي» حيث تهاوت هذه الروايات» وخرّت على عروشها أمام النقد 


العلمي الصحيح. 


يها 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين 0 


موففه من معارك المسلمين 
معركحي بدر 


روي أنه اه ل ل 
وأسلموا بعد الأسر'"'» ونسبت وصية للرسول ينه أوصى فيها بالحفاظ على 
أرواح بني هاشم الذين خرجوا لقتال المسلمين ؛ لأنهم أخرجوا كارهين» وهذه 
الوصية في علّة صورء منها: 

١‏ رواية القاضي نعمان: عن أمير المؤمنين لقث قوله: (لمّا أن كانت ليلة 
بدر أصابنا وعك من حمّىء وشيء من مطرء فافترق الناس يستترون تحت 
الشجر فنظرت إليهم من الليل» فلم أر غير رسول الله يل فلم يزل قائماً 
يصلي والناس نيام حتى انفجر الصبح؛ فصاح الصلاة عباد الله فأقبل الناس 
إليه من تحت الشجرء فصلَّى بهم. فلمًا انفتل أقبل عليهم فذكر فضل الجهاد 
ورغٌبهم فيه. ثم قال لهم: (إن بني عبد المطلب قوم أخرجوا كرهاً ولم 
يريدوا قتالكم؛ فمن لقي منكم أحداً فلا يقتله إن قدر عليه وليأسره. وليأت 
به أسيراً) قال: فلمًا انهزم القوم» وقتل من قتل» وأسر من أسر منهمء نظرت 
فإذا عقيل في الأسرى, مشدودة يده إلى عنقه بنسعة'"'. فصددت عنه. فصاح 

على ينا بن أم, أما والله لقد رأيت مكانيء ولكنك عمداً تصد عني. 


(0) حبل من الجلود مظفور. السيوطي: الديباج 4/ 187. 


نا لا ا ا ومع انمه شقيل ينان طال ين" الحقيقة: وا اليف 


قال علي لقنة: فلم أجبه بشيء, وأتيت النب يج فقلت: يا رسول الله هل لك 
في أبي يزيد... فقال ت: (انطلق بنا إليه)» فمضينا نمشي نحوه. فلمًا رآنا قال: 
يا رسول الله إن كنتم قتلتم أبا جهل فقد ظفرتمء وإلا فأدركوه ما دام القوم 
يحدثان قرحتهم, فقال: رسول الله ي: (بل قتله الله يا عقيل))'". 

المتمعّن في الرواية يجد أنها وردت من دون سلسلة سند! فقد نقلها 
القاضي نعمان ت 7اه مباشرة عن أمير المؤمنين اقنة» وإن الوصية لم 
تصرح بأسماء بني عبد المطلب الذين أخرجوا للقتال كرهاً؛ وإذا صحّت 
الوصية» وكان عقيل من ضمن المشمولين في الوصية فلماذا أدار الإمام اقنه 
وجهه عن عقيل؟! 

وهناك تناقض في الرواية» بما أن الرسول 2 أوصى بالحفاظ على أرواح 
بني عبد المطلبء وأعلم قومه أنهم أخرجوا كارهين لقتالهم, فلماذا يوصي 
بأسرهم؟! أليس من الأجدر أن يوصي بعدم التعرتض لهم لأنهم مسلمين؟! 

وعن موقف الإمام عليلظكة» لماذا يصدّ بوجهه عن أخيه وهو الناقل لوصية 
النبي ت؟ فما معنى الصدود؟ ألم يظهر من ذلك أن عقيلاً كان كافراً في هذه 
الأثناء؟ وإذا كان مسلماً فلماذا يصدّ عنه؟! 

وإذا صحّت الوصية: فلماذا أخذ الرسول جَة الفدية عن أسرى بني عبد 
المطلب ‏ كما سنوضحه لاحماً ؟! 

وقد اختلفت هذه الرواية عن ثانية تالية. 


'- رواية ابن سعد: نقلها... عن ابن إسحاق حدثني العبّاس بن عبد الله بن 


.1/4١ شرح الأخبار / 0779 ينظر ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين الام اس ا 0 


معبد عن بعض أهله عن ابن عبّاس: «أن النبييّة قال لأصحابه يوم بدر: (إني 
عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء 
فمن لقي منكم من بني هاشم فلا يقتله: من لقي العبّاس بن عبد المطلباعم 
النبيَية فلا يقتله» فإنْما خرج مستكرهاً)؛ قال: فقال أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة: نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العبّاس.ء والله لئن لقيته 
لألحينه السقت» قال؛ قلقت متالته الرسوال 15 فقال لعور بخ :التخطابة (نا أنا 
حفص». قال عمر: والله إِنْه لأوّل يوم كثاني فيه رسول الله يك بأبي حفص 
(أيضرب عمّ رسول الله كد بالسيف»» فقال عمر: دعني لأضرب عنق أبي حذيفة 
بالسيف. فوالله لقد نافق» قال: وندم أبو حذيفة على مقالته فكان يقول والله: ما 
أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذء ولا أزال منها خائفاً إلا أن يكفّرها الله 
عر وجل عنْي بالشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيدا»" 

الملاحظ على الرواية» أن الوصية شملت رجالاً من بني هاشم وليس بني 
عبد المطلب كما أشارت إليه الرواية السابقة» وخصت منهم العبّاسء ولم يطرأ 
لعقيل ذكرٌ على العكس من سابقتها التي وصفته بأنه مربوط بحبل. 


أمَا عن قول أبي حذيفة» فمن حقه أن يعترض على قول النبي يل إن صح. 
فلقد قتل أبوه وأخوه وعمّه في بدر مع المشركين وهو مع المسلمينء ولا يقتل 
المشركين من بني هاشم! علماً أن وصية الرسولي لم تقل انهم مسلمونء بل 
قالت: (رجالاً من بني هاشم وغيرهم أخرجوا كرهاً), فلم يثبت إسلامهم حتى 


| 1 


و يق 


.٠١ /4 الطبقات‎ )١( 


حص الو اي لوو ع عجو مان ل الا ووو فقيل اموا و طالب تين الحميقة بوالنيية 


(غيرهم) فبقيت مبهمة وغير معروف المقصود منهاء فيا ترى من هم المنصوص 
عليهم؟ 

ما عن موقف عمر عندما أراد ضرب أبي حذيفة» هل هذه شجاعة منه؟ 
أي: هل أنه أراد أن يبرز بطولته في حضرة الرسول يَّنةُ في دم مسلم لمجرد أنه 
تفوّه بكلام؟ وقد تكرر هذا الموقف من عمر في أكثر من مرة! خاصة عندما 
المح رح مار د رطي 0711 
يضرب عنق رجل لم يصل مع النبيئَة فهل يريد أن يجرب سيفه؟! فالأجدر 
به أن يدّخر ذلك إلى يوم فر أصحاب الرسول يه عنه في أحد وحنين...!! علماً 
أن التاريخ لم يسجل لعمر أي موقف بطولي في ميادين الوغى» فهاتيك سيرة 
النبيية اق رأها واطلع على تاريخ الرجل» فما هذه الشجاعة مع رجل مات فيما 
بعد قتيلاً في اليمامة؟! 

ل ا 
ابن معبد عن بعض أهله عن ابن عبّاس: «إن النبيَجَّهْ قال لأصحابه يومئذ: (إنى 
ا 5 
مسري خا بني هاشم فلا يقتله» من لقي أبا البختري بن 
هشام بن الحارث بن أسد'' فلا يقتله» ومن لقي العبّاس بن عبد المطلب عم 
النبِيَي فلا يقتله. فإنّه إنمًا أخرج مستكرهاً) قال: فقال أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة: نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العبّاس. والله لئن لقيته 


)١(‏ لقد بحثت عنه فلم أجد له ترجمة وافبة» وكل الذي وجدته. ولدين له أحدهما الأسنتوة بو لمكن 


المطلبء وقيل: هو أحد الداخلين في دار الندوة مع إبليس للنظر في أمر النبي يل (ابن سعد: الطبقات 
321/80 554 الحسكانى: شواهد /١‏ 70/4). 
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لالتحمنه السيق»قال: فبلغت مقالته الرسول 2 فقال لعمرينق الخطات: (با أبا 
حفص)».؛ قال عمر: والله إِنْه لأوّل يوم كناني فيه رسول الله يّ بأبي حفص. 
(أيضرب عم رسول الله ين بالسيف؟) فقال عمر: دعني لأضرب عنق أبي 
حذيفة بالسيف فوالله لقد نافق» قال: وندم أبو حذيفة على مقالته فكان يقول: 
والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذء ولا أزال منها خائفاً إِلّا أن 
يكفرها الله عرّ وجل عن بالشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيداً'". 

الملاحظ على روايتي ابن سعد وابن هشام أن أصلهما واحد وفروعهما مختلفة» 
فقد أشارت رواية ابن سعد إلى الحفاظ على العبّاس فقط ؛ لأنه أخرج مستكرهاً في 
حين أشرك معه أبو البختري في رواية ابن هشام الذي أشار إلى سبب الحفاظ على 
روح العبّاس بسبب إكراهه على الخروج ولم يشر إلى ذلك السبب مع أبي البختري» 
أي: لماذا الحفاظ عليه؟ وفي رواية ابن هشام كان اعتراض أبي حذيفة على العبّاس 
فقط من دون أن يعترض على أبي البختريء فإذا نصت الوصية - إن صحّت - على 
هؤلاء الاثنين لاعترض أبو حذيفة على كليهما؟! 

ومن ذلك يتضح أن الوصية ملفقة» فأدخل أسماءهم زوراً وبهتاناً ولم يرد 
فيها ذكر عقيل!! 

وقد علّق ابن حجر على الرواية بأن فيها من لم يسم عن ابن عبّاس» وأن 
المراد من كلمة (غيرهم) هو أبو البختري, الذي قتله أبو اليسرء وقيل: 
البجدر””. 


/7 السيرة النبوية 404/7 وبنظر الطبري تاريخ 101/7 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 18/15 ابن كثير: البداية‎ )١( 
ا‎ 


() الإصابة ه/ *الاه. 


714 ولو ام لوو ع باجو مان ل لبر ووو فقيل عونا و طالب تين المعيقة بوالقيكية 


ما عن سند الرواية» فمطعون فيه من جهة ابن إسحاق, إضافة إلى ذلك أنْها 
مقطوعة السند في العيّاس بن عبد الله بن معبد الذي رواها عن بعض أهله. وكل الذي 
عرفنا عنه أنه من أصحاب الإمام الصادق اتننة''» وذكره الطوسي في الرجال'"» أي: أنه 
رواها عن مجهول. وقد حاولنا معرفة موقف علماء الجرح والتعديل منه فلم نوفق» ولم 
نعثر على شيء من ذلك. 

وقد أشكل ابن كثير على هذا السند (ابن إسحاق عن العبّاس بن عبد الله بن 
معبد عن بعض أهله؛ عن ابن عبّاس) في رواية تخص إسلام أبي طالب بن عبد 
المطلب فقال: «وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن 
أبا طالب مات مسلماً بقول العبّاس في هذا الحديث: يا بن أخي لقد قال الكلمة 
التي أمرته أن يقولها... والجواب عن هذا من وجوه أحدها: إن في السند مبهماً لا 
يعرف حاله وهو عن بعض أهله. وهذا إبهام في الاسم والحالء ومثله يتوقف فيه 
لو انفرد»””. لكنه لم يجانب الحق والحقيقة ولم يعترض على السند نفسه. الذي 
ورد في وصية النبيّيَّ المراد منها الحفاظ على روح العّاس”*! وقد كشف عن 
نفسه وعن بغضه لأمير المؤمنين اكلا عندما ذهب إلى تكفير أبيه» ومحيّته وولائه 
لال العبّاس عندما حاول تبرئة جدّهم العبّاس من ذلك. 

4- رواية ابن أبي عاصم: وقد اختصر الوصية بكلام موجز لم يذكر فيها 
التفاصيل السالفة» ونصت بالحفاظ على العبّاس بن عبد المطلب من دون عقيل 


الذي لم يطرأ اسمه فيها! فقد نقل رواية ابن إسحاق عن العبّاس بن معبد عن 


.189 الشبستري: الفائق ؟/‎ ,»5١ 7/7 التفرشي: نقد الرجال‎ )١( 
.548 الطوسي: الرجال/‎ )5( 

() السيرة النبوية .١77/7‏ 

(2) ابن كثير: البداية 2035/8/7 تفسير ؟/ 71988 
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بعض أهله عن ابن عبّاس قوله: «إنّ رسول الله يده قال يوم بدر: (من لقي العبّاس 
فليكف عنه فانه خرج مستكرهاً)» ". 

خلاصة كل ذلكء أن عقيلاً لم يكن له أي ذكر في الوصية» وهذا الأمر إن 
دل على شيء إنمًا يدل على أن الوصية من موضوعات بني العيّاس» وأن عقيلاً 
غير مويقوة في المعركة هم المطئر كين 

فأجاب السيّد طاهر الخطيب بقوله: «... أعتقد أن الغاية من إكراه بني هاشم 
وإخراجهم من قبل قريش إلى بدر كان من طريق أن يكون حافزاً لغيرهم من قريش 
؛ لأن قريشاً إذا نظرت إلى بني هاشم وهم عشيرة محمّد يه وأقرب الناس إليه 
يخرجون لحربه ويقفون ضد دعوته فقريش أولى بالخروج والحرب ؛ لأنْه الخصم 
لهم في العقيدة» والرسول 52 ينا 
يقضي بعدم قتل بني هاشم ". 

الغريب! أن الروايات تتحدّث عن إكراه بنى ي هاشمء وعندما نريد معرفتهم 
لم نجد أحداء سوى العبّاس فقط! أمّا عقيل فلم يكن حاضراً : في المعركة, 
ونوفل بحاجة إلى دراسة حتى نقف على حقيقة أمره. وهؤلاء من بني عبد 
المطلب. 

وفي رواية: أن قريشاً أشاعت وأذاعت بأن من لم يخرج للمعركة نهدم 
داره» فخرج عقيل والعبّاس ونوفل وهم كارهون"'" 


.؟"8/١ الأحاد‎ )١( 

(0) عقيل بن أبى طالب/08. 

)بق حمزة الثمالي: تفسير/ .18١‏ الطوسي: التبيان 4/ 4١‏ المجلسي: البحار 251١/19‏ الطباطبائي: 
الميزان الولدقة 


كذ العو ساي لمجو متها موز الروك ار فيل توا وطالب وين المدنة ب والشييه 


وهذه رواية مرفوضة! فإذا كانوا مكرهين لم أخذت منهم الفدية حسب 
زعم الروايات؟! 

وروى ابن حنبل عن حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن الإمام عليّاقتنةا قال: (لمّا قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها 
وأصابنا بها وعك. وكان النبيَجّة يتخبّر عن بدرء فلمّا بلغنا أن المش كين قد أقبلوا 
سار رسول الله ب إلى بدر وبدر بكر فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين 
منهم؛ رجلاً من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيطء فأمّا القرشي فانفلت»ء وأمّا مولى 
عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثيرٌ عددهم شديدٌ بأسهم, 
فجهد النبي جك أن يخبره كم هم فأبىء ثم إن النبيمَة سأله كم ينحرون من الجزر؟ 
فقال: عشراً في كل يومء فقال رسول الله يل (القوم ألف. كل جزور لمائة وتبعها). 

ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل 
تحتها من المطر وبات رسول الله كه يدعوا ربّه عر وجل ويقول: (اللّهم إنك إن 
تهلك هذه الفئة لا تعبد). 

قال: فلمًا أن طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله» فجاء الناس من تحت الشجر 
والحجف فصلَى بنا رسول اليه وحرّض على القتال» ثم قال: (إِنّ جمع قريش 
تحت هذه الضلع الحمراء'' من الجبل) فلمًا دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم 
على جمل له أحمر يسير في القوم؛ فقال رسول الله يَّ: (يا علي ناد لي حمزة) وكان 
أقربهم إلى المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال رسول 
)١(‏ الضلع جبل مستطيل من الأرض ليس بمرتفع في السماء. وفي حديث ان ضلع قريش عند هذه الضلع 


الحمراء أي ميلهم, والضلع الجزيرة في البحرء والضلع الميل» ضلع عن الشيء مال عنه. (ابن منظور: 


.)75١77/8 لسان‎ 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين اس امم 1 


لهي (إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. 
فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم ني أرى 
قوماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خيرء يا قوم أعصبوها اليوم برأسي وقولوا: 
جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أني ليس بأجبنكم. 

فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذاء والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته 
قد ملأت رئتك جوفك رعباً فقال عتبة: إياي تعير يا مصفر أسته؟! ستعلم اليوم أينا 
الجبان. 


قال: فبرز عتبة وأخيه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأنصار ستة» فقال عتبة: لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمّنا من بني عبد 
المطلب. فقال ك: (قم يا على وقم يا حمزة وقم يا عبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلب»» فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة وأسرنا 
سبعين» فجاء رجل من الأنصار قصير بالعبّاس بن عبد المطلب أسيراًء فقال العبّاس: يا 
رسول الله إن هذا والله ما أسرني, لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً 
على فرس أبلق ما أراه في القوم, فال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال 
اسكت لقد أَيّدك الله تعالى بملك كريم, فقال علي اكننة: فأسرنا وأسرنا من بني عبد 
المطلب العبّاس وعقيلاً ونوفل بن الحارث)»"". 


الملاحظ على الرواية:؛ أن سندها مطعون فيه من جهة أبي إسحاق 
السبيعي”'» هو المسؤول عن وضع سند الرواية» فاختلق :شخضية حارقة بن 


(0) المستدة فنند العشرة/ 8:4 ويظر ابن كنبرة البذانة 7# السيزة 677/9 المتفى الهندي: كنز 
العمّال 508/٠١‏ 


(0) ينظر مببخت نشأته وتربيته (الفضل الأول). 


/7 ااا م ا سعط ا تمه قبل ينا نظا لمت عن" المقيقة و لمي 


مضربء وجعل منها حلقة وصل بينه وبين الإمام علياكنا» خشية أن يروي 
الحديث مرسلاً عن الإمام الله فهذا الرجل لم يرو عنه غير السبيعي''» ذكره 
النووي أنه حارثة بن مضرب العبدي الكوفيء وهو ثقة من الطبقة الثانية» وغلط 
من نقل عن المديني أنه تركه حسب ما روي عن ابن حجر" ونّقه ابن 
ميق "مواقي اتسين الحدويت "0 سمع عمر والإمام عليّاكثت: روى عنه أبو 
إسحاقء ويقال: أن الشعبي روى عنه. وهذا غير صحيح””» تركه ابن 
اليتق : 

تجدر الإشارة هناء أن الرواية لم يكن لها أصول تاريخية أخرى فقد انفرد 


بها ابن حنبل» وإنها وردثت عند أبى قا 


00 


ما عن متن الرواية» فأصلها واحد وفروعها مختلفة, فالرواية منقولة عن أمير 
المؤمنين انغ لكنها اختلفت تبعاً للنقلة لهاء ففي رواية القاضي نعمان المشار إليها 
سابقا أنه ينه أوصى بالحفاظ على بني هاشم في حين لم يرد ذلك في هذه 
الرواية! وذكر القاضي نعمان قصة أسر عقيل في حين لم يرد ذلك في هذه 
الرواية» وأن المأسور هنا هو العبّاس! أمّا عقيل فقد حشر اسمه حشراً في الرواية: 


فهو لم يحضر المعركة إطلاقاًء وأن وضاع الروايات حشروه زوراً وعدواناً. 


.150 ابن حجر: تهذيب التهذيب ؟/‎ 218١ /4 ابن حنبل: العلل / “ا ابن حبّان: الثقات‎ )١( 
.67/١4 المجموع‎ )( 
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كما ورد في رواية ابن حنبل تفصيلات كثيرة لم ترد في الرواية السابقة» ومن 
هذه التفصيلات: قضية أسر اثنين من المش ركين» ومحاولة النبِي يه معرفة عدد جيوش 
لمحي و ب محم ان اوبره مدرو بود رود 311 بلجا لني 
المقدرة العسكرية العالية للنبي 2 َه في حين ورد في رواية أخرى عدم مقدرته 
العسكرية إلى الحد الذي لم يعرف كيف يتصرف بالأسرى فأشار عليه فلان وفلان!! ‏ 
كما سنوضحه -علماً أن الرواية لم تسم الشخصين الذين أسرا أحدهما قرشي والثاني 
مولى لعقبة بن أبي معبط. 

وقد حاول صاحب الرواية إعطاء عتبة دور الكاره لقتال المسلمين» فإن مر 
ذلك على السذج البسطاء كي يغيّروا نظرتهم عن الرجلء فالله سبحانه حاكم 
عادل» يعلم ما في الأرحام وما تخفي الصدورء وهو العالم بنيّة عتبة» فإذا كان 
كذلك -أي: أنه كاره للحرب ‏ فلماذا هو في طليعة القوم المشركين مثلما كان 
حمزة في طليعة القوم المؤمنين؟ ولماذا هو من طلب مبارزة فرسان بني هاشم 
إن كان كارهاً لقتالهم؟ 

وقد أورد أحمد بن حنبل رواية أخرى: عن أبي نوح قراد عن عكرمة بن 
عمار عن سماك الحنفي أبي زميل عن ابن عبّاس عن عمر قال: «لمّا كان يوم 
بدر... نظر النبي# إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونِيِفْء ونظر إلى المشركين 
فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي م القبلة» ثم مد يده وعليه رداؤه وإزاره. 
ثم قال: (اللَهمّ أ. بن ما وعدتنيء اللّهمّ أنجز ما وعدتنيء اللّهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً) قال: فما زال يستغيث ربّه 
ويدعوه حتى سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فرداهء ثم التزمه من ورائه 
ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدة ربّك فإنه سينجز لك ما وعدكء وأنزل الله 


مف او ساي لوو ع باجو لان ل الا ووو فقيل اموا و طالب تين المقمة بوالنيية 


تعالى: (إِذ تستغيئون ربكم فَاسْتَجَاب لَكُمْ أني مُمِدُكُمْ بألف مِن الْمَلائْكّة 
مُرْدِفِينَ»'» فلمًا كان يومئذ والتقواء فهزم الله المشركين» فقتل منهم سبعون 
رجلا وأسر منهم سبعون رجلا فاستشار رسول الله يه أبا بكر وعليّاً وعمرء فقال 
انق بكر بان نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان فأنا أرى أن تأخذ منهم 
العاف د كردم لسع مقن رنود لفاعلى كناك رسيي اقق ضرفل 0 
يهديهم فيكونون لنا عضداًء فقال رسول الله ين ما ترى يا بن الخطاب؟ فقال: 
قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكني أري أن تمككّني من فلان قريب لعمر 
فأضرب عنقه. وتمكّن عليّاً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان 
أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء 
صناد يدهم وأئمّتهم وقادتهم. 

فهوى رسول الله يه ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت, فأخذ منهم الفداءء فلمًا كان 
من الغد قال عمر: غدوت إلى النبيَقّة فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان» فقلت: يا 
رسول الله أخبرني ما يبككيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء 
تباكيت لبكائكماء قال النبيئةة: الذي عرض علي أصحابك من الفداء. ولقد عرض 
علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة» وأنزل الله تعالى: (مَا كان لنبي أن 
يَكُون لَه أمْرى حتى يُنْحِنَ في الأرْض...4 إلى قوله:7 لؤلا كاب من الله سبق لَمَسكُمْ 
فيمَا أحَذْنَمْ عَذَابْ عَظيم) ' من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم» فلمًا كان يوم أحد من العام 
المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء. فقتل منهم سبعون؛ وفرٌ أصحاب 
النبي + يه وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه. وسال الدم على وجهه. فأنزل 


(0 الأنفال/ 4. 


() الأنفال/ /ا5 4" 
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-ه 


الله: ( أوكمًا أَصَابتَكُم مُصِيَةٌ قد أَصَبْم ليها [إلى قوله]: [إن الله على كل شيء قدي" 
بأخذكم الفداءع)”". 

ويسجّل على هذه الرواية بعض الملاحظات: 

منها: أن في سندها أبا نوح قرادء وهو عبد الرحمن بن غزوان الحراني ". 
مولى نصر بن مالك الخزاعيء بغدادي, قال عنه ابن معين: ليس به بأس» صالح 
الحديث؛ وقيل: صدوق”'» وقيل: يحفظ وله مناكير, وتّقه ابن المديني» توفي 
سنة 7017ها”. ومن مناكيره ما أورده الأميني في موضع التعرض لحديث غريب 
رواه فذكر عن عبّاس الدوري قوله: «ليس فى الدنيا أحد يحدّث بهذا الحديث 
ليس الحديث الذي نحن بصدده - غير قراد... وقد سمعه يحيى منه وأحمد 


عافن 


لغرابته وانفراده»''' ووصفه أحمد أنّه رجل عاقل : 
م 5 ل جه (6) اسلا .اسه 
وأمّا عكرمة بن عمار. فمختلف في الاحتجاج به وقد ضعّفه ابن حزم 
فقال: «...ضعيف روينا من طريقه خبراً موضوعاً ليس فيه أحد يتهم غيره»”". 


. : 0 5 : لك لق كم 2 0200 5 5 رقكة 
وهى و اآخر قال: «ضعيف فلا حجة فيه) » و(اصعيفب حدأ)» » (منكر 


(1) آل عمران/ 156. 

(0) أحمد بن حنبل: المسند» مسند العشرة/ 23١5‏ ينظر مسلم: الصحيح, الجهاد والسير/ 2:09 أبو داود: 
سنن, الجهاد/ 2710 الترمذي: سننء تفسير/ 20٠05‏ الطبري: تاريخ 2159/7 تفسير .0//٠١‏ 

() العظيم آبادي: عون المعبود ؟/ 574. 

(4) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 5/ 5074. 

(0) الذهبى: الكاشف فى معرفة من له رواية /١‏ 5"4. 

)0 الغدير /1/ 0( 

(0) ابن المبرد: بحر الدم/ 41. 

(8) النووي: المجموع 5650/4 

(9) المحلى /ا/ 08غ. 

.567/94 المحلّى‎ )0٠١( 

.1759/١١ المحلّى‎ )١١( 


سنا فاع م ا مس ل عع تمه شقيل ينا طا لت عن" الفقيقة و لي 


الحديث جداً روينا من طريقه حديثاً موضوعاً مكذوباً'» وظهر كذب رواية 


عكرمة... ولا يخلو ضرورة هذا الخبر من أن عكرمة... وضعه أو أخذ عن 
كذاب وضعه فدلّسه هو إلى أبى زميل وكلتاهما مسقطة لعدالته مبطلة 


لروايته'". وأبو داود مضطرب الحديث” '» وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير 
اضطرابء وقيل: ثقة” » ونّقه ابن معين””» وقال: «كان أمبّاً وحافظاً»' '» توفى 
ه1683 أى تكح "تو أشان إلئة الألاى بقولةة و والحو أ مكمه هذا جه 
السديف :لول انحن كه هيدا منقطع»"* وأورده الذهبي في الضعفاء''» وقال: 
«الحديث ضعيفء لا يصح إسناده؛ وله علّتان» الأولى: أنه من رواية عكرمة... 
عن يحيى بن أبي كثيرء وقد طعن العلماء في رواية عكرمة عن يحيى خاصة. 
وقال أبو داود: في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» وقيل: صدوق 
نا وذكره السقافء. فقال: «... ساق له مسلم حديئاً كرا وهو الذي 


-. 


حكم صحيح لا غبار عليه)''". 


1/54 /8 ابن حزم: الأحكام‎ )١( 
1/70 /5 (؟) ابن حزم: الأحكام‎ 
سؤالات ؟/358.‎ )9( 

.,"/8/١ سؤالات‎ )4( 

)66 تاريخ ؟/ .٠١٠١‏ 

(5) ابن معين: تاريخ .5١08/7‏ 
(0) ابن خياط: طبقات/ 075. 
(8 إرواء الغليل //ا١.‏ 

)4 الألباني: إرواء الغليل 818/8 
)00 الآلياني: تمام المنّة/ 08. 
)١١(‏ دفع شبه التشبيه/ 67. 
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وسماك بن الوليدء أبو زميل الحنفى» كوفى أصله من اليمامة» وثّقه أحمد 
وابن معين وأبو زرعة» وقيل: صدوق لا بأس ا احتج به ل وقيل: إنْه 
ثبت متقن قدم البصرة» فحلّثهم بهاء فكتب عنه العراقيون'". وسماك تابعي”". 


وما يضعٌف الرواية بشكل كبيره أن ابن عبّاس نقل عن عمرء والخبر يبخص 

وعن متن الرواية» نقول: لا بأس أن يدعو النبي كه ربّه ويطلب منه النصرء 
والغريب في صيغة الدعاء هذه أنه كه يساوم ربّه إِمّا أن ينصره وإمّا أن لا يعبد. 
فهذه ليست من أخلاق الرسول ة فدعواته مهذبة» فيها لطفء, وليس مساومة! 
والأغرنن فى الأمر أن أباايكن طليو هن الدى كل أن يكف عن متاشدة ريه آنه 
سوف يوفي بوعوده تجاه الرسول ته وكأن الله سبحانه قطع وعداً للنبي كة أن 
يجا وتنك بو النشي: كتوق مجلكة ياذةزالله! علما اذ هليه موا اسفن 
المعارك؛ مثل: أحد وغيرها. 

وقد ذكر في الرواية السابقة التي نقلناها عن ابن حنبل أن النبي كه 
والمسلمين أسروا اثنين من المشركين» وسألوهم عن عدد المشركين» وفي هذه 
الرواية لم يطرأ أي ذكر لذلك, وإنما الرسول يه هو الذي نظر إلى كثرة عدد 


)١(‏ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 08/4. وينظر ابن حبّان: الصحيح 2377/7 المبا ركفوري: تحفة 
الأحوذي 84/17 

(0) العظيم ابادي: عون المعبود .١١/١4‏ 

(*) ابن حبّان: مشاهير/ 149. 


(4) العجلى: معرفة الثقات /١‏ /ا49. 


ايف ا و اي لوو ع باجو ان ل الا ووو لفقيل أعو زا و طالب تين المقنة بوالنيية 


المشركين من دون أن يخمّن كم عددهم من خلال عدد ما ينحرون! 

أماتفن ضةه :الأسرق والقعل :و كأة الزوابة حبكت بشكل حيث مع 
الكشف عنها وتبيان أنها موضوعة:؛ خاصة التنسيق بين عدد قتلى الطرفين في 
معركة بدر وأحد فهي متكافئة» ففي بدر قتل المسلمون سبعين مشركاً وحدث 
العكس في أحدء وقد اعتبر ابن حنبل خسارة المسلمين في أحد هو قصاص من 
المسلمين الذين اشترطوا دفع الفدية لقاء إطلاق سراحهم؛ وهذا واضح من 
قوله: «فلمًا كان يوم أحد عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء» فاعتبر 
الفدية عمل غير حسن من جانب المسلمين لذلك عوقبوا بمثلهاء فكسرت 
رباعية النبي 3# وكذا وكذاء بعد أن فر أصحابه حسب زعم ابن حنبل! 

وبهذا نحن نتساءل؛ من الذي فر من أصحابه؟!! وهل هذا يعني ذمّاً لهم؟ 
وهل أن عمر وأبا بكر وعثمان فرّوا من المعركة؟ فالمعروف أن حمزة استشهد 
فيهاء وعلياًات: هو الذي دافع عن النبيملة إلى حين ما تمككّن من إنقاذ حياته. 
وبعكسه لتمكّن المشركون من قتله. خاصة وهو جريح يذود بدمه الطاهرء وقد 
عدّت هذه الحادثة عقوبة وقصاصاً أنزل بالنبيَ#:! فالله سبحانه وتعالى أراد أن 
يجبر خاطر المشركين وحتى يوازن كفتي الميزان عوّضهم عن خسارتهم في 
بدر نصراً في أحد! ولأنّ المسلمين فعلوا كذا في بدر أنزل الله بهم المصيبة في 
أحد. حيث جاء ذلك في قوله تعالى: 7 أولَمًا أصَابتكم مُصِيبَة قَد أصبتم مَْليهَا» إلى 
قوله: (إِن اللَّهَ عَلَى كل شَيء قَدِينٌ4 بأخذكم الفداءء هذا هو الواضح من 
منظوق الروانة8!! 

والغريب بكاء النبييّة وسؤال عمر عنه!! فهو لاحظه وصاحبه يبكيان 
فيقول: أخبروني ما الأمر؟ إن وجدت بكاء بكيت. وإِلَا تباكيت. أعتقد كلام 
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الراوي واضح قال: يبكيان» فلماذا السؤال والتباكي؟! 
ومن العجيب! أن الروايات تصف النبى 2 وكأنه شخصية ضعيفة: للمرة 
الثانية» فقد بكى عندما ظن أن عمّه أبا طالب سوف يخذله"' وفى هذه الرواية! 


علماً أنه ين قوى استمد قوّته من الله سبحانه وتعالى. 


ويلاحظ أيضاً أن أصل الرواية واحدء هو عمرء لكن الرواية مختلفة» فقد 
أشار ابن حنبل في روايته بأنّ عدد المسلمين الذين حضروا معركة بدر كانوا 
ثلاثمائة رجلء. في حين نقل مسلم عن ابن الخطاب أيضاً مشيراً أن عددهم 
كان ثلاثمائة وتسعة عشرء وأضاف على الرواية قوله: «بينما رجل من المسلمين 
يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه 
وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم؛ فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقياء فنظر 
إليه» فإذا هو قد خطم أنفه وشهق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك أجمع, 
فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله يّة فقال: صدقت ذلك من مدد السماء 


الثالثة...» ". 
الشخص الذي أسر عقيلا: 


وردت عدّة روايات في الكيفية التي أسر فيها عقيل» لكنها وردت من دون 
أسانيد. حتى يمكن التحقق من صحّتهاء فعلى سبيل المثال: 


.161 47 راجع المحمداوي: أبو طالب/‎ )١( 
مسلم: الصحيح. الجهاد والسير / الكوفرة‎ (0 


كر م عو ساي لوو و اها م الروك ار فيل توا وطالب وين المقبنة ب والشييه 


١‏ رواية ابن هشام: قال: «عبيد بن أوس”'» يقال له: مقرن ؛ لأنّه قرن أربعة 
أسرى في يوم بدرء وهو الذي أسر عقيل بن أبي طالب يومئذ» ". 

الملاحظ على الرواية أنها لم تسم الأشخاص الأربعة» ولا كيفية أسرهم! 

1 رواية ابن سعد: والتي يظهر منها أنه غير متأكد من صحّتها فأشار بقوله: 
«ويقولون إنْه ‏ يعني عبيد بن أوس - الذي أسر العبّاس ونوفلاً وعقيلآ» فقرنهم 
في حبل وأتى بهم رسول الله يه فقال له... لقد أعانك عليهم ملك كريم؛ وسمّاه 


العّاس. وكذلك كان يقول أيضاً محمّد بن إسحاق» وأجمع على ذكر عبيد في 
بدر موسى بن عقبة ومحمّد بن إسحاق ومحمّد بن عمرء ولم يذكره أبو معشر 
وهذا عندنا منه وهم أو ممّن روى عنه ؛ لأنّ أمر عبيد بن أوس كان أشهر في 
00 أن 0050 

ومن الجدير ذكره أن رواية ابن سعد هذه وردت من دون سندء وعبيد بن 
أوس قيل: فيمن شهد بدراًء وقال البغوي: لا تعرف له رواية» وعقّب على ذلك 


ابن حجر بقوله: «هو قول ابن الكلبي» والمعروف أن الذي أسر العبّاس هو أبو 


)١(‏ ابن مالك بن زيد بن عامر... بن ظفر الأنصاريء وقيل بن مالك بن سواد» وأمّه لميس بنت قيس بن 
القريم بن أمية... بن سلمة بن الخزرجء وكان له عقب فانقرضوا. (ابن سعد: الطبقات "/ 4017) ابن 
حجر: الإصابة 258/5). 

(؟) السيرة النبوية 7/ 609. 

() أبو اليسر كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو بن تميم بن سوادة بن غانم بن كعب بن سلمة» من أهل بدر شهد العقبة» 
وهو الذي أسر العبّاسء توفي سنة 00 ه بالمدينة» وهو آخر أهل بدرء وكان رجلاً قصيراً ذا بطن. (الطبراني: 
المعجم الكبير 15/ 2155 الحاكم: المستدرك 491/5 الذهبي: سير أعلام النبلاء ؟/ 001 الهيثمي: مجمع 
الزوائد 735/4. 

(؛) الطبقات "/ 616غ. 
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اليسر كعب بن عمروء فلعل عبيد أسر نوفلاً وعقيلاً فقرنهما"". 

أضف إلى ذلك ما ذكره ابن هشام أن عبيداً قرن أربعة أسرىء في حين 
جعلهم ابن سعد ثلاثة» وأن أبا معشر لم يذكر حضور عبيد في بدرء أمّا عن أنه أسر 
أربعة» فهذا غير ممكنء أي: هل أنه وجدهم مكتوفي الأيدي ومربّطين بحبال 
فاقتادهم من حبالهم؟! 

وقد أخرج أبو موسىء أن عبيد بن أوس بن مالك بن سواد الأنصاري من 
الأوس» ثم من بني سواد بن كعب شهد بدراًء هو الذي أسر عقيلاًء وقد اعترض 
ابن الأثير على ذلك فقال: «قد أخرج ابن مندة هذا ولم يسقط منه إِلَا أسر 
عقيل» ولعل أبا موسى اشتبه عليه حيث لم ينسبه ابن مندة فظنه غيره وهو هو 
فلا وجه لاستدراكه. لأنّه لم يستدرك كل من أسقط نسبه»"". 

وروى ابن حنبل: عن يزيد عن محمّد بن إسحاق عن من سمع عكرمة عن 
ابن عبّاس قال: «كان الذي أسر العبّاس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمروء 
وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة؛ فقال له رسول الله ية: (كيف أسرته يا أبا 
اليسر؟) قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل» هيئته كذا هيئته كذاء 
قال: فقال رسول الله ي: (لقد أعانك عليه ملك كريم)» ". 


المتمعّن فى الرواية يجد أن الشخص الذي أسر العبّاس هو أبو اليسر» فقد 
ثبت أن العبّاس كان أسيراً في المعركة أمّا عقيل فلم يؤسر فيهاء حيث لم يثيت 
اسم الشخص الذي أسره. ولا ثبت عليه دفع الفدية» وإن كل ما ورد هو عبارة 


.578/4 ابن حجر: الإصابة‎ )١( 
845/7 ابن الأثير: أسد الغابة‎ )5( 


(6) أحمد بن حنبل: المسندء مسند بني هاشم/ 214٠‏ وينظر الطبري: تاريخ 7/7 157. 


بايذ مد ب عو ساي لوج و مها مز الروك و فيل توا وطالب وين المحنة ب والشييه 


عن افتراءات ليس لها من الصحّة شيء»؛ وقد انتتحل وضاع الروانات رواب امن 
حنبل هذه. فأضافوا اسمه مع العبّاس وجعلوه مع الأسرى. 

وفي رواية أخرى لابن حنبلء» قال: «جاء رجل من الأنصار قصير بالعبّاس 
ابن عبد المطلت أسيراء فقال الغتاس: با رسول الله إن هذا واللهتما أسرتى» لقد 
فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: (اسكت لقد أيدك الله بملك 


كريم)» فقال اتتة: فاسرنا وأسرنا من بني عبد المطلب العبّاس وعقيل ونوفل)"". 


"1 رواية الواقدي: عن موسى بن محمّد بن إبراهيم عن أبيه» قال: وحلثني 
محمّد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قالا: أسر من 
بني هاشم عقيل بن أبي طالبء قال محمود: أسّره عبيد بن أوس الظفريء وأَسّر 
نوفل بن الحارث جّار بن صخر''' وعتبة حليف لبني هاشم من بني فهر ". 

من هذه الرواية ندرك أكاذيب الواقدي وميوله العبّاسية» حيث إِنه لم 
يذ كن العتاس :من :طنمن الأسرى» واعمل شأنه! 

هذا ولا نعرف هل المقصود بنوفل نوفل بن الحارث أم نوفل بن العدوية؟ 


)١(‏ أحمد بن حنبل:المسند» مسند العشرة/404. 

(1) ابن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة» وأمّه عتيكة بنت خرشة بن 
عمرو بن عبيد بن عامر بن بياضة؛ ويكتّى أبا عبد الله شهد المشاهد كلها مع الرسول يه توفي سنة 
٠“اه‏ بالمدينة. (ابن سعد: الطبقات ”7/ 0756, الطبراني: المعجم الكبير ؟/ 59) الحاكم: المستدرك ”/ 
37 النووي: المجموع 4/ 97). 

(") المغازي 238/١‏ ينظر ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 5٠١/15‏ المجلسي: البحار /١19‏ 054". 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين يي 0 


ابن خويلد من بني أسد''» فهل أن الأمر اختلط على الواقدي أم أن جبّاراً أسر 
الت 0 

؟- رواية ابن سعد (الثانية): وقد أجرى تحريفاً على رواية الواقدي المشار 
إليها وبنفس السند عن محمّد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود 
ابن لبيد قال: حدّثنا عبيد بن أوس مقرن من بني ظفر قال: «لمّا كان يوم بدر 
أسرت العبّاس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وحليفاً للعّاس فهرياً 
فقرنت العبّاس وعقيلاًء فلمًا نظر إليهما رسول الله جه سمّاني مقرناًء وقال: أعانك 
عليهما ملك كريم»”". 

وفي رواية ابن سعد أنه أسر العبّاس وعقيل ونوفل» عبيد بن أوس مقرن من 
بني ظفر قال: «لمّا كان يوم بدر أسّرت العبّاس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي 
طالب» وفي هذه الرواية أنه أسّر العبّاس وحليفه الذي لم يفصح عن اسمه. 
وعقيل. 

أمّا عن سند رواية الواقديء ففيها محمّد بن صالح, يوجد مجموعة 
أشخاص سمّوا بهذا الاسم لكن ألقابهم مختلفة» منهم النيلي» وهو مجهول 
وقيةا النياء 'والعتدوق لبق له تريوينة ‏ وابن جعفر البغدادي من ساكني 


البصرة والجزيرة» ضعيف لا يحتج به وليس له أصل جيدء ولا يبني عليه أحد 


.174 /١ ينظر ابن حبّان: الثقات‎ 2187 /١4 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )١( 
وقد تمّت مراجعة الواقدي ولم نجد الرواية.‎ )1( 

(©) الطبقات 4/؟7١.‏ 

(4) الأردبيلي: مجمع الفوائد .1١6 /١‏ 

(6) الهيثمي: مجمع الزوائد .١17 /١‏ 


36 لو امو سام الوا با عا الما عا ملم رك ادن فيل تورذا 3 ظالت" وين المحنة با لشويه 


خيراً'» والتمّار ليس بالقوي'"» وقيل: إن التمّار مدني ثقة'"» والتمّار هذا سمَّاه 
ابن أبي حاتم: محمّد بن صالح بن دينار مديني» ونّقه أحمد بن حنبل» وقيل: 
شيخ ليس بالقوي”“» وأنّه يروي المناكير عن المشاهيرء ولا يجوز الاحتجاج 
بخبره إذا انفرد ” » وربما هذه الرواية من مناكيره» وروى حديثاً مرساة"" 

وعن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري المدني؛ من صغار التابعين» 
و بح ور قر ار ررك رس 0 
وغيره' وقد روى ابيهقي في الدلائل من مرسل عاصم بن عمر *» وكذلك المتقي 
الهندي”'"» وقد حاول سبط ابن العجمي دفع تهمة التدليس عنه فقال: «ذكر الحاكم 
في المستدرك حديثاً في الزكاة عن قيس بن سعد بن عبادة منقطع... وعاصم لم يدرك 
ا ا ا لت 


بنبغي ذ كره ه مع المدلسين»' "ل وغلة من سادات الأنضازت سعة آم ه'"” في حين 


رخ الحبار كفوري وفاته سئة 1ه وعد + ثقة عالماً بالمغازي'' ' وذكره ه البخاري ولم 


.46 الدارقطني: سؤالات/‎ )١0( 

(1) السبكي: السيف الصقيل/ 154. الذهبي: ميزان الاعتدال / 018. 
(؟) العجلي: معرفة الثقات .١15١/7‏ 

(4) الجرح والتعديل 7/ 5417. 

(0) ابن حبّان: المجروحين 7/ 550. 

() الخطيب البغدادي: تاريخ .188/١‏ 

(0 ابن حجر: مقدّمة فتح الباري/ 215١٠‏ ينظر ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 845/5 
(8) ابن حجر: فتح الباري 5917//7. 

(94) كنز العمّال .١777/7/17/‏ 

(©1) الشببيق لأسماء المدلسيق 67 

.1١0 ابن حبّان: مشاهير/‎ )1١( 

.205/١ تحفة الأحوذي‎ )1١( 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين ا 


يُشر إلى توثيقه أو تجريحه'". 

وفي سند الحديث محمود بن لبيد بن رافع» ثقة قليل الحديث'"» ذكره 
النووي بقوله: «وقد أعل قوم حديثه» '» وقال عنه ابن حزم: «وأمّا خبر محمود 
ابن لبيد فمرسل ولا حجّة 00006 وفي موضع آخر قال: «وأمًا حديث محمود 
فمنقطع»”*» وهو يروي المراسيل عن الرسول يك" رغم الاختلاف في 
صحبته؛ فقيل: له صحبة» وقيل لاء توفي سنة 45ها"» وقد ادّعى محمود بن لبيد 
أن عبيد بن أوس حدثه بهذا الحديثء في حين أن البغوي نفى أن تكون لعبيد 
00 

وروي أن العبّاس كان محبوساً مع الأسرى وموثقاء فبات رسول الله يل 
ساهراء فقال له أصحابه: مالك لا تنام يا رسول الله؟ قال: (سمعت أنين العبّاس 
صَلك (9) 


من وثاقه)» فقاموا إليه فأطلقوه فنام رسول الله ع 


وهذه رواية عبّاسية مقروءة من راويها ابن أبى الحديد» حيث عاش فى 
عصر بني العبّاس فمن شأنه أن يمجّد تاريخ جدّهم, وفي الرواية اتهام لشخص 


.4/8/5 التاريخ الكبير‎ )١( 

() ابن رافع بن امرئ القيس بن يزيد بن عبد الأشهلء أمّه أم منظور بنت محمّد بن سلمة... من بني حارثة 
من الااوس توفي بالمدينة سنة 95ه (ابن سعد: الطبقات 5/ لالا العجلي: معرفة الثقات ”5565/7 ابن 
أبي حاتم: الجرح والتعديل 8/ 588). 

.1717/١117 المجموع‎ )9( 

.158/٠١ المحلّى‎ )4( 

(6) ابن حزم: المحلّى .5756/١١‏ 

(5) ابن حبّان: الثقات 0/ 674) الذهبي: سير أعلام النبلاء / 486. 

(0) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 188/8. 

(8) ابن حجر: الإصابة 9/2/4" 


(9) المجلسى: البحار "98/١9‏ 


53١‏ او سام لوو ع عا وو مان ل لبر ووو فقيل اموا و ظاله تين الحقنة بوالنيية 


الرسول تنه الذي وصفوه بأنه يميل إلى عمّه الكافر من دون غيره؟ وحاشاه أن 
يفعل ذلك! لأن الله سبحانه وتعالى كان ينهى عن موالاة الكمّارء فما بالك إذا 
كان رسول الله يهُ؟! وكل الذي يمكن قوله: كفى بنو العبّاس إساءة وجسارة 
لشخص النبيّ الكريم» لكن بالمقابل كشفت الرواية عن أن عقيلاً لم يكن من 
ضمن المأسورين!! فإذا كان كذلكء, لأفصح الرسول ينه عن ذلك ولقال: أئن 
لأبين الجاتن :وعقيا:» فلمناذا حصر الخير بالناس هذا يدل على أن العتان 
وده هو الماسورا 

ورغم كل ما ورد من أدلة حول براءة عقيل وعدم حضوره مع المشر كين في 
بدر» وضع السيّد جعفر مرتضى العاملي نفسه في دور المدافع عن النبيَكة وتنزيهه 
عمًا ألصق به من تهمة أنه كان يميل إلى عمّه العّاس» فضرب بذلك عرض الجدار 
مؤيّداً الروايات القائلة بأسر عقيل» بقوله: «وعلى كل حالء فقّد كان من جملة 
الأسرى عبّاس وعقيلء وقد سهر النبِيَيّ ليله» فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا 
نبي الله؟ قال: أنين العبّاس» فقام رجل من القوم» فأرخى من وثاقه. فقال رسول 
لله كن ما بالي ما أسمع أنين العبّاس؟ فقال رجل من القوم: إنْي أرخيت من وثاقه 
شيئاء فقال: فافعل ذلك بالأسرى كلّهمء وهذه هي الرواية القريبة والمعقولة» التي 
تمثل عدل النبي يل ودقته في مراعاة الإحكام الإلهية» وصلابته في الدين» وهي 
المناسبة لمقامه الأسمى, وما عرف عنه من كونه لم تأخذه في الله لومة لائى لا 
تلك الروايات التي تمثل النبيَ جل متحيزاً إلى أقاربه. وأنه هو الذي طلب منهم أن 
يرخوا من وثاق العبّاس فقطء فإن النبيّيّة لم يكن ليرفق بأقاربه» ويعنف بغيرهم 


والرواية التي تقول هذا لم ترد على الوجه الصحيح والكاملء إلا أن يقال: إن علم 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين ا ا ع عع م 1 


النبي كن بأنه قد خرج مكرهاًء فكان ذنبه أخف»"". 


هذا ولا أعرف على ما استند فى جعل عقيل من ضمن الأسرى؟! علماً أن 
الرواية التي أوردها تتحدّث عن العبّاس من دون عقيل!! والحال نفسه مع ابن 


معصوم الذي نقل عن ابن سعد قوله: «لا خلاف أنه كان فى الأسوف . 


وبعد أن أسر عقيل حسب زعم ابن سعد, سأل النبيية عن قتلى 
المشركين؛ وهذا ما أشار إليه عن علي بن عيسى النوفلي عن إسحاق بن الفضل 
عن أشياخه قال: «قال عقيل بن أبي طالب للنبيقة: من قتلت من أشرافهم 
أنحن فيهم؟ قال: فقال: أبو جهلء فقال: الآن صفا لك الوادي» قال: وقال له 
عقيل: إنه لم يبق من أهل بيتك أحد إلا وقد أسلم. قال: فقل لهم فليلحقوا بي. 
فلمًا أتاهم عقيل بهذه المقالة خرجواء وذكر أن العبّاس ونوفلاً وعقيلاً رجعوا 
إلى مكة أمروا بذلك ليقيموا ما كانوا يقيمون من أمر السقاية والرفادة 


والركاية ا 


أكثر ما يثير الاستغراب في الرواية» هو وصف أبي جهل وأضرابه بأنهم 
أشراف!! فهؤلاء فراعنة» فهل يصحٌ أن يقال عن عبد المطلب وأبي طالب من 
الأشراف. وهؤلاء المشركون منهم؟! وقد أجاب الإمام عليلقن: عن هذا 
التساؤل فوصفهم بأنهم فراعنة لا أشراف في معرض حديثه مع اليهودي الذي 
قال له: «بأن موسى أرسله الله إلى فرعون وأراه الآية الكبرى»», فأجابه الإمام الغ 
(لقد كان محمّد كذلك أرسله إلى فراعنة شتى مثل أبي جهل...) وعدّد أسماء 


.١٠١ /6 الصحيح من سيرة النبي‎ )١( 
/٠١ (؟) على خان: الدرجات الرفيعة/‎ 


() ابن سعد: الطبقات .١15/54‏ 


كن الو اي لوو ع باجو مان ل الا ووو فقيل اموا و طالب تين المقنة بوالنيية 


هؤلاء'”. ثم إن صاحب الرواية قال: (وذكر) ولم يشر إلى الذي ذكر وأبقى 
الرواية مبهمة!! 

هذا عن متن الرواية, أمّا عن سندها: 

فقد أسندها محمّد بن سعدء وقد قلنا عنه سابقاً: إنّه ما أراد للطالبيين خيراًء 
فهو نقل كل شيء فيه غرابة عنهمء وأخذ الرواية عن علي بن عيسى النوفلي» 
فقد بحثت عنه لعلّي أجد عنه أخباراً يمكن أن توصلني إلى نتيجة منطقية» فكل 
الذي وجدته هو ما نقله الحاكم بقوله: «لمّا أسر نوفل بن الحارث ببدر» قال له 
رسول اللْهيّة: أفد نفسك يا نوفلء قال: مالي شيء أفدي به يا رسول الله قال: 
أفد نفسك برماحك التي بجدة. قال: والله ما علم أحد أن لي بجدة رماحاً بعد 
الله غيري» أشهد أنّك رسول الله ففدى نفسه. وكانت ألف رمحء وآخى رسول 
لله ين ينه وبين العبّاس» وكانا شريكين في الجاهلية»". وقد روى عن أبيه عن 
عمّه إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال: «فدى العبّاس نفسه وابن 
أخيه عقيلاً بثمانين أوقية ذهبء وقيل ألف دينار» " وكذلك نقل عن أبان بن 
عثمان!*. 

هذه كل الأخبار التي وجدناها عنه. ولم نجد غيرهاء علماً أن ابن سعد هو 
الوحيد الذي نقل عنه. ولم نجد أحداً نقل عنه غيره. وأنه لم يرد إلا في هذه 
المواضع التي ذكرناهاء وبقى مجهول لديناء فلم نعرف ميلاده ولا حتى وفاته 


.551 /١ الطبرسي: الاحتجاج‎ )١( 
.5658/7 (؟) الحاكم: المستدرك‎ 
.١5 /45 ابن سعد: الطبقات‎ )"( 


(4) ابن سعد: الطبقات 4/ "4. 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين 101011 1 210001 


ولم يطرأ له ذكر في كتب الرجال. 

وما ينطبق على النوفلي ينطبق على إسحاق بن الفضلء فالأمر مختلف 
حوله فقد أورد الشبستري اثنين بهذا الاسم: الأوّل إسحاق بن الفضل بن عبد 
الرحمن الهاشمي المدنيء والثاني إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعد. وقيل: 
سعيد بن نوفل بن الحارث بن المطلب بن هاشم الهاشمي القرشيء وقيل: اسمه 
إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن فضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» محدّث روى عن أحد الإمامين الباقر أو الكاظم يهام 
روى عنه عمر بن أذينة”''» وذكره البخاري بقوله: «إسحاق بن الفضل بن عبد 

5 ل 5 ءِ إفة 

الرحمن الهاشمي سمع مغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر #-) : 

ما البروجردي فقّد ترجم له بأنه إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» روى عن أبي جعفرء وأبي 
عبد الله في أصحاب الإمام الصادق اظنة' ". 

هذا كل الذي وجدناه حول سند الرواية» وأكثر ما يضعّفها أن النوفلى نقل 
الرواية. 

وفي رواية أخرى لم يكن عقيل هو السائل» وإنما النبيثَةِ هو الذي سأله 
قال لعقيل: «قتل أبو جهلء فقال: الآنقد صفا لك الوادي... وقال له عقيل: إنه 
لم يبق من أهل بيتك أحد إلا وقد أسلم قال: فقل لهم فليلحقوا بي فلمًا أتاهم 
)١(‏ الفائق /١‏ 154. 


() التاريخ الكبير 099/١‏ ينظر الدارمي: سنن 7/١‏ البروجردي: طرائف 1/1 الأردبيلي: جامع الرواة 1/١‏ 
(» طرائف ؟/لى الأبطحى: تهذيب 181/7. 


”5 المعو سام لمجو متها موز الروك ار فيل زا و طالت وين المقينة ب والشييه 


عقيل بهذه المقالة خرجوا وذكر أن العبّاس ونوفلاً وعقيلاً رجعوا إلى مكة)'". 

وقيل: إن الرسول 2 ا ل وناأيا يزيد قل 
أبو جهلء فقال: 0 إن كنتم أ تخنتم القوم فإلا 
فاركبوا أكتافهم» فتبسم رسول الله من قوله"" 

وفي رواية القاضي نعمان: عن أمير المؤمنين اننا قال: (فلمًا انهزم القوم. 
وقتل من قتل» وأسر من أسر منهم نظرت فإذا عقيل في الأسرى... فصاح بي: يا 
على يا ابن أم, أما والله لقد رأيت مكاني؛ ولكنك عمداً تصد عنّيء قال 
علي التنة: فلم أجبه بشيء وأتيت النبيُيّة فقلت: يا رسول الله هل لك في أبي 
يزيد مشدودة يده... فقال ي: انطلق بنا إليه فمضينا نمشي نحوه. فلمًا رآنا قال: 
يا رسول الله إن كنتم قتلتم أبا جهل فقد ظفرتم. وإلا فأدركوه ما دام القوم 
بحدثان فرحتهم فقال: رسول الله يل بل قتله الله يا عقيل) ". 

وفي رواية عن عبد الله بن مسعود قال: «دفعت يوم بدر إلى أبي جهل وقد 
أقعد فأخذت سيفه فضربت به رأسه؛ فقال: رويعتا بمكة فضربته بسيفه حتى 
برد ثم أتيت النبييثة فقلت: يا رسول الله قتلت أبا جهل» فقال عقيل وهو أسير 
غك النبي كَل: كذبت ما قتلته» قال: بل أنت الكذاب الآثم يا عدو الله قد والله 
قتلته» قال: فما علامته؟ قال: بفخذه حلقة كحلقة الحجل»”*. 


بعد عرض ذلكء لم يتبيّن من السائل ومن المسؤول! وهذا إن دل على 


.17/4١ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(1) الكلينى: الكافى 23١7/8‏ القمى: تفسير 21957١‏ الفيض الكاشانى: التفسير الصافى ؟/ 2586 الحويزي: 
نور الثقلين ؟/ 176 178/7 الطباطبائي: الميزان 8/ .١15١‏ 

49 0 */ 74 وينظر ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق .17/4١‏ 


(4) الهيثمي: مجمع الزوائد 1/8/5 
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شيءء إنمًا يدل على براءة عقيل من الأسر. 

كيفية تعامل النبييّة مع الأسرى 

مثلما اختلفت الروايات في كيفية خروج عقيل للمعركة» والاختلاف في 
إسلامه. نجدها مختلفة في الآلية التي يجب أن يتبعها النبييَّ في التعامل مع 
الأسرى من بني هاشمء فإذا صحّت وصية الرسول ينه المشار إليها سابقا فهذا 
يتعارض مع الروايات القائلة بأن النبيينهُ اشترط عليهم أن يدفعوا فدية الأسرء 
وفي ذلك روايات. منها: 

١-رواية‏ أحمد بن حنبلء قال: «فلمًا كان يومئذ والتقوا فهزم الله 
المشركينء فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاًء فاستشار رسول 
لله أبا بكر وعليّاً وعمرء فقال أبو بكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والإخوانء فأنا أرى أن تأخذ منهم الفداءء فيكون ما أخذنا منهم قوّة لنا على 
الكار. وعسى الله عزّ وجل أن يهديهم فيكونون لنا عضداًء فتقال رسول الله كة: 
ما ترى يا بن الخطاب؟ فقال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن 
تمكّني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكّن عليّاً من عقيل فيضرب 
عنقه» وتمككّن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليس في 
قلوبنا هوادة للمشر كين هؤلاء صناديدهم وأئمّتهم وقادتهم» فهوى رسول 
للهينة ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت, فأخذ منهم الفداء؛ فلمّا كان من الغد 
قال عمر: غدوت إلى النبيَي فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان» فقلت: 
يا رسول الله أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم 
أجدابكاء اكت لكاتكما قال 2 الذي عرض علي أصحابك من الفداء 
ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة» وأنزل الله تعالى: 


/5 او سام لوو ع قا وو ان ل ال واو فقيل امنأ ف اظالج بين الحقدة والفيية 


ما كَان لِبِي' أن يَكُون لَه أسئرى حَتّى بُنْحِنَ في الأرض إلى قولة لمك 
0" من الفداء ثم أحل لهم الغنائم؛ فلمّا كان يوم أحد من العام 
المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء» فقتل منهم سبعون وفرٌ 
وتياك جرس وسو ا 
وجههء فأنزل الله: (أوَلَمًا أصابتكُم مُصِيبَة َو قد أصبتم مَتْليهَا - إلى قوله ‏ إن الله 
عَلَى كُل شيء قَدِير) '". 

وقد جرحت الرواية متناً وسنداً وثبت عدم صحتها"" 

-١‏ روي أن النبيّيّ كره أن يأخذ الفدية من الأسرى في معركة بدر, 
حتى رأى سعد بن معاذ كراهية ذلك في وجهه. فقال: «يا رسول الله هذا أوَّل 
حرب لقينا المشركين والإثخان في القتل أحب إلى من استيفاء الرجال؛ وقال 
عمر: يا رسول اللها كدذبوك وأخرجوك فقدّمهم وأضرب أعناقهم؛ ومكمّن عليّاً 
من عقيل فيضرب عنقه؛ ومكّني من فلان أضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمّة الكفر! 
وقال أبو بكر: أهلك وقومك استأن بهم واستبقهم وخذ منهم الفدية» فيكون لنا 
قوّة على الكفار... فقال رسول الله يل: (لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم 


غير عمر وسعد بن عا 


- في رواية أخرى: أن النبيَجةة أمر الإمام علي #2 أن يقتل النضر بن 


(1) الأنفال//5251. 

(؟) آل عمران/1560١.‏ 

(9) ينظر مبحث معركة بدر (الفصل الرابع). 

(4) الطبري: تفسير 4/ 404 الطباطبائي: الميزان 4/ 179. 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين اج الو م اا ا 


حارث بن كلدة"''» وعقبة بن أبي معيط'"» فخافت الأنصار أن يقتل الأسرى 
كلهم فقاموا إلى الرسول يَّ فقالوا: يا رسول الله قد قتلنا سبعين وأسرنا سبعين 
وهم قومك وأساراك, هبهم لنا يا رسول الله. وخذ منهم الفداء» وأطلقهم. فأنزل 
الله قوله: [ما كان النبي أن يكون...] فأطلق لهم أن يأخذوا الفداء ويطلقهم. 
وشرط أنه يقتل منهم في عام قادم بعدد من يأخذوا منهم الفداء. فرضوا منه 
بذلك””. 

4- في رواية ابن مسعود: أن النبيّيَّة عندما جيء بالأسرى استشار 
اشتحاله» فقال#غمر كذ وقال: أبو بكر كذاء أما عبد :اشننة روانوة " ففال: انا 
رسول الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراء فقال له 
العبّاس: قطعت رحمكء فسكت رسول الله كل فلم يجبهم, ثم دخل» فاختلف 
أمر الناس فافترقوا... ثم خرج رسول الله يط فقال: (إِنْ الله ليلين قلوب رجال 
حتى تكون ألين من اللبن» ويشدد قلوب رجال حتى تكون أشدّ من الحجارة» 
وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: (قَمَنْ تَِعَنِي فانّه مني وَمَن عَصَانِي فَإِنَكَ 
عَفُورٌ رَحِيجٌ)”*» ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال: 7 إن تُعَذَبَهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَاذكَ 
وَإن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَْكَ أنت الْعزيزٌ الْحَكِيم)". وإن مثلك يا عمر مثل نوح”" قال: 


/4 216/١ ابن علقمة حامل لواء المشركين في بدر قتله أمير المؤمنين لتك في بدر. ابن سعد: الطبقات‎ )١( 
الى ه/ أكللر‎ 

(0) واسم أبي معيط إبان بن أبي عمروء واسم أبي عمرو ذكوان بن أمية. (ابن خياط: طبقات/ 40). 

(6) القمى: تفسير 5557/1١‏ 

(4) ابن عيشي فرق القيس الأمير الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي. (الذهبي: سير أعلام النبلاء 
فض 

(0) إبراهيم/ ”". 

(6) المائدة/ 118. 

(0) ابن شبة النميري: تاريخ المدينة 7 51 


العلا مو ساي لوو ع باجو لان ل الا ووو فقيل عونا و طالب تين المقنة بوالنيية 


وَقَالَ نوح رب لا تَدَرْ عَلَى الأرض مِن الْكَافرِينَ دَيّاراً)'". 

روي أنه لمّا قتل المشركون يوم بدر أسر منهم سبعون أسيراًء فاستشار 
رسول اللهكة فيهم أبا بكر وعمرء فقال أبا بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والإخوان» وأرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قؤة لنا 
على المشركين؛ وعسى أن يهديهم الله بعد اليوم فيكونوا لنا عذراًء فقال رسول 
للهي: ما تقول أنت يا عمر؟ قال: أرى أن تمكّنني من فلان قريب لعمر ‏ 
فأضرب عنقه وتمكّن عليَاً من عقيل فيضرب عنقه... حتى يعلم الله أنه ليس في 
قلوبنا هوادة للمشركين”". 

وعلى هذه الروايات بعض الإشكالات. منها: أن ما نسب من استشارة 
الرسول ين لأبي بكر وعمر* يقصد منه الإساءة والجسارة على مقام النبي يك 
وبهذا نسبوا إليه عدم الخبرة العسكرية إلى الحدّ الذي اتهموه بعدم مقدرته 
على التعامل مع الأسرى إلا بمشورة هؤلاء النفر! 

ثم ما معنى حصر المشورة بهم من دون غيرهم من الصحابة وقادة الجيش 
أمثال حمزة وعل ياتا وهم رأس الحربة:؛ وأداته العسكرية, علماً أنهم في 
مقدّمة الجيش دائماً يقدّمهم في كل معركة فلماذا لم يعرض عليهم الأمر؟! 

وإذا صحّت وصية النبي#ة في بني عبد المطلب, فما هذه الجرأة من 
جانب عمر بن الخطاب عندما أراد أن يخالف وصية النبيي بقتلهم!! فإذا 
كانوا كقّاراً فلماذا أوصى بحمايتهم والحفاظ عليهم, علماً أن الله قد نهاه عن 


)١(‏ نوح/51. 
(0) ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 3٠0/17‏ المجلسي: البحار 19/ .18١‏ 
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ذلك في قوله: وَمَا كُنت مُتَخِذَ الْمُضِلْينَ عَضّداً)'"! 

أشارت بعض الروايات إلى عمر بن الخطاب وكأنه سفاك متعطش لقتل 
الأسرى. إذ كان يحمل حربة يوم بدر لايؤتى بأسير إلا وجرحه بها! فلمّا أسر 
العبّاس بن عبد المطلب وعقيل طلبا من آسريهما أن لا يذهبا بهما إلى ابن 
الخطاب خشية أن يقتلهما''» فالمعروف عنه أنه صحابي والصحابي يجب أن 
يتخلق بأخلاق رسول الله يه وهو نهى عن التعرض للأسرى. 

الأجدر بالنبييةة أن يستشير الله سبحانه وتعالى؛ فاتصاله مباشر معه. 
0000001 
سبيل بقدرة الله من دون مشورة أي أحد, ف فبقي النبي ينه متحيّراً حتى عمل 
بمشورة أبي بكرا 

وقد تبدو الرواية متناقضة» ففي رواية سابقة أن عمر أراد أن يضرب أبا 
حذيفة؛ لأنّه أراد التعرض إلى بني هاشمء وفي هذه الرواية يشير بقتلهم! 

ويظهر أن النبِييَهُ استحسن مشورة سعد وعمر بقتل الأسرى. وهذا واضح 
من قوله: «فقال رسول الله يّك: لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم غير عمر 
وسعد بن معاذ لكنه جامل أبا بكر وعمل برأيه! 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسرى تعدادهم سبعون أسيرأء وقد أهملوا 


بالكامل ولم يرد لهم ذكرء والغريب سلّط الضوء على العبّاس ؛ لأنه عم 


.6١ الكهف/‎ )( 


(1) ابن أبى شيبة: المصنف 48/8. 


50 مدو اي لوو ع باجو لان ل الا ووو فقيل عونا و طالب تين المققة بوالنيية 


النبىيُ» وعقيل لأنّه أخو أمير المؤمنين كتلاه علماً أنّه لم ينبت بالدليل أن عقيلاً 

ما الأشخاص الذين أدلوا بآرائهم اتجاه الأسرى فلم يسجّل لهم دور في 

والملاحظ على الروايات أنها عبارة عن اتهامات موجّهة إلى النبي ك 
وكأنه غير عارف بكيفية التصرّف بالأسرى! فيشير عليه فلان بعمل كذاء وفلان 
نفعل كذاء حتى صوّروه وكأنه ألعوبة فى أيدي هؤلاء! وليت الأمر يقف عند 
هذا الحد بل تعداه إلى أن يشير عليه الحباب بن المنذر بتغيير موقع المعركة, 
وبهذا نسب إليه عدم الخبرة العسكرية! هذه الأمور برمّتها هي اتّهامات لا غير 
الْهَوَى © إن هْوَ إلا وَحَىي يُوحَى 6"". 

والمثير في الأمر أن بعض الروايات صوّرت النبي2ّةة وكأنه غير عارف 
بشيء» وليس باستطاعته أن ينشر الإسلام لولا مستشاريه الاثنين عمر وأبا بكر 
الأسرىء وقضية دعائه الوارد فى هذه الرواية» وغيرها الكثير الكثير. 

وممّا يلفت النظر فى هذه الرواية أنه استشار عمر وأبا بكر وعلياًاضك 


.559/١ القمى: تفسير‎ )١( 


إفرة النجم / 37 غ. 
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أغفلته الرواية! علماً بأنّه ان وعمّه حمزة هم قادة المعركة, والتاريخ سجّل 
دورهما في المعركة؛ فالأجدر أن يأخذ رأيهما من دون الشيخين الذي لم 
يذكر لهما أي دور في المعركة. 

وبلحظ الدسّ في الرواية بما أن الأمر مرتبط بالإمام عليائتنة أصرّ صاحبها 
على ذكر عقيل» وهو لم يثئبت حضوره في المعركة! في حين أن العبّاس بن 
عبد المطلب كان ثابت الوجود في المعركة» وثبتت قضية أسره؛ فقد تعامى 
الراوي عنه وذكر: «وتمكّن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه)» فلا يتجرأ 
صاحب الرواية على ذكر العبّاس!! وهذا الأمر إن دل على شيء إنمّا يدل على 
أنها من بدع بني العبّاس. لينالوا من الإمام علىي لغ على اعتبار أن أخاه حضر 
المعركة مش ركأء وقد أسقط اسم العبّاس عمداً بقصد التضليل على الناس لعل 
المراد بأخ حمزة أن يكون أبو لهب مثلاً! 

وقد علق السيّد جعفر مرتضى عن موقف عمر عندما أراد قتل الأسرى 
بقوله: «إن عمر بن الخطاب يطلب من النبي يه أن يضرب علي النة: عنق أخيه 
عقيل» ويضرب حمزة عنق أخيه العبّاسء ويعتبرهم أئمّة الكفر؛ وهو طلب 
غريب حقَأء كما أن سكوته عن فراعنة وزعماء قريش أغرب وأعجب!! 
ولاسيّما وهو يسمع الرسول الأعظم كَل يأمر الجيش - وعمر من ومع الجيش - 
بعدم قتل بني هاشم. وهؤلاء بالذات» وبعض من غيرهم ؛ لأنهم خرجوا 
مكرهين؛ هذا عدا عن أنه كان يعرف دفاعهم عن النبي2ة في مككّة ودخولهم 
معه الشعب» وتحمّلهم المشاق والمتاعب في سبيله. 

وقد تقدّم أنه لم يشهد معركة بدر أحد من بني عديء وهم قبيلة عمرء إذن 
فلسوف تكون الضربة في جلد غيره! وماذا يهم لو قتل الناس كلهم ما دام هذا 


العلا ادو ام لوو ع باجو ان ل لبر ووو فقيل عونا و طالب تين المقمة بوالنيية 


الرجل على قومه وأهله. 

ومن هنا نعرف أن ما أضافه بعضهم - حين ذكره لقول عمر: ومككّنى من 
فلان» فأضاف كلمة قريب لعمرء كما يظهر من مراجعة الروايات التى تذكر 
كلام -عمر هذا -لا يصح إذ لم يكن من أقارب عمر في بدر! إِلَا إذا كانت 
قرابة من ناحية النساء» وهي ليست بذات أهمية لديهم آنئذ لو كانت. 

وعلى كل حالء فقّد سبقنا العّاس بن عبد المطلب... إلى إساءة الظن بعمر 
من هذه الناحية» وذلك حين فتح مكة حتى أنه ليقول له حين أكثر في شأن 
أبى سفان:و اضر غلى قتله-: لأ-مهلا با غم أما الله أن لو كان من رجال 
بنى عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنك عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف! 

ومنعهم حتى من التفكير في الدخول في دين يكلفهم بمباشرة قتل 
إخوانهم» بل وقد يدفع ضعفاء النفوس من المسلمين إلى الارتداد, إذا رأوا 
أنفسهم مكلفين بقتل أحبائهم... مع إمكان أن يقوم غيرهم بهذا الأمر"". 

ومن الجتدير ذكرم تحن لا نتفق معه خول:رأبة الوازه سلفاء يخضصوض 
موقف العبّاس من النبيّ2ة ودفاعه عنه. فهذا لا يصحّء وقد برهنا على عدم 


سل 


صحته. 

وبعد أن فُرضت عليهم الفدية» دفعها عنهم العبّاس بن عبد المطلب ؛ لأن 
عقيل كان فقيراًء والفهري حليف العبّاس, فلذلك ألزم أن يدفع الفدية عنهما. 
وافن ذلك روانات مثها: 


.118 /6 الصحيح من سيرة النبي ده‎ )١( 
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الله يد قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين, قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلمًا 
فيضن وفوا الله دللتوجاء هال اليخرين قال أبوبك جهن كانت ل«عده وجول الله 
عدة فليأتينى, فأتيته» فقلت: إن رسول الله قد كان قال لى: لو قد جاءنا مال 
البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء فقال لى: أحثه فحثوت حثية» فقال لى: 
عدهاء فعددتها فإذا هى خمسمائة فأعطانى ألفا وخمسمائة). 

-وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: 
«أتي النبيي بمال من البحرين» فقال: انثروه في المسجد, فكان أكثر مال أتي 
به رسول الله إذ جاءه العبّاس فقال: يا رسول أعطنى إنى فاديت نفسى 
وفاديت عقيلاًء قال: خذ فحثا في ثوبه. ثمّ ذهب يقلّه فلم يستطع, فقال: أؤمر 
بعضهم يرفعه الي» قال: لا قال: فارفعه أنت علي» قال: لاء فنثر منه» ثم ذهب 
يقله فلم يرفعه» فقال: أؤمر بعضهم يرفعه علي» قال: لاء قال: فارفعه أنت علي» 
قال: لاء فنثر منه ثمّ احتمله على كاهله ثم انطلق» فما زال يتبعه بصره حتى 
خفى علينا عجباً من حرصه فما قام رسول الله كَل وثم منها درهم)' '". 

وفي موضع ثان ذكر البخاري الشق الثانى من الحديث فقطء أي: ما رواه 

5 210 مه إل بس 
وما يسجّل على ما ذ كره البخاري في سند الصورتين للحديث: 


ففي الأوّل دمج الحديثين في صورة واحدة, الأولى رويت عن جابر 5ه 


.1979 الصحيح: الجزية والموادعة/‎ )١( 
.٠١87/١ (؟) الصحيح: الصلاة‎ 


ودلا لدو اي لوو ع باجو لان ل الا ووو فقيل عونا و طالب تين المقنة بوالنيية 


وهو صحابي أدرك النبيئة وسمع حديثه. فصح النقل عق والضورة القابنة 
نقلت عن أنس وهو صحابي أيضاًء إذاً أصل الحديث - على فرض صدوره عن 
النبييّة - صحابيان» لكن الرواية مختلفة من صورة إلى أخرى طبقاً لما 
أوردناه! 

وفيما بخص رواية جابر» صوّرته وكأنه يطلب النبي كد بدين» فقضاه عنه 
أبو بكر بعد وفاته جه هذا ولا نعرف على ماذا استند في إعطاء المال له؟! على 
أي مسوّغ شرعي أباح له أن يعطي من أموال المسلمين؟ فإذا صحّ الحديث عن 
النبِيَيِ أنه كان يرجو أن تأتي أموال من البحرين» لكن الأموال لم تأت في 
حينهاء وبهذا لم يكن لجابر حقّ في مطالبة أبي بكرء الذي اعتبر نفسه المسؤول 
عن إيفاء ديونه يَله! ثم هل هو وريثه الشرعي؟! فهناك من هو أحق مثل ابنته. 
وزوجها! وعلى كل فإن أراد أن يعطيه حمّه فليعطه. لكن ما معنى أن يعطيه 
ثلاثة أضعاف! يا ترى ما الموجب لذلك؟! 


أمَا رواية أنس فقد نصّت على أن الأموال أتت في حياة النبيَيتهُ وليس 
بعد وفاته كما في رواية جابرء ولم يطرأ ذكر للأموال التي أعطاها أبو بكر 
لجابر» في حين ذكرت رواية أنس أن النبي كه نثرها في المسجد ولم يعط منها 
لاحد. ثم ترك الاموال وذهب للصلاة وبعد فراغه منهاء وزع الأموال على من 
هب ودب» حسب ما صوّرته الرواية. وهذا لا يصح إطلاقاً! فهو يوزع الأموال 
على مستحقيهاء وعندما جاء العّاس طلب منه أن يعطيه» فأعطاه النبي يد وهذا 
يناقض رواية جابر من أن أبا بكر أعطى لجابر» وهذا التناقض إن دل على شىء 
إنمًا يدل على ضعف الرواية! 


وقد أشارت رواية أنس إلى أن النبِيّيّه قد وزع الأموال كلّهاء في حين 
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تذكر رواية جابر أن أبا بكر أعطى لجابر فقط! 


وقد ذكرت رواية أنس أن النبييَة قد قد أعطى للعبّاس من الأموال» وهذا 
يتعارض مع ما ذكره ابن إسحاق الذي تعرّض إلى أسر العبّاس من دون ذكر 
لعقيل في معرض حديثه عن قوله تعالى: (فَكُلُوأ مما غَدَمْثُمْ حَلالاً طَيْباً وَانّقُوأ 
الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ © يا أَيّهَا النبِي' قل لمن في أَبِدِيكُم من الأسْرى إن 
يَعْلّم اللَهُ في فُلُوبِكُم خَيراً يوْتَكُمْ خَيْراً مَمّا أخذ مِنكُم ويَغْفِرْ لَكُمْ واللّة غَفُورْ 
رَحِيه»'» فكان العبّاس بن عبد المطلب يقول: «فيّ والله نزلت حين ذكرت 
لرسول الله يه إسلامي وسألته أن يقاضي بالعشرين الأوقية التي أخذ منيء فأبى 
علي فعوّضني الله عشرين عبداً كلهم تاجر يضرب بمالي مع ما أرجو من 
رحمته ومغفرته)"". وقد علّق سهيل زكار ‏ محقق سير ومغازي ابن إسحاق ‏ 
روا سيا ماد سو ع بودي 

جه لم يعط ما أخذ منه من أموال بدر. هذا ما يخص متن الرواية. 

بيو سي 0 
عيّاس قال: «كان الذي أسر العيّاس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمروء وهو كعب 
ابن عمرو أخد بنى سلمة» فقال له رسول الله ##: كيف أسرته يا أبا البسر؟ قال: لقد 
أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل» هيئته كذا هيئة كذاء قال: فقال رسول الله جَلَه: 
لقد أعانك عليه ملك كريمء فقال للعبّاس: أفد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب 


ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن جحدم أحد بني الحارث بن فهرء قال: فأبى 


(0 الأنفال 59 ٠7١‏ 
80 لشي والمقارق ادم 
(6) ابن إسحاق: السير والمغازي / مقدّمة المحقق/ .١4‏ 


/50 دو اي لوو ع عجو لان ا ال واو فقيل اما ف اظالج بين الحعينة والقيية 


فقال: إنِي كنت مسلماً قبل ذلك وإِنْما استكرهوني. قال: الله أعلم بشأنك إن يك ما 
تدّعي حمّاً الله يجزيك بذلك. وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فأفد نفسك. وكان 
رسول الله قد أخذ منه عشرين أوقية ذهب. فقال: يا رسول الله احسبها لي من 
فدايء قال: لاء ذاك شىء أعطاناه الله منك» قال: فإنه ليس لي مال قال: فأين المال 
الع فو 6 عن جين عو ا لعن ويد كته ال ربا ا 
إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذاء قال: فوالذي بعثك بالحقّ ما علم 
بهذا أحد من الناس غيري وغيرهماء وإِنّي لأعلم أنك رسول اللهم"". 


والمتمعْن ذ في الرواية يجد أنْها موضوعة لأسبابء منها: 


إن الذي أسر العبّاس هو أبو اليسرء وفي رواية أخرى أسره مقرن, وتكاد 
تجمع الروايات على أن أبا اليسر هو الذي أسره وابن أخيه نوفل» فقد ثبت 
أسرهما في المعركة, أمّا عقيل فلم يؤسر في المعركة» وهذا واضح من سياق 
كلام النبي كل (أفد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث)» فإذا كان المقصود عقيل ونوفلء فالأصح من حيث اللغة فتسفول: 
ابني أخيك, فالحديث في سياقه يدل على شخص واحدء لذلك قال: ابن 
أخيك. والمراد به نوفل بن الحارث» وقد كرر ذلك مرّتينء أمّا عقيل فحشر 
اسمه حشراً في القضية» حيث لم يثبت اسم الشخص الذي أسره. ولا ثبت عليه 
دفع الفدية» وإن كل ما ورد هو عبارة عن افتراءات ليس لها من الصحّة شيء. 

5 أين العدل والانصاف أ يأخذ النبي يه الفدية من عبّاس عن نفسه 


.177 وينظر الطبري: تاريخ ؟/‎ 25١5٠ المسند. مسند بني هاشم/‎ )١( 
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ثم إن الرواية قالت: إنه مسلم, وبما أنه كذلك فلماذا الفدية؟! وقد أنكر 
النبيية على العبّاس عندما قال له: إني كنت مسلماً قبل ذلك وإِنّما 
استكرهوني. قال: (الله أعلم بشأنك إن يك ما تدّعي حقَّاً فالله يجزيك بذلك). 
المراد من ذلك أن النبييّة غير عارف بأن العّاس مسلمء لكنه بالمقابل كان 
يعرف ما في سريرة العبّاس!! خاصة أمواله التي أودعها في مكة عند زوجته أم 
الفضلء وكان النبيّي حينها في المدينة» إذن من أعلمه بذلك؟ تبدو القضية 
متناقضة! وهذا افتراء على النبيجَّ إن كان يعلم الغيب فلماذا لم يعرف هل أن 
العبّاس مسلم أم لا؟ ولماذا لم يعرف كيف يفعل مع الأسرى في بدر لولا 
مشورة فلان وفلان. 

وخلاصة كل ما تقلدم: أن العبّاس أسلم يوم بدر ولم يسلم قبل ذلك تبعاً 
لهذه الرواية ولقوله: «وإِنّي لأعلم أنك رسول الله». 

وأضاف الطبرسي عن العبّاس بن عبد المطلب قوله: «أشهد أنك صادق. 
وأن لا إله إلا الله» وأنك عبده ورسوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد 
دفعت إليها في سواد الليل» ولقد كنت مرتاباً في أمرك. فأمًا إذا أخبرتني بذلك 
فلااريبء قال العبّاس: فأبدلني الله خيراً من ذلكء لي الآن عشرون عبداًء إن 
أدناهم ليضرب في عشرين ألفاًء وأعطاني زمزم, وما أحب أن لي بها جميع 
أموال أهل مكة. وأنا أنتظر المغفرة من ربّي)"". 

يظهر من الرواية أنّه أسلم حينما أسرء أمّا قبل ذلك فلم يكن مسلماً! 


ويؤيّد ذلك ما رواه الأصفهانى بقوله: ١عم‏ الرسول ع خرج بقاتلة ببدر فأسره 


4/7 جوامع الجامع‎ )١( 


نا وو ام لوو ع وو مان ل ار ووو فقيل اموا و طالب تين الحقينة بوالنيية 


أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري» فأتى به رسول ؟ كل فأخذ فداءه» فقسّمه بين 
المطلمية. 

وقيل: أسلم قديماً وكان يكتم إسلامه. 

5 ع إفة 

وقيل: أسلم يوم بدر' 

وتجدر الإشارة بالقول إلى أن إسلامه وكتمه إسلامه قضية غير ناهضة» 

وه شتراكه في بدر كافراً الإمام الصادق لقنلا الذي أشار إلى هذا المعنى 
بقوله: (... وأبوكم ‏ يعني أبو العبّاسيين ‏ يبغي له الغوائل» ويقود إليه القبائل في 
بدرء وكان في أوّل رعيلهاء وصاحب خيلهاء ورجلها المطعم... والناصب له 
الحرنب)7. 

وبرواية الكليني قال: (... فجيء بالعبّاسء فقيل له: أفد نفسك وأفد ابن 
ألضك» فقال: با محمد تتركى أسال قيش فى كفي :فقاك: أعط مما خلفت 
عند أم الفضل وقلت لها: إن أصابني في وجهي هذا شيء فأنفقيه على ولدك 
ونفسك. فقال: يا بن أخى من أخبرك بهذا؟ فقال: أتانى به جبرائيل كنت من عند 
الله عر وجلء فقال: ومحلوفه ما علم بهذا أحد إلا أنا وهي أشهد أنك رسول 
اللّه. قر جع الأسرى كلّهم مش ركين إلا العبّاس وعقيل. مود وما ا 
(قل لَمَن في أَيِدِيكُم م مَنَ الأمْرى إن يَعْلَّمِ اللّهُ في فُلُوبِكُم خَيراً يُوْتَكُم خيراً 


.1١ /44 مقاتل الطالبيين / ؟4: ينظر المجلسي: البحار‎ )١( 
4/١١ الصالحى: سبل الهدى‎ ,.14١ (؟) الطبري: ذخائر العقبى/‎ 
المجلسى: البحار /ا4/ 37,5 التوري: مستدرك‎ 551/١ ابن شهر آشوب: مناقب آل أبى طالب‎ ( 


.504 /١ الوسائل‎ 
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س اش 0114 0 م ام زفة 


.7١/لافنألا‎ )١( 
ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق‎ »35194/١ الكافى 54 ينظر العياشي: تفسير 7/ 238 القمي: تفسير‎ )١( 


0١‏ ”3, الحويزي: نور الثقلين ؟158/7. 


كس الو عو اي لو ع باجو مان ل الا ووو فقيل عونا و طالب تين المقنة بوالنيية 


غزوة مؤديصي 


بعد حضوره المزعوم في واقعة بدر وقضية أسره. يكاد يختفي ذكره في 
المصادر التي اطلعنا عليها فلم يطرأ له ذكر في أحد, لا مع الكقار ولا مع 
المسلمين» حتى سنة هه قيل: إنه هاجر في أوّلها وشهد واقعة مؤتة» وحصل 
على خاتم من غنائمها''"» وفي ذلك روايات, منها: 

أوّلاً: رواية الطبراني: عن أحمد بن خليد عن إسماعيل بن عبد الله بن 
زرارة الرقي عن شريك عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن جابر قال: «بارز 
عقيل بن أبي طالب رجلاً يوم مؤتة فنفله رسول الله يه خاتمه وسلبه»”". 

الملاحظ على سند الرواية» فيه أحمد بن خليد بن يزيد الكنديء أبو عبد 
الله الحلبي المتوفّي بعد سنة ١٠7هء‏ ذكره ابن حبّان في الثقات”"» والذهبي 
قال: اما علمت به بأسأ'*» روى عنه الطبرائنى حديثاً ماء فعلّق عليه الهيثمى 
بقوله: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو 
ثقة»””» هذا ولم نعرف هل أنّه أراد مدحه أو قدحه. خاصة وأنّه استعمل أداة 


الاسحتاء (غير). قد روى عنه دافا مفاده: إن الله سبحانه وتعالى سال عبده 


.١687/١ ابن سعد: الطبقات 5/ 47» الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسط /١‏ 14 البيهقي: السئن الكبرى 7 304 المتقي الهندي: كنز العمّال 1/ 057. 
(©) الثقات 67"/8. 

(4) سير أعلام النبلاء "11/ 588. 
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يوم القيامة عن جاهه كما يسأله عن ماله»» فأشار ابن حبّان إلى ذلك بقوله: 
«وهذا حديث لا أصل له من كلام النبي يه" وعلّق عليه الخطيب البغدادي 
بقولة: رهد ا جواية غروي كوا لذ أعلسة دوو يدا الأحتاف تفادايه أحبيد 
ابن خليد”'» والمناوي بقوله: «لا يروى إلا بهذا الإسناد» تفرد به أحمد بن 
خليد, ولا يثبت عن النبي كَل بوجه من الوجوه» ". 

أمّا عن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي» كان ببغداد» ترجم له 
البخاري؛ ولم يُشر إلى تجريحه أو توثيقه'”. وذكره ابن أبي حاتم بقوله: 
الإسماعيل بن عبد الله... روى عن شريك ونظرائه» وأدركته ولم أكتب عنه 
سمعت أبي يقول ذلك»””» وقيل: نه منكر الحديث؛ لكن ابن معين ونّقه'" 
قدم بغداد. وحدّث بها عن شريك بن عبد الله النخعي. توفي في البصرة سنة 
4ه ونّقه الدارقطني "» وقيل: صدوق تكلم فيه الأزدي بلا حجّة”» وذكره 
ابن حبّان في الثقات”" 


أمَا شريك بن عبد الله بن الحارث بن شريك بن عبد الله بن النخعى القاضى 


.117//8 المجروحين‎ )١( 

(1) تاريخ 44/8. 

() فيض القدير .048/١‏ 

(4) التاريخ الكبير ."557/١‏ 

(5) الجرح والتعديل 7/7 .18١‏ 

() المناوي: فيض القدير 8/ .51١‏ 
(/) الخطيب البغدادي: تاريخ 109/5. 
(6) ابن حجر: تقريب التهذيب .45/١‏ 
(9) الثقات 8/ ٠٠١‏ 


5774 او ب عو سام ارس و ماما مز الروك در فيل تور نا ل طالى ين المقينة بوالقييه 


الكوفي» اختلف في نسبه» قيل: جله سنان بن أنس الذي قتل الإمام 
الحسين 8" ويؤيّد ذلك أنه قدم البصرة فأبى أن يحدّث أهاليهاء فرجموه 
بالحجارة وهم يقولون: يا بن قاتل الحسين''"» وهذا ربما غير صحيح ؛ لأنّه لم 
يرد سنان في نسبه. أضف إلى ذلك أن الإمام 0 استشهد سنة ١ه‏ وشريك 
توفي سنة ١ه‏ أو 078١ه‏ وشريك هذا فيه تجريح.ء أورده ابن عدي في 
الضعفاء وذكر تخليطاً في أصوله'"» وأنّه يدس لكن ليس كثيراً '» ولمّا تولى 
القضاء تغثر حفظهة وكان يتبرأ من التدليس” :ويخطع كيرا" وقيل: ميختتف 
فيه" وذكر ابن الجعد عن أبي نعيم قوله: ما كتبت عند شريك بعدما ولي 
القضاء لاتحدينا واجوا"” قز الشوونة دعر تون اخلط شريك 
ارو فقال ها زال متخلظ)” . ونّقه يحيى بن معين وصدقه. لكن له أغاليط. 
تلظ العا ناء تين | 2 عع دورو سيط انع دون زرا 3 . 


لكن مع هذا فقد ونّقه بعضهم» حيث ذكره العجلي في الثقات فقال: (... 


.5/4 ابن عدي: الضعفاء‎ )١( 

إفة العجلي: معرفة الثقات ١/0”7غ.‏ 

() الضعفاء 5/4. 

(4) سبط ابن العجمي: المدلّسين/ 67. 

(0) ابن حجر: المدلسين/ 27 المبا ركفوري: تحفة الأحوذي .655/١‏ 
(5) ابن حجر: تقريب التهذيب ١/7١غ6.‏ 

(0) ابن حجر: مقدّمة فتح الباري/ 401. 

(8) مسند/ 637" 

(9) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 6/ 856. 

."”37//4 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )0٠١( 
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كوفى ثقة وكان حسن الحديثء» وكان أروى الناس عنه إسحاق بن يوسف 
الأزرق الواسطي ببمع منه تسعة الانف د فإذا كان راو واحد مم منه 
هذا الكم من الأحاديث؛ إذن كم بحفظ منها؟! وهذا الأمر مبالغ فيه» وربما هذا 
التخليط والتخبيط في أحاديثه من كثرة ما يرويه. 


أووةة العقيلق “فى الضعفاء مغيرا أنة بحن بز مسد لآ يلاتك عن شريلة: 


وضعف حد بثه 000 وقال عنه ابن حنبل: (كان عاقلا طجدوقاً ا عندى)) 


وسئل هل يحتج بحديثه؟ فرفض إعطاء رأيه. وهو القائل: «قبض النبي كَ 
فاستخلف المسلمون أبا بكر فلو علموا أن فيهم أحداً أفضل منه كانوا قد 
غشوناء ثم استخلف أبو بكر عمر فقام بما قام به من الحق والعدل, فلمّا حضرته 
الوفاة جعل الأمر شورى بين ستة نفر من أصحاب النبييَدة فاجتمعوا على 


عثمان؛ فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد غشونا)". 


إذن إنّه ممّن يقول بتفضيل الخلفاء الثلاثة على أمير المؤمنين اقنة! وبهذا 
فقد أخطأ من نسبه إلى الشيعة' ' الذين يقولون العكسء قيل: إنه ثقة حسن 
الحديث”*» ومن الأثبات””» وصدوقاً فاضلاً عدلاً عابد)”"". 


أمَا أصل الرواية هو عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب العقيلي 


.407 /١ معرفة الثقات‎ )١( 

(1) العقيلى: الضعفاء ؟/ 197 1944. 
(") الطبسى: رجال الشيعة/ 174. 

(6) الخطيب البغدادي: تاريخ 4/ 187. 
اانه بحس العد ل رم 

(5)ابن حدر تهذرب اكيديت اناا 


كفن ا و ام مرا عا الما مالم رك ا فيل توا ل طالى" ين المدنة يا لتيية 


ليخ أمّه أم كلثوم”" بنت أمير المؤمنين اقنةا المععروف 0 

في الإمامية الأجلذف وكان يا فقيهاً. وثقة بعض العامة وبعضهم قالوا: 
ادن لقعلاب الا ربكم عدر رتل لزاه الدن)ار ل بلق 16 وك أذ ذا 
عمره'"» وقيل: إِنّه تابعي ثقة جائز الحديث”" لكن ابن حنبل أنكر حدينه”” 
وضعفه ابن المديني””» وجعله ابن عيينه سيّى الحفظ''» والطوسي كأنّه غير 
لا ل ا ال ام ل ا 
ومقدوح فيه لا يحتجّون بخبره' 5 ادام كرو اراكت ” 7 
والهيشمي قال: إن حديثه حسن وفيه ضعف' '» والعظيم أبادي قال: بعضهم 
احتجّ بحديثه وتكلّم فيه بعضهم الآخر'''» وعلّه التفرشي من أصحاب الإمام 
الصادق اقنلا''. وابن حبّان قال: كان من سادات المسلمين من فقهاء أهل البيت 
وقرائهم. إلا أنه رديء الحفظ. كان يحلّث على التوهم» فيجي ء بالخبر على 
غير سننه» فلمًا كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها الكطداد 00 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا أن أمير المؤمنين اَتكلا لم تكن له بنت بهذا الاسم, وللتفصيل ينظر المحمداوي: أم 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب اكلا حقيقة أم وهم؟ (بحث منشور في مجلة آداب البصرة عام 
000 )2 

2/7 الشسغرس: الفائق‎ ١ 

(*) العجلى: معرفة الثقات ؟/ 08. 

() ابن المبرد: بحر الدم/ 40. 

(6) المديني: سؤالات/ 88. 


(0) المديني: سؤالات /١‏ 1154. 

(0) تهذيب الأحكام 757/4, ينظر القمي: جامع الخلاف/ 207) الفاضل الآبي: كشف الرموز 7/ .48١‏ 
(8) الطوسي: الرجال / 514. 

(9) مجمع الزوائد 15/6. 

.579 العظيم آبادي: عين المعبود ؟/‎ )0٠١( 

.8:0/١١ وينظر الخوئي: معجم رجال الحديث‎ 15١ /" نقد رجال‎ )1١( 
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يكين به امعيق وعيك الرتعية اللا محلاتان عن غبنا تمع سين اسعفز يق انان 
قال: قلت ليحيى بن معين: عاصم بن عبيد الله وابن عقيل أَيّهما أعجب إليك؟ 
قال: ما فيهما أحد يعجبني...''» وكان ابن عيينة لا يحمد حفظ ابن عقيلء 
وسفيان قال: في حفظه شيء فكرهت أن ألقيه. ويحيى بن معين» ليس بذاك, 
وأنه ضعيف في كل أمره. وقيل: إنه لين الحديثء ليس بالقويء ولا ممّن 
يحتج بحديثه'". 

ما العقيلي فقد ذكره في الضعفاءء, فنقل عن يحيى بن معين عن ابن عيينة 
قوله: «أربعة من قريش يمسك عن حديثهم» قلت من هم؟ قال: فلان وعلي بن 
زيدء وزيد بن أبي زياد وعبد الله بن محمّد بن عقيل وهو الرابع» فقال يحيى: 
نعم...)» وكان مالك لا يروي عنه ويحيى بن سعيد كذلكء وقيل عنه: ضعيف 
الحديث, وقيل: خيّر فاضل موصوف بالعبادة» وإن قيل فيه شيء ففي حفظه ". 
في حين نقل ابن عدي عن ابن عيينة وجعله أضعف الأربعة» وأضاف: أن مالك 
لم يدخله في كتبه» وقد توقف عنه عامّة ما يروي عنه» وكان يختلف إلى جابر 
ويسأله عن سنن رسول اله ”.. 

من كل ما تقدّم يظهر أن الرجل خالي من التجريح وألصق به ذلك بدوافع 
طائفية ومذهبية ؛ لأنّه من نسل أبى طالب الطاهر! 


- 


ثانيا: رواية ابن سعد: عن الفضل بن د كين عن قيس بن الربيع عن جابر عن 


."/7 المجروحين‎ )١( 

(0) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 6/ 167. 
(©) الضعفاء ؟598/1. 

.١77/4 الكامل‎ )( 


/5 او و يلار ووو فقيل اموا و طالب تين الحقينة بوالنيية 


عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: «أصاب عقيل بن أبي طالب خاتماً يوم مؤتة 
فيه تماثيل» فأتى به رسول الله كه فنفله إياه» فكان في يده. قال قيس: فرأيته 


نا . 


معط زرا اللنارى قرت عن اب فقل سو سار وف 
الثانية حصل العكسء أي: نقلت عن جابر عن ابن عقيل! والاثنين على غير 
صوابء لعدم اعتبار الروايتين» وتعارضهما مع المأثور من سنة النبيّ وآل 
بينه 2 حيث نهى يده عن الصور والتماثيل بقوله: (إِنّ الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه تماثيل أو تصاوير)'”"» وعن الإمام الصادق اقغ: (أنَه كره أن يصلّي وعليه 
ثوب فيه تماثيل)""» وقد جرت أحكام الفقهاء على هذا الأساسء, لذلك كان 
هذا الفعل مكروه. وهذا ما أشار إليه الطوسي بقوله: «... ولا يصلّي في ثوب فيه 


تماثيل» ولا في خاتم كذلك»)”*. 


أمّا عن السند فمقدوح فيه من جهة قيس بن الربيع فالآامر مختلف حوله. 
ففك وتقف: بعضهم و ضعّفه آخرون» وتت تتجسّد هذه المعأدلة فى شاهدين عند ابن 
أبي حاتم والعقيلي, فالأوّل لم يشر إلى تجريحه بل أشار إلى وثاقته ناقلاً عن 


هو مم 


شعبة قوله: (... عليك بهذا الأسدي يعني قيس بن الربيع... ذاكرني... الحديث 
فجعل يقع على الضحكء وإنما أضحك كأنما أسمعها من أصحابي... قدمت 


() الطبقات 47"/4. 

(؟) مالك: الموطأ 7١‏ 055. 

( الكلينى: الكافى "/ 037. 

(4) المبسوط: 484/١‏ ينظر المحقق الحلّي: المعتبر ؟/ 48) شرائع الإسلام .55/١‏ 
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الكوفة فما أتيت شيخاً إلاوجدت قيساً قد سبقني إليه. وإن كنا لنسمّيه 
الجوال... ادخلوا على قيس قبل أن يموت... سمعت أبا حصين يثني عليه) ". 

أمّا العقيلي فذكر أن وكيع ضعَّفه ونقل عن أبي داود عن شعبة قوله: 
ايعذرني من يحيى هذا الأحول لا يرضى قيس...)» وقيل: إن يحيى وعبد 
الرحمن لا يحلّثان عنه» وأنه لا يعرف بين الناس ذكرهمء وقيل: إن أبا داود له 
مجلس في البصرة» فذكر قيس بن الربيع فقالوا: لا حاجة لنا فيه» فقال: لا تفعلوا 
فإني سمعت شعبة يقول: كلّما جالست قيساً ذكرت أصحابي الذين مضوا فأبوا 
أهل المسجدء فقال: اكتبوا فإن له في صدري سبعة آلاف حديث؛» وقد حدّث 
عنه عبد الرحمن ثم تركه. وقد استعمله المنصور الدوانيقي على قضاء المدائن» 
فكان يعلّق النساء من ثداياهن ويرسل عليهن الزنانير» أقام الحد على رجل 
قات 

أمّا بقية المصادرء فقد أشارت إليه بأشكال متفاوته. مثل ابن حجر 
فَعقه'":وتقل القاودي 5 الببهقن سكت عده :واب قذامة عن ادن جني 
منكر الحديث””» وأبو داود عن ابن حقيل ولي قيس فلم يحمد""» والهيئمي 


قال: وه شكرة وضعقفه يحبى ع ويحيى بن معين ت7١17ه‏ قال: قيس 


.١6١ /١ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )١( 
.47١ /" (؟) الضعفاء‎ 

(6) تلخيص الحبير 0/ 1737. 

.7١ /١ الجواهر‎ )( 

.4١/١١ المغنىي‎ )6( 


.3977/١ سؤالات‎ )5( 


(/) مجمع الزوائد ١/م‏ 


337 ا او سام الو ع عار جو وان مك بار نعو فقيل عورا وطالب بين الحعنة بوالنيية 


بن الربيع ليس بشيء)'» وابن معين الدوري ت 7ه ء وفي موضع آخر قال: 
لا يساوي شيء' "» يتضح أن شخصية ابن معين واحدة؛ لكن هناك فرق في سنة 
الوفاة» والنسائي كوفي متروك الحديث”'» والبخاري قال: «أتي قيس من قبل 
ابنه كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في فُرَجٍ كتاب قيس ولا يعرف 
الشيخ ذلك»” *» والطوسي في رجاله قال: «قيس بن الربيع؛ بتري)”” يعني من 
الزيدية؛ وفي موضع آخر قيس بن الربيع الأسدي أبو محمّد الكوفي»'" يظهر 
أنه جعلهما اثنان وهما شخص واحدء وذكره التفرشي بقوله: ١قيس‏ بن الربيع 
بتري من أصحاب الباقرء رجال الشيخ. بتري رجال الكشي)'". والإمام الخوئي 
في قوله: «علّه الشيخ تارة في أصحاب الباقر للقا... وأخرى في أصحاب 
الصادق اقن...)”", هذا ولم يذكر تجريحه أو تو ثيقه. 

وقيل: قاض ضعيف الحديث, ثمّ اختلف العامّة في حديثه» فمنهم من قال 
بأنه صدوق تغيّر لما كبر» وضعّفه آخرونء وذكر ثلاثة تواريخ لوفاته هي مكل 


/17 38اها". وترجم له العجلي في الثقات, وأشار بأن الناس يضعّفونه وكان 
شعبة يروي عنه» وكان معروفاً بالحديث صدوقاًء وابنه أفسد عليه كتبه فترك 


.197 /١ ابن معين: تاريخ‎ )١( 

(5) ابن معين: تاريخ .1١4 /١‏ 

(9) الضعفاء/ 1798. 

(4) التاريخ الصغير 108/7. 

(6) الرجال/ 2.١154‏ وينظر ابن داود: رجال//7717. 
(5) الطوسي: الرجال/ 777. 

(/) التفرشي: نقد الرجال 05/54. 

(8) الخوئي: معجم رجال الحديث .40/١0‏ 

(4) الشبستري: الفائق ؟/ .1١١‏ 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين 00 


000 : 


ين عن ابن 
غيل :لاسر يلف نويه إسفاغيل بين حبك النه ين رارج ” 

ما الهيثمي فقال: «وهذا الحديث رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمّد بن 
عقيل» وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات)"" 

فلا أن جزيها الأماتين يكن ها سف الرواية افيه 

وللردٌ على القائلين بحضوره في المعركة» نقول: أين هو من أخيه جعفر 
الطيّار عندما قطعت يداه ومثل في جسده؟ أليس من الأجدر الدفاع عن أخيه 
أفضل من حصوله على الغنيمة؟! 

وبمعنى آخره ما موقفه من استشهاد جعفر الطيّار» وما دوره في المعركة؟ 
جنك اكتنيك المهناة ريك كر القمة يدوق أنه امقناساك أخير مضلد عن 
ذلك إن الرواية اختصت بغيره. 

ثالثاً: رواية الواقدي: «قيل: إن المسلمين غنموا ب بعض أمتعة المشركين» 
د ا ا 


فنفله رسول الله > ا 


.5؟١/؟ معرفة الثقات‎ )١( 
.1"4/١ المعجم الأوسط‎ )0( 
."77 /6 مجمع الزوائد‎ )9( 
المغازي ؟١/ 68ل.‎ )4( 


7/١‏ معو ااا مكو امه شقبل تنأ نظا لت عن" الحقيقة: وا المسية 


«٠» 


خباز 


السابقة» حيث وردت إشارة عند الواقدي أن النبىئيّة أطعمه فى خيبر مائة 


1 03 
واربعين وسها . 


أمّا ابن سعد فروى عن علي بن عيسى النوفلي عن إسحاق بن الفضل: أن 
عقيلا بعد عودته المزعومة من مؤتة مرض فلم يسمع له بذكر في فتح مكة ولا 
وسقاً كل سنة» ونفى وجوده في حنين؛ ثمّ استدرك ذلك وأشار إلى حصوله 
على الغنيمة فيها"". 

تجدر الإشارة بالقول سند الرواية مطعون فيه'"» وفى الوقت الذي أشار فيه 
ابن سعد إلى إغفال ذكر عقيل في فتح مكة؛ أشارت رواية أخرى أنه أسّر في 


60 


يوم الفتح» وقد ناقشناها في محلها 5 


.544 /7 المغازي‎ )١( 
.518/١ الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )4 /5١ (؟) الطبقات 4/ 47» ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق‎ 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين 0 


. «> 


جين 
أبّدت بعض المصادر حضوره فى معركة حنين» وَفئ ذلك روابات» منها: 


أوّلاً: رواية ابن هشام: عن زيد بن أسلم قوله: «دخل يوم حنين على امرأته 
فاطمة بنت شيبة وسيفه ملطّخ دما فقالت له: إِنْي قد عرفت أنّك قاتلت فما 
أصبت من غنائم المشركين؟ فقال: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك فدفعها 
إليهاء فسمع منادي رسول الله كه يقول: من أخذ شيئاً فليردّه من الخيط 
والمخيطء فقال لزوجته: ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت فأخذها فألقاها في 


000 
الغنائم) . 


الملاحظ على الرواية» أنها تكاد تخلو من سلسلة السند» سوى أنّها رويت 
عن زيد بن أسلم» وزيد هذا مطعون فيه» وفيه كثير من التجريحء وهذا ما أشار 
إليه الشهرستاني بقوله: «ولذا قلنا: إن ما رواه زيد بن أسلم لا يعدو أن يكون 


شاذاً أو منكراً '"» وذكره الطوسي بأنّه مولى عمر بن الخطاب المدني العدوي. 


3 ني (4) 


وفيه نظر'"» إشارة إلى تجريحه. وكان يحيى يقول: «مرسلات معاوية بن قرّة 


)١(‏ السيرة النبوية 4/ ,٠١١‏ وينظر عبد الرزاق الصنعاني: المصنف 157/5 القاضي نعمان: شرح الأخبار 
/” الذهبي: سير أعلام النبلاء 2108/١‏ ابن حجر: الإصابة 8/ 2707 الصالحي: سبل الهدى 0/ 596. 

(0) وضوء النبئ / .١51/‏ 

(9) الرجال/ 03 

() ابن إياس بن هلال بن رئاب بن عبيد بن سواءة بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليم» كان ثقة (ابن 
سعد: الطبقات لا/ .)57١‏ 


7/5 لاخ ل ا ا مس ل ومع ل تمه فيل ينا طا ل عن" الفقيقة و لي 


أحب إليّ من مرسلات زيد , بن أسلم)' 'أ»وعن حماد بن زيد أنّه قدم المدينة. 
فسأل عبد الله بن عمر بأن الناس يتكلّمون في زيد. فقال: ما أعلم به بأساً إلا أنه 
بفسّر القرآن برأيه'"'» وهذا تجريح ؛ لأن هناك أسساً وقواعد لتفسير القرآن 
فلا يحق لمن هب ودب أن يفسّر كلام الله تعالى حسب هواه وبرأيه! علماً أن 
الحادثة وقعت في حياة النبييكة وزيد تابعي كان يجالس عمر بن الخطاب 
كثيراً"”» فالأجدر به أن يرويها عن عمر من دون سواه؛ لكنه رواها عن أبيه. 
ورغم ذلك قيل: إِنّه من أصحاب الإمام الصادق ضيه" 

ونا سحل عق المونتو بهذا لكان الم وصعر ايها جامنا للصيحة: 
فليس كل من أدرك النبييّة هو صحابيء وما ينطبق على صحبة النبي كه 
ينطبق على صحابة المعصومين خته. فأصحاب الصادق 2* ليس فيهم ممّن قدح 
فيه» وكذلك وثّقه عبد الله بن أحمد بن حنبل””» وقيل: إِنّه من المتقنين» توفي 
له 11م 

ثانياً: رواية الواقدي: الذي نقل خبر الغنائم لفاطمة بنت الوليد بن عتبة 
وجعلها زوجة عقيل بدلا من فاطمة بنت عتبة”". 


قبل أن نسلّط الضوء على متن الرواية لنا وقفة على سلسلة سندهاء والتي 
هي مطعون فيها من جهة راويها محمّد بن عمر الواقدي فقد اتفق علماء الجرح 


840/١ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل "/ 000. 

(”) الأردبيلي: جامع الرواة "6٠/١‏ 

(4) العلامة الحلي: خلاصة الاقوال / 1غ". 

(6) ابن أ بي حاتم: الجرح والتعديل / 000. 

(5) ابن حبّان: مشاهير/ .١7١‏ 

(0) المغازي #/ 418. ينظر ابن الأثير: أسد الغابة / 6186) ابن حجر: الإصابة 8/ 7/ا5. 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين 0 


(00 


والتعديل على تجريحه 

وبما أن الأمر يتعلّق بفاطمة بنت الوليد فقد تم مراجعة ترجمتها للوقوف 
على حقيقة الأمرء فلم يثبت زواجها من عقيل''! 

اللااوواية كرسي اللاي ويدار ودعي حي رج يمير بان النائين 
فرّوا من المعركة فلم يبق مع الرسول تل إلا نفراً قليلاً من ضمنهم عقيل» فكان 
النبِيَيه يقول: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب” "» وقد ذكر الواقدي 
الحادثة ولم يشر إلى مشاركة عقيل فيها'*“ 

وفي غير ذلك لم يطرأ له ذكر في حروب المسلمين» ولربما أصابه مرض 
عضال فأقعده عن المشاركة في أحداث الدعوة الإسلامية» وهذا ما ذكره ابن 
سعد بقوله: (... شهد غزوة مؤتة» ثم رجع» فعرض له مرضء فلم يسمع له 
06 


هذا كل ما ذكرناه عن ا* شتراكه في الأحداث التي دارت بين المسلمين 
والاتطرووالدك يمك ١‏ بلغيا 2 لم يال لكاء حولي السعاراك 
سواء في عصر النبي 2 أو بعده؛ ولا حتّى ة في الحروب التي خاضها أمير 
المؤمنين كنتلا عندما قاتل الناكثين والمارقين والمنافقين» وهذا ليس جبن منه. 
ولكن ربما كانت فيه علّة ما أقعدته عن الانخراط في الحروب. 


)١(‏ ينظر مبحث علمه بالنسب وأيّام الناس (الفصل الأوّل). 
(0) ينظر المحمداوي: فاطمة بنت عتبة (بحث غير منشور). 
(©) الأمالي / 01/4. 

(4) المغازي #/ 407. 


(6) الطبقات 6/ "49. 


كف ااا م ا سعط ا تمه شيل ينا نظا لمت عن" المقيقة و ليه 


بل أتهم أنه كان مع معاوية في صفين» مستدلين بحادثة أوهن من بيت 
العتكبوت! بأنه ركبه ديّْن وذهب إلى معاوية» في قصة طويلة عريضة لله الحمد لم 
يثبت صحتها'". 

وكان دوره في صفين, أنه خرج للعمرة وعلم بالخطر الذي يهدد خلافة 
الإإمام الغلا فبعث له كتاباً - إن صح - يحذره من خطر معاوية.» فأجابه 
الإمام اتا على ذلك" ". 


وفي الوقت الذي عدّه بعضهم دليلاً على ذهابه إلى معاوية» وحضوره معه 
في صفينء وهذا ما أشار إليه ابن معصوم بقوله: «القائلون بأن عقيلاً فارق أخاه 
في حياته زعموا أنه شهد صفين مع معاوية غير أنه لم يترك نصح أخيه 
والتعصب له؛ فرووا أن معاوية قال يوم صفين: لا نبالي وأبو يزيد معناء فقال 
عقيل: وكنت معكم يوم بدر)""؛ ممكن اعتباره دليلاً على عدم ذهابه! فكيف 
هو مع معاوية» ويفشي سره ويبعث البعوث لأخيه؟! وماذا يكون مصيره إذا علم 
به معاوية؟! فإذا صح ذلك فإنّهِ خرج جاسوساً يترقب أخبار معاوية العدائية ضدٌ 


علماً أن كتابه الذي أرسله, لم يذكر فيه أنه خرج من الشام للعمرة» ولم يطرأ 
لذلك ذكر! فهو بلا شك خرج من بيته في المدينة قاصداً مكة. ولمّا علم بالطريق 
كتب بذلك كتاباً إلى أمير المؤمنين قثا بخصوص غارة أتباع معاوية على الحيرة: 


00 ينظر مبحث معركة بدر/كيفية تعامله مع الأسرى (الفصل الرابع)؛ وذهابه إلى معاوية (الفصل 
الخامس). 
(1) ينظرمبحث علاقاته الاجتماعية (الفصل الأول). 


(*) الدرجات الرفيعة/ .١66‏ 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين لج ناخس امسو ا ا 


وهذا ما أشار إليه البلاذري عن عبّاس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف عن 
سليمان بن أبي راشد قوله: (إن عقيلاً كتب إلى أخيه عليّاقغ: أمّا بعد كان الله 
جارك من كل سوءء وعاصمك من المكروه على كل حالء ني خرجت - يا بن أم 
- معتمراً ولقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح''' في نحو من أربعين شاباً من أبناء 
الطلقاء. فقلت لهم وعرفت المنكر .: أين تريدون يا بني الطلقاء؟ أبمعاوية 
تلحقون عداوة لنا غير مستنكرة منكم تحاولون تغيير أمر الله وإطفاء نور الحق!! 
فأسمعوني وأسمعتهم. ثم إنِي قدمت مكة وأهلها يتحلّثون بأنّ الضحاك بن قيس 
أغار على الحيرة وما يليهاء فأف لدهر جرأ علينا الضحاكء وما الضحاك إِلَّا فقع 
بقرقر'"» فاكتب إليّ يا بن أمّ برأيك وأمركء فإن كنت الموت تريد تحمّلت إليك 
ببني أخيك وولد أبيك فعشنا معك ما عشت ومتنا معك إذا مت. فكتب إليه الإمام 
عليلتنة: (أن ابن أبي سرح وغيره من قريش قد اجتمعوا على حرب أخيك اليوم 
كاجتماعهم على حرب ابن عممك قبل اليوم» وإن الضحاك أقل وأذل من أن 
يقرب الحيرة» ولكنه أغار على ما بين القطقطانية والثعلبية) 20)7, 

وللحق والحق يقال: إن الرواية ضعيفة من جهة عبّاس بن هشام» فهو غير 
معروفء وأبوه إذا كان هشام الكلبي ففيه طعن””» وعن أبي مخنف لوط بن 


)١(‏ كان يكتب الوحي للرسول كه ويملي غير ما يأمره به النبي د فحكم بقتله ولو كان معلّقاً في أستار 
الكعبة» وبقى هارباً حتى استعمله عثمان على مصر. (الصدوق: معاني/ ا4*؛ ابن شهر آشوب: مناقب 
آل أبي طالب /١‏ 140). 

(0) يشبه به الرجل الذليلء فيقال: هو فقع بقرقر أذل من فقع بقرقر لأن الدواب تنحله بأرجلها. (ابن 
منظور: لسان 8/ 500). 

() موضع طريق بمكة. ابن منظور: لسان .57"8/1١‏ 

(4) أنساب الأشراف/ 4/. 


(0) ينظر مبحث سيرته الشخصية (الفصل الأوّل). 


”> العو ساي لوو اها من الروك در فيل وا و طالت وين المنينة ب والشييه 


يحيى بن سعيد الغامدي بن مخنف بن سالم الأزدي الغامديء أبو مخنف شيخ 
أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههمء وكان يسكن إلى ما يرويه» روى عن الإمام 
جعفر بن محمّد نغ وقيل: عن أبي جعفر اكنة ولم يصّح”'"» ذكره الشيخ الطوسي 
بقوله: الوط بن يحيى... الأزدي الكوفي صاحب المغازي)'", ولم يشر إلى 
تجريحه أو توثيقه, مكتفياً بالقول: «من أصحاب أمير المؤمنين قن ومن 
أصحاب الحسن والحسين 2كا) على ما زعم الكشيء والصحيح أن أباه من 
أصحاب الإمام علىلقن وهو لم يلقه' "» وقد ظَنّ العلامة الحلّي أن الطوسي من 
القائلين بأن لوطاً من أصحاب الإماماقننة فقال: العل قول الشيخ الطوسي 
والكشي إشارة إلى الأب يعني أبوه ‏ والله أعلم»” '» وابن داود عن الشيخ 
الطوسي قال: «وعندي أن هذا غلط ؛ لأنه لم يلق أمير المؤمنين اكة وإنما كان 
أبوه يحيى من أصحابه. قيل: إِنْه روى عن أبي جعفر كا ولم يصح)””/ والميلك 
الخوئي نك أشار إلى أن لوطاً لم يدرك أمير المؤمنين اقنثاه مستدلاً على رواية 


لوط لخطبة الإمام علي والزهراء هه بواسظين».وهذ! يدل على عدم دركه 
إباه اللا . 


بعد هذا لا نريد أن نخالف ما ذكره العلماء الأجات افا ولكن تجدز 


00 النجاشي: رجال/ 7١9‏ 

(؟) الرجال/ .١1/6‏ 

.5١5 الفهرست/‎ )( 

(4) خلاصة الأقوال/ 5"4؟. 

(5) رجال/ 21617 التفرشي: نقد الرجال ؟/ 7/0 


() معجم رجال الحديث .157/١6‏ 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين 1 1 اا 


الإشارة إلى ترجمة أبيه التي أوردها ابن سعد من أن مخنف بن سليم بن 
خارية:عيتكن النبي كك وق وله اذى كتف وهذا وهم! ن نوم حي 
وليين سختكت»وإذا كان الأخير أبناة فان لوطا نلا شنك قنك أدرك أميير 
المؤمنين اقلا. 

وذكره الشبستري في أصحاب الإمام الصادق اقنة, وجعله من ثقات 
ومحدثي الإمامية» ومن العلماء وشيخ المؤرخينء وأشار إلى الاختلاف في سنة 


وفاته وجعلها تتراوح بين سنة ٠/ااهء‏ لاه6اهء 1 

تجدر الإشارة إلى قوله وغيره كما سيأتي بأنه إمامي, وهذا لم يصرّح به 
كبار علماء الإمامية» مثل: الطوسي والنجاشي وغيرهم., وإنما أشار إلى صحبته 
للإمام الصادق انغ وإلى مؤلفاته في تاريخ الإمامية. ولم يذكروه بأنه إمامي أمّا 
ابن أبي الحديد المعتزلي فقال: «أبو مخنف من المحداثين» وممن يرى صحّة 


الامافة بالأتاز ولس :فون الشبعة» ولا تعد ود ف زبحالها)””. 


وبعد أن عرض موقف علماء الإمامية منه» وكان خالياً من الطعن» فمن 
الحري التعرّف على موقف الفريق الثاني الذي انهال عليه تجريحاً لالذنب 


ارتكبه. انما لأنه شيعي حسب زعمهم. 


فقد أشار الألباني إلى حديث مروي عن أمير المؤمنين اكننة فونّق كل رواته 
بامتكاء لوطيق يحبى :منتيرا بأله إختارى نهاك "و كف امو دون انا سر 


."0/5 الطبقات‎ )١( 

(؟) الفائق ؟7/ 5756. 

(9) شرح نهج البلاغة ١//ا8١.‏ 
(4) إرواء الغليل .١١7//8‏ 


كل او سام لوو عر عجو ماين ل لبر ووو فقيل اموا و ظال تين الحقنة بوالنيية 


العوامل التي جعلته يقول بضعفه. 

وأشار ابن أبي حاتم إلى ضعفه؛ عن يحيى بن معين قوله: أبو مخنف ليس 
بثقة» وعبد الرحمن عن أبيه أنه متروك الحديث”"» ونقل ابن عدي عن ابن 
معين أنه ليس بشيء, وفي رواية ثانية عنه أنه ليس بثقة» وقيل: هذا الذي قاله 
ابن معين يوافقه عليه بعضهم. فإنْ لوط بن يحيى معروف بكنيته وباسمه حدّث 
بأخبار المتقدّمين الصالحين من السلفء ولا يبعد منه أن يتناولهم» وهو شيعي 
محترق صاحب أخبارهم؛ وإِنما وصفته» لا يستغني عن ذكر حديثه. فإِنْي لا 
أعلم له من الأحاديث المسندة ما أذكره. وإِنّما له من الأخبار المكروه الذي لا 
2-7 6 

والذهبي فقد كان متحاملاً عليه جداًء فوصفه بأنه أخباري تالف لا يوثق 
به» تركه أبو حاتم» وضعّفه الدارقطني'"» وروى عن طائفة من المجهولين”” 
ومن المحتمل أن سليمان بن راشد أحد المجهولين الذين نقل عنهم فقد بحثنا 
عنه ولم نجده. 

ما الثقفي فقد أورد الرواية نفسها التي وردت عند البلاذري مع شيء 
سبط من الأخعلاق: .منها: بدلا من أبنآء الطلقاء ذ كر أبناء الكائنين» وأضافت 
على قصة إغارة الضحاك قوله: «فاحتمل من أموالهم ما شاء ثم انكفأ راجعاً 
سالماً... ‏ ثم قال : وقد توهّمت حين بلغني ذلك أن شيعتنا وأنصارك خذلوك. 


2 
- 


.١17 7 الجرح والتعديل‎ )١( 
.47 /5 الكامل‎ )5( 
.819 /7 ميزان الاعتدال‎ 


() الذهبي: سير أعلام النبلاء 01/17 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين الج لوس اله اما ل ا 


فاكتب إلى يار ام واكك .. فوالله ما أحب أن أبقى في الدنيا بعدك فواقاً 
وأقسم بالأعرٌ الأجل إن عيشاً نعيشه بعدك في الحياة لغير هنيء ولا مريء ولا 


نجيع ) والسلام عليك ورحمة الله وان 3 


ورد عليه أمير المؤمنين اك بقوله: (بسسّم اللّه الرَحْمَّن الرحيمء من عبد الله 
علي أمير المؤمنين إلى عقيل بن أبي طالب: سلام عليك. فإِني أحمد إليك الله 
الذي لا أله إلا هو, أمّا بعد كلأنا الله وإيّاك كلاءة من يخشاه بالغيب إنّه حميد 
مجيد. فقد وصل إليّ كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدي' " تذكر فيه أنك 
لقيت عبد الله بن سعيد بن أبي سرح مقبلاً من قديد في نحو من أربعين شاباً من 
أبناء الطلقاء متوجّهين إلى المغربء وأنْ ابن أبي سرح طالما كاد الله ورسوله 
وكتابه وصد عن سبيله وبغا عوجاًء فدع ابن أبي سرح ودع عنك قريشأء وخلّهم 
وتركاضهم في الضلالء وتجوالهم في الشقاق» إلا وإن العرب قد اجتمعت على 
حرب أخيك اليوم اجتماعها على حرب النبيئة قبل اليوم» فأصبحوا قد جهلوا 
حقّه وجحدوا فضله؛ وبادروه العداوة ونصبوا له الحرب؛ وجهدوا عليه كل 
الجهد. وجروا عليه جيش الأحزابء الهم فأجز قريشاً عنّي الجوازي فقد قطعت 
رحميء وتظاهرت علي» ودفعتني عن حمقّيء وسلبتني سلطان ابن أمّيء وسلّمت 
ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول يه وسابقتي في الإسلام, إلا أن 
يدّعى مدّع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه» والحمد لله على كل حال. 


(0) الغارات ؟/ 59؟8. على خان: الدرجات الرفيعة/ .١1606‏ 
(1) قدم النبي كل فسلّم عليه وسأله عن اسمه فقال له اسمه أبو مغوية بن عبد اللات والعزى, فسمَّاه يه أبو 
راشد. (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 47/50 ابن الأثير: أسد الغابة 0/ ١19؛‏ ابن حجر: الإصابة 
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1١‏ او ساي لوو ع عجو ان ل الا ود فقيل امأ فق اظالج بين الحقينة والفيية 


ع 


وأمّا ما ذكرت من غارة الضحّاك على أهل الحيرة فهو أقل وأذل من أن 
يلم بها أو يدنو منهاء ولكنه قد كان أقبل في جريدة خيل فأخذ على السماوة 
حتى مر بواقصة وشراف والقطقطانية''» فما والى ذلك الصقع, فوجّهت إليه 
جنداً كثيفاً من المسلمينء فلمًا بلغه ذلك فر هارباً» فلحقوه ببعض الطريق وقد 
أمعن» وكان ذلك حين طفلت الشمس للاياب» فتناوشوا القتال قليلاً كلا ولاء 
فلم يصبر لوقع المشرفية وولّى هارباًء وقتل من أصحابه تسعة عشر رجلاًء ونجا 
جريضاً بعد ما أخذ منه بالمخنق ولم يبق منه غير الرمق فلأيا بلأي ما نجا. 

والله ما سألتني أن أكتب إليك برأبي فيما أنا فيه فإن رأيي جهاد المحلّين 
حتى ألقى الله لا يزيدني كثرة الناس معي عزة. ولا تفريقهم عني وحشة ؛ 
لني محق والله مع الحق» والله ما أكره الموت على الحق" وما الخير كلّه بعد 
القرف القن كان عن 

وأمّا ما عرضت علي من مسيرك إليّ ببنيك وبني أبيك فلا حاجة لي في 
ذلكء فأقم راشداً محموداً فوالله ما أحب أن تهلكوا معي إن هلكت,. ولا 
تحسبن أن ابن أمّك - ولو سلّمه الناس - متخشعاً ولا متضرعاً ولا مقرأ للضيم 
واهناً ولا سلس الزمام للقائد ولا وطئ الظهر للراكب المقتعد, إِنْي لكما كما 
قال أخو بني سليم: 
فإن تسأليني كيف أنت فإنني ١‏ صبور على ريب الزمان صليب 


020 7 5 . 5 118 0 0 


."1 /4 اسم موضع قرب مكة. ياقوت الحموي: معجم‎ )١( 
هلا‎ /١ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة‎ 218١ وينظر الإسكافى: المعيار والموازنة/‎ 249١/7 (؟) الثقفى: الغارات‎ 


ابن الدمشقي: جواهر ف المحمودي: نهج السعادة ه/ .,".٠‏ 


الفصل الرابع / موقفه من معارك المسلمين ا 


وقد ورد الكتاب في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين اكنغة قوله: (فسرحت 
إليه جيشاً كثيفاً من المسلمينء فلمًا بلغه ذلك شمّر هارباً ونكص نادماء فلحقوه 
ببعض الطريق وقد طفلت الشمس للابات» فافخلوا شيئاً كلا ولآء فما كان إلا 
كموقف ساعة حتى نجا جريضا بعد ما أخذ منه بالمخنق ولم يبق منه غير الرمق 
فلأيا بلأي ما نجاء فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال؛ وتجوالهم في 
الشقاق» وجماحهم في التيه» فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على 
حرب رسول اله يه قبلي» فجزت قريشاً عني الجوازيء فقد قطعوا رحمي 
وسلبوني سلطان ابن أمّيء وأمًا ما سألت عنه من رأيي في القتال فإن رأيي في 
قتال المحلين حتى ألقى الله لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة» ولا تفرقهم عني 


م( 
وحشة...) 5 


0 /" النهج‎ )١( 
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هابه إلى معاوية 


الفصل الخامس 


الفصل الخامس / ذهابه إلى معاوية 1 ا 


الروايات الداليّ على الذهاب 


روى المؤرخون كثيراً من الروايات حول ذهاب عقيل إلى معاوية: 
متجاهلين أسباب ذلك. 

فبعضهم أوعزها إلى فقرهء وجعلوه السبب الأوّل والأخير لذهابه» من دون 
استقراء لشخصيته ومعرفة هل كان فقيراً أم لا؟ ودون الاستناد إلى وضع حدّ 
تقريبي لأفراد أسرته. وكم عددهمء وهل هم في سن العمل أو أقل من ذلك؟ 
ولم تكن هناك التفاتة بسيطة إلى الوراء ولو قليلاً لمعرفة هل أن عقيلاً هو الذي 
ملك دور بني هاشم على زعم بعضهم., فإذا ورث دور ورباع بطن كامل من 
بطون قريش كيف يكون فقيراً؟ إذن أين ذهبت هذه الدور والرباع؟! وأشياء 
كثيرة سوف نتناولها بالبحث والتحليل. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لم تثبت لحد الآن قضية ذهابه إلى معاوية! وهل أنه 
ذهب - إذا صحّ - في حياة أمير المؤمنين اكنغة أم بعد وفاته؟ وهذا ما أشار إليه 
لاضن الحديد بقوله: «... واختلف الناس في عقيل هل التحق بمعاوية وأمير 
المؤمنين حي؟ فقال قوم: نعم» وروا أن معاوية قال يوماً وعقيل عنده: هذا أبو 
يزيد لولا علمه أني خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه؛ فقال عقيل: أخي 
خير لي في ديني وأنت خير لي في دنياي وقد آثرت دنياي وأسأل الله خاتمة 
خير» وقال قوم: نه لم يعد إلى معاوية إلا بعد وفاة أمير المؤمنين اقنتة واستدلوا 
على ذلك بالكتاب الذي كتبه إليه في آخر خلافته والجواب الذي أجابه الل... 


/5 عو سام لوو ع قروو ماين ل لبر ووو فقيل اموا و ظالج تين الحقنة بوالنيية 


وهذا القول هو الأظهر عندي). 


أمَا المدائني فروى: «قال معاوية يوماً لعقيل بن أبي طالب: هل من حاجة 
فأقضيها لك؟ قال: نعم جارية عرضت علي وأبى أصحابها أن يبيعوها إِلا 
بأربعين ألفاء فأحب معاوية أن يمازحه فقال: وما تصنع بجارية قيمتها أربعون 
ألفا وأنت أعمى تجتزئ بجارية خمسون درهماً؟ قال أرجو أن أطأها فتلد لي 
غلأمًا إذا أغضبته يضرب عنقك بالسيفء. فضحك معاوية وقال: مازحناك يا أبا 
يزيد» وأمر فابتيعت له الجارية التي أولدها مسلماً فلمًا أنت على مسلم ثماني 
عشرة سنة وقد مات عقيل أبوه قال لمعاوية: يا أمير المؤمنين إن لي أرضاً 
بمكان كذا من المدينة وأني أعطيت بها مائة ألف وقد أحببت أن أبيعك إياها 
فادفع لي)"" 

وروا" الراك ماو تؤيظة ررق رقا ود عدجا اساي تيل 
عاش أيام النبي ب وكان على ميمنة جيش أمير المؤمنين اكننا في واقعة صفين» وحادثة 
ذهاب عقيل قيل في أثناء الواقعة» فكيف يصح ذلك؟! ثم لا يصح أن الأب في جيش 
معاوية والابن في جيش الإمام علىنةة! ثمّ قضية زواجه من جارية قيمتها أربعين ألفاً 
يتعارض مع قضية فقره وفقدان بصره. لأنه أعمى وفقير ومتزوّج عدّة زوجات؛ ومن 
ضمنهن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة خالة معاوية» فكيف يزوجه على خالته؟ وقد عد 


ذلك من أسباب ذهابه إلى معاوية'"! 


ورواية زواجه هذا تتعارض مع الرواية القائلة بأنه قد ركبه دين عظيمء 


.60/1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
ينظر مبحث زوجاته وأولاده (الفصل الثانى)» والمحمداوي: فاطمة بنت عتبة» بحث غير منشور.‎ 0( 


الففين الخاضى كهاية إن مفاوة 00000111 0000 


وطلب المال من أخيهاكتن: ولم يعطه. فذهب إلى معاوية كي يوفي دينه. لا 
4 لله 
لغرض الزواج 

وحول ذهابه إلى معاوية هناك روايات» منها: 


أولاً: رواية ابن قتيبة الدينوري ت5/ااه : 


له: «وذكروا أن عقيل بن أبي طالب قدم على أخيه علي كنا بالكوفة 
لي ا 0 
وغلا السعر ببلدنا وركبني دين عظيمء فجئت لتصلني, فقال عليّاتتغ: والله ما لي 
ممًا ترى شيئاً إلا عطائي» فإذا خرج فهو لكء فقال عقيل: وإنما شخوصي من 
الحجاز إليك من أجل عطائك؟ وماذا يبلغ مني عطاؤك؟ وما يدفع من حاجتي؟ 
فقال على اقنغة: مه! هل تعلم لي مالا غيره؟ أم تريد أن يحرقني الله في نار جهنم 
في صلتك بأموال المسلمين؟ فقال عقيل: والله لأخرجن إلى رجل هو أوصل لي 
منكء فقال له على التة: راشداً مهدياء فخرج عقيل! حتى أتى معاوية: فلمّا قدم 
عليه فقال له معاوية: مرحباً وأهلاً بك يا بن أبي طالبء وما أقدمك علي؟ فقال: 
قدمت عليك لدين عظيم ركبني» فخرجت إلى أخي ليصلنيء فزعم أنه ليس له 
مما يلي إلا عطاؤه؛ فلم يقع موقعاًء ولم يسد مني مسّداًء فأخبرته أني سأخرج 
إلى رجل هو أوصل منه لي» فجئتكء فازداد معاوية فيه رغبة وقال: يا أهل 
الشام هذا سيّد قريش وابن سيّدهاء عرف الذي فيه أخوه من الغواية والضلالة» 
فأثاب إلى أهل الدعاء إلى الحق» ولكني أزعم أن جميع ما تحت يدي ليء فما 
أعطيت فقربة إلى الله وما أمسكت فلا جناح علي فيه فأغضب كلامه عقيلاً 


)١(‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة »٠١ ١/١‏ وبقية الروايات. 


56 وو ام لوو ع باجو مان ل لبر ووو فقيل اموا و ظالج تين الحقنة بوالنيية 


لمّا سمعه ينتقص أخاه. فقال: صدقت خرجت من عند أخي على هذا القول 
وقد عرفت من في عسكره. لم أفقد والله رجلاً من المهاجرين والأنصار, ولا 
والله ما رأيت في معسكر معاوية رجلاً من أصحاب النبي كد فقال معاوية عند 
ذلك: يا أهل الشام أعظم الناس من قريش عليكم حقاً ابن عم النبي يه وسيّد 
قريشء وها هو ذا تبرأ إلى الله مما عمل به أخوه. قال: وأمر له معاوية بثلاث 
مائة ألف دينار» قال له: هذه مائة ألف تقضى بها ديونك ومائة ألف تصل بها 
رحمكء ومائة ألف توسع بها على نفسك)"". 


وقد قبلت هذه الرواية عند بعض الذين كتبوا في التاريخ واعتبروها 
مبضيخة ندللين يها عن عدال أمير المؤمقية ضف ونشريى بلخشك أن عقنذ لا 
يسعه ذلك فارتحل إلى معاوية الذي لا يميّز بين الحلال والحرام ويعتبر بيت 
مال المسلمين حديفا ملكا له و . 

والملاحظ على الرواية الآتي: 

أنها وردت من دون سلسلة سند. كي نعرضها على كتب الجرح والتعديلء 
وهذا لا يساعدنا على توثيقها أو عدمه. وقد اكتفى صاحب الرواية بالقول 
(وذكروا)» فما نعرف من هم الذين ذكروا! فلم نهتد إلى معرفة أسمائهم؛ ولم 
ترد الرواية إِلّا عند ابن قتيبة دون سواه. 

إذن هى من روايات الآحاد» وغير مسندة! وهى جعلت العوز والفاقة سبب 
ذهابه إلى معاوية» لكى يسد رمقه ويوفى ديونه» وأن الحادثة وقعت فى أثناء 


.٠١١/١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
حامد حفني داود: نظرات في الكتب الخالدة/‎ »407/١ (؟) السيّد مرتضى العسكري: أحاديث أم المؤمنين‎ 
كقل الميانجى: مواقف الشيعة اريريه‎ 


الفصل الخامس / ذهابه إلى معاوية لكام انيه جام سوج لوقعب اممو ا 11 


أقعة عقي يذلل الفوضتف البعي؟ تن المتها ري معسكر العامة 
ومعسكر المنافقين؛ وعن المناسبة لوصف المعسكرين أن معاوية تبجّح. 
فأغضب عقيلاً عندما انتقص من أمير المؤمنين 2 فتفوّه بالقول لكي يغضب 
معاوية الذي لم يطلب منه ذلك» في حين أن بعض الروايات ذكرت أن معاوية 
هو الذي طلب من عقيل أن يصف له المعسكرين”"؛ ولماذا غضب عقيل من 
كلام معاوية؛ وهو الذي اختار الذهاب إليه بنفسه ورضاه عندما قال: «والله 
لأخرجن إلى رجل هو أوصل لي منك)» فالقضية متناقضة! وأكثر ما يضعفها 
الاختلاف في مبلغ المال الذي أعطي لعقيل» ففي رواية ابن قتيبة ثلاثمائة ألف 
دينار» وعند الطوسي والثقفي مائة ألف""! 


ثانياً: رواية البلاذري ت4/اه: 


عن عبّاس بن هشام عن أبيه عن عوانة بن الحكم قوله: «دخل عقيل على 
معاوية وقد كف بصره فلم يسمع كلاماء فقال: يا معاوية أما في مجلسك أحد؟ 
قال: بلى؛ قال: فما لهم لا يتكلّمون؟ فتكلّم الضحاك بن قيس" "2 فقال عقيل: 
من هذا؟ فقال له معاوية: هذا الضحاك بن قيسء قال عقيل: كان أبوه من 


خاصي القردة» ما كان بمكة أخصى لكلب وقرد من أبيه)””. 


)١(‏ الثقفي: الغارات/ 54 الطوسي: الأمالي/ 77؛ وينظر مبحث علمه بالنسب وأيام الناس. 

(؟) الطوسي: الأمالي/ 9/7 الثقفي: الغارات 7/ 470. 

(*) ابن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة يكنّى أبا قيس» وقيل: أبو عبد الرحمن» ولد قبل وفاة النبى يل 
بسبع سنين» كان على شرطة معاوية ثمّ صار عاملاً على الكوفة بعد وفاة زياد وقد قتل بمعركة مرج 
راهط لأنه كان يأخذ البيعة لابن الزبير سنة 4ه (النووي: المجموع :478/١8‏ وينظر ابن سعد: 
الطبقات 9/65" ابن خياط: طبقات/ .)5١6‏ 


(4) أنساب الأشراف/ 5/. 


فا لاع ا وا ا مس لسع ل تمه فيل ينا طا ل عن الفقيقة و لي 


الملاحظ على الرواية» أنها وصفت عقيل بالعمى» وهناك كثير من 
الروايات تناقضهاء وقد ذكرته أنه سليم النظر! 

أمَا عن سندهاء فهو مطعون فيه من قبل عبّاس بن هشام, الذي نقل 
البلاذري الرواية عنه. ولم يحدّد شخصيته؛ وبالأحرى لم نعرفه» وبمراجعة 
كتاب (أنساب الأشراف) للبلاذريء نجد أنّه قد نقل عن ثلاثة أشخاص سمّوا 
بهذا الاسمء أحدهما عبّاس بن هشام عن أبيه» ورد في إسناد جملة من 
الروايات في )١14(‏ مورداء والثاني عبّاس بن هشام بن الكلبي عن أبيه» ورد في 
(19) موضعاًء والثالث عبّاس بن هشام بن محمّد الكلبي في مورد واحد. 

هذا ولا نعرف هل الثلاثة هم أسماء لشخص واحد وذكرهم في النقل 
هكذاء أم أنهم ثلاث شخصيات! وإذا سلّمنا وجعلناهم والسةاء و رحا اه 
المقصود هو عبّاس بن هشام الكلبي» فقد بحثنا عنه. فلم نجد له ذكراً في علم 
الرجال؛ أي: أنه مجهول. 

وإذا قلنا: إن المراد بعبّاس بن هشام هو أبو الفضل الناشري الأسدي ت 
هء وهو من أصحاب الإمام الرضاائة له كتاب الغيبة''' عربي ثقة جليل 
كثير الرواية» كسر اسمه فقيل: عبيسء له كتب”""» وأضاف البغدادي بأنّه عراقي 
شيعي" "» ربّما أراد أن يميّزه عن غيره خشية الالتباس في الأسماء؛ وذكره السيّد 
الخوئي تك في قوله: «تقدّم غير مرّة أن عد رجل واحد في أصحاب أحد 
المعصومين 2# وفي من لم يرو عنهم 2ه فيه مناقضة ظاهرة» فطريق الشيخ ‏ 
)١(‏ المفيد: الفصول العشرة/ 031 الأبطحي: تهذيب .60١/4‏ 


إفهة6 الأردبيلىئ: جامع الرواة /١‏ 46, ينظر الطوسي: الاستبصار /١‏ 494.» الرجال/ 2357 الفهرست/ 197. 
(9) إيضاح ١‏ لمكنون "08/١‏ 


الفان الخاطق /تذهاية الم معاوية 01111 0 ا 0 


الطوسي - إليه صحيح؛ وقد سها قلم الأردبيلي» فذكر أن طريق الشيخ إليه 
صحيح في المشيخة والفهرست. والشيخ لم يذ كر طريقه في المشيخة إلى 
0 7 3 35 )00 

أمّا أبوه فإذا سلّمنا أنه هشام بن محمّد بن السائب الكلبي ت 5١٠ه‏ الذي 
روى عن أبيه. كلاهما متروك الحديث”'» وقد ضعّفه ابن قدّامة””» وابن حنبل 
قال: «هشام بن الكلبي من يحدّث عنه إِنْما هو صاحب سمر ونسبء ما ظننت 
أن أحداً يحدّث عنه)”". وقد ذم اليوسفي الكتّاب الذين كتبوا للعبّاسيين مستثنياً 
منهم هشام الكلبي والمدائني فإنْهما لم يكتبا لأحد من العبّاسيين» ولكنهم ما 
كان لهم أن يتنازعوا مع الخليفة في رأيه خوفاً منه. ولذلك فإنّه لا ينطبق على 
كفو هر مقا سين الشف دق" توافن + نهعم الكلد قال وختط ف 

من معاييس وفيل: إن هشام 

يحفظه أحد... حفظت القرآن في ثلاثة أيام...)”''» وعده ابن حجر إمام أهل 
© 


وعوانة بن الحكم بن عياض بن وزر بن عبد الحارث الكلبي ت ا4١هء‏ 
ويكنى أبا الحكم من علماء الكوفة» راوياً للأخبار عالماً بالشعر والنسب وكان 
فصيحاً ضريرا روى بعض الأغاليط عن هشام بن الكلبي؛ منها قوله: خطبنا عتبة 


.77١/٠١ معجم رجال الحديث‎ )١( 

(1) الهيثمي: مجمع الزوائد 559/8 4/ 19. 

(6) المغني 7/ 037. 

() العلل 0١/7‏ وينظر البخاري: التاريخ الكبير 8 3٠٠١‏ العقيلي: الضعفاء 4/4"". 
(5) موسوعة التاريخ الإسلامي 7/١‏ 

() ابن عابدين: حاشية رد المحتار ”/ /1ال. 


0 فتح الباري 94/5" 


الا لاا اا م ا سعط ا تمه قبل ينا نظا لمت عن" المقيقة و ليه 


ابن النهاش العجلى”' فقال: ما أحسن شيئاً قاله الله جل وعلا فى كتابه: 
لئس حص عل المحبؤن بياق غير وج هالمسبح الخلاق 


قال: فقلت إليه: عر وجل لم يقل هذا وإِنّما قاله عدي بن زيد''"» فقال: والله 
ما ظننته إلا من كتاب الله ثم نزل من على المنبر. 
وأتي بامرأة من الخوارج فقال: يا عدوة الله ما خروجك على أمير 


المؤمنين؟ ألم تسمعي إلى قول اللدكل: 


كتتمت الكل :و التع كال عليتنا وعلين الغاقينا نه حغبر النتيول 


فقالت: يا عدو الله حملني على الخروج جهلكم بكتاب الله وإضاعتكم 
لحق الله. 

والأكثر من هذا أن الرجل سفياني وأحد أنصار معاوية» له كتاب في 
سيرته”"! فما ينتظر من رجل هو صنيعة معاوية» والأكثر من ذلك كان ناصبياً! 

ومقابل ذلك ذكره العجلي في الثقات' '» وجعله الذهبي صدوقاً”. ولعل 
الحال ملتبسة عند ابن حجر فسمّاه عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياضء وقال: 


(1) لم نعثر على ترجمته. 

(؟) العبادي شاعر وخطيب مشهور. (ينظر اليعقوبي: تاريخ 317/١‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 
.)٠ ١6/4‏ 

(7) ابن النديم: الفهرست/ ٠١”‏ ينظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 23١١/17‏ البغدادي: هدية العارفين /١‏ 
200 المالكي: نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي / 7". 

(4) معرفة الثقات ؟/ 159. 

(6) سير أعلام النبلاء /1/ 701. 


الفضان لاطت اهاوه إن معاوية ز 0000 


كان أبوه عبداً خياطاً وأمّه أمة» وهو كثير الرواية عن التابعين قل أن روى 
حديثاً مسنداء وأكثر المدائني عنهء وكان عثمانياً يضع الأخبار لبني أمية» 00 
وفاته سنة 64١ه"»‏ ولعل هذه الرواية هي إحدى موضوعاته؛ وبما أنّه متأخر 
الوفاة فقد روى الأخبار مقطوعة الأسانيد من دون أن يكمل سلسلة السند. 
وذكر البلاذري رواية أخرى عن عمير بن بكير بن هشام بن الكلبي عن 
عوانة بن الحكم قوله: «دخل عقيل بن أبي طالب على معاوية والناس عنده 
وهم سكوت. فقال: تكلمن أيّها الناس فإنما معاوية رجل منكم, فقال معاوية: 
يا أبا يزيد أخبرني عن الحسن بن علي؟ فقال: أصبح قريش وجهاً وأكرمها 
حسبأء قال: فابن الزبير؟ قال: لسان قريش وسنانها إن لم يفسد نفسه. قال: فابن 
عمر؟ قال: ترك الدنيا مقبلة وخلاكم وإياها وأقبل على الآخرة» وهو بعد ابن 
الفاروق» قال: فمروان؟ قال: أوه. ذلك رجل لو أدرك أوائل قريش فأخذوا 
برأيه صلحت دنياهمء قال: فابن عبّاس؟ قال: أخذ من العلم ما شاء» وسكت 
معاوية» فقال عقيل: يا معاوية أأخبر عنك فإني بك عالم؟ قال: أقسمت عليك يا 


أنانوؤايك لما سكت ٠‏ 


يتضح من الرواية أنها من روايات الآحاد» حيث وردت عند البلاذري ولم 
ترد عن غيره» رواها عن عمير بن بكير وهو غير معروف. 

ولقد بحثنا لعلّنا نجد ما يشير إلى ذلكء فلم نوفق سوى إلى إشارة تفيد 
رجل اسمه محمّد بن عمير بن بكير النجار""» أمّا عوانة بن الحكم فقد سبق 
وأن جرحناه. 
)١(‏ لسان الميزان 585/4. 


(0) أنساب الأشراف/ 07١‏ وينظر الأحمدي: مواقف الشيعة /١‏ /7"9. 
(6) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 8/لى السمعاني: الأنساب 585/6. 


504 و ام لوو ع باجو مان ل الا ووو فقيل اموا و طالب تبن الحميقة بوالقيكية 


ويظهر من رواية أخرى أكثر صحّة وردت عند ابن عساكرء تفيد أن 
معاوية سأل رجل من أهل المدينة من قريش أن يخبره عن الحسن بن 
علياقنة؟ قال: (... إذا صلَى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمسء ثم 
يساند ظهره فلا يبقى في مسجد رسول الله رجل له شرف إلا أتاه» فيتحلاثون 
حتى إذا ارتفع النهار صلى ركعتين» ثم ينهض فيأتي أمهات المؤمنين فيسلّم 
عليهن فريّما أتحفنه» ثم ينصرف إلى منزله» ثمّ يروح فيصنع مثل ذلكء فقال: ما 
نحن معه في شي2)""". 

ثالثاً: رويت الحادثة نفسها عن الإمام الصادق اقتنا» في ثلاث صور: 

أ-رواية إبراهيم بن محمّد الثقفي ت 187ه, عن محمّد قال: حدثنا 
الحسن قال: حدثنا إبراهيم قال: وأخبرني يوسف بن كليب المسعودي قال: 
حلاثنا الحسن بن حماد الطائي عن عبد الصمد البارقي عن جعفر بن محمّد بن 
على ين العبسيز 22 قال فوم عقيل على على اكه وير تبالس فى صهدو ميحد 
الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين... قال: وعليك السلام يا أبا يزيد. ثم 
التفت إلى الحسن بن علي2: فقال: قم وأنزل عمّكء فذهب به فأنزله وعاد 
التفهققال 0ه اوس له يفا ديد وررذا- بعدند ا ]زا جل وا ١‏ وتعا بن يد 
فغدا على عليّاكننةا في الثياب» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» قال: وعليك 
السلام يا أبا يزيد» قال: يا أمير المؤمنين ما أراك أصبت من الدنيا شيئاً إلا هذه 
الحصباء؟ قال: يا أبا يزيد يخرج عطائي فأعطيكاه؛ فارتحل عن علي 2* إلى 
معاوية» فلمًا سمع به معاوية نصب كراسيه وأجلس جلساءه. فورد عليه فأمر له 


.15١/1١ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


الفصل الخامس/ ذهابه إلى معاوية لاون امج اشام م وام سيوم اسه ار 


بمائة ألف درهم, فقبضهاء فقال له معاوية: أخبرني عن العسكرين؟ قال: مررت 
بعسكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2ن فإذا ليل كليل النبيَئَة ونهار 
كنهار النبي يج إلا أن رسول اللْهيَع ليس في القوم» ومررت بعسكرك فاستقبلني 
قوم من المنافقين ممّن نفر برسول الله يه ليلة العقبة» ثم قال: من هذا الذي عن 
يمينك يا معاوية؟ قال: هذا عمرو بن العاصء قال: هذا الذي اختصم فيه ستة 
نفر فغلب عليه جزارهاء فمن الآخر؟ قال: الضحاك بن قيس الفهري. قال: أما 
وَأله لقد كأ أبوه حتت الأحذ لعس التم) قي هذا الآخن؟ قال" أبنو موسي 
الأشعريء قال: هذا ابن المراقة''» فلمًا رأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه قال: 
يا أبا يزيد ما تقول في؟ قال: دع عنكء قال: لتقولن» قال: أتعرف حمامة؟ قال: 
ومن حمامة؟ قال: أخبرتك. ومضى عقيلء فأرسل معاوية إلى النسّابة» قال: 
فدعاه؛ فقال: أخبرني من حمامة؟ قال: أعطني الأمان على نفسي وأهلي. 
فأعطاه» قال: حمامة جدّتك وكانت بغية في الجاهلية؛ لها راية تؤتى'". 

الملاحظ على سلسلة سند الرواية الآتي: 

يوسف بن كليب المسعوديء غير معروفء ولم نعثر على أيّة ترجمة له. 
إذن هو في عداد المجاهيل. 

الحسن بن حماد الطائي؛ ذكر في رجال الطوسي""» وقيل من أصحاب 
الإمام الماد ف في ولم نعرف له ترجمة» فهو مجهول أسوة بالسابق له 
واللاحق له وهو عبد الصمد البارقي فهو مجهول أيضاً. 
)١(‏ المراد منها كثرة النتن فإن المرق كما في القاموس الإهاب المنتنء ولعلّها لدفع النتن كانت تستعمل 

الطيب. (الثقفي: الغارات 7/ 4178) القمي: الكنى »)١17*/١‏ وقد حاول ابن عساكر جرجرة القضية إلى 

غير ذلك مشيرا أنها طيبة المرق. (ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق .05/5١‏ 
(؟) الغارات/ 54. 


(*) الرجال/ .18١‏ 
(4) التفرشى: نقد الرجال 7/7 .١15‏ 


/55 او و ام لوو ع باجو مان ل لبر ووو فقيل عونا و ظاله تين الحققة بوالنيية 


والرواية لم ترد في بقية المصادر, وإسنادها غير تام» فقد انقطع سندها في 
الإمام الصادق 8ت فيا ترى هل نقلها عن آبائه وأجداده أم أخبره شخص آخر؟ 
وبما أن أصل الرواية عبد الصمد البارقي» فقد اختلفت روايته عنها في 
الطوسي"'» فلماذا الأصل واحد والرواية مختلفة؟! 

ب - رواية الشيخ الطوسي ت450ه» عن أحمد بن محمّد بن الصلت. 
حدّثنا أحمد بن القاسم أبو جعفر الأكفاني من أصل كتابهء حدثنا عباد بن 
يعقوب, عن أبو معاذ زياد بن رستم بياع الآدم» عن عبد الصمدء عن جعفر بن 
محمد اقنلا قال: «قلت: يا أبا عبد الله حدثنا حديث عقيل؟ قال: نعم» جاء عقيل 
إليكم بالكوفة» وكان علياقنا جالساً في صحن المسجد وعليه قميص سنبلاني. 
قال: فسأله» فقال: أكتب إلى مالي بينبع'" قال: ليس غير هذاء قال: لا. 

فبينما هو كذلك إذ أقبل الحسين 6لا فقال: اشتر لعمّك ثوبين» فاشترى له. 
قال: يا ابن أخي ما هذا؟ قال: هذه كسوة أمير المؤمنين ثم أقبل حتى انتهى 
إلى علي انا فجلس» فجعل يضرب يده على الثوبين وجعل يقول: ما ألين هذا 
الثوب يا أبا يزيد! قال: يا حسن خذ عمّكء قال: والله ما أملك صفراء ولا بيضاءء 
قال: فمر له ببعض ثيابك؛ قال: فكساه بعض ثيابه» قال: ثم قال: يا محمّد خذ 
عمّكء قال: والله لا أملك درهماً ولا ديناراًء قال: فاكسه بعض ثيابكء, قال: عقيل 
يا أمير المؤمنين ائذن لي إلى معاوية» قال: في حل محللء فانطلق نحوه؛ وبلغ 
ذلك معاوية. فقال: اركبوا أفره دوابكم. والبسوا من أحسن ثيابكم. فإِنْ عقيلاً 
(1) الطوسي: الأمالي/ 77/. 


(1) هي عين على يمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحرء وهي لبني الإمام الحسن اللا 
وقيل: فيها نخيل وماء وزرع. للإمام علي لتتكلا. (ياقوت الحموي: معجم 5/ .)465٠‏ 


الفضل الخاطق /اذهاية الم معاوية 0 


قد أقبل نحوكم, وأبرز معاوية سريره؛ فلم انتهى إليه عقيل» قال معاوية: مرحباً 
بك يا أبا يزيد ما نزع بك؟ قال: طلب الدنيا من مظانهاء قال: وفقت وأصبت»ء قد 
أمرنا لك بمائة ألفء فأعطاه المائة. 

ثم قال: أخبرني عن العسكرين اللذين مررت بهما عسكري وعسكر علي؟ 
قال: فى الجماعة أخبرك أو فى الوحدة؟ قال: لاء بل فى الجماعة» قال: مررت 
على عسكر عليّاكتة فإذا ليل كليل النبيَكَهُ ونهار كنهار النبي 2 إلا أن رسول 
حتى إذا ذهب الناس قال له: يا أبا يزيد: أيش صنعت بي؟ قال: ألم أقل لك في 
الجماعة أو فى الوحدة فأبيت على؟! قال: أمّا الآن فاشفنى من عدويء قال: 

فلمًّا كان من الغد شد غرائره ورواحله وأقبل نحو معاوية» وقد جمع 
معاوية حوله. فلمًا انتهى إليه قال: يا معاوية من ذا عن يمينك؟ قال: عمرو بن 
العاص» فتضاحك ثم قال: لقد علمت قريش أنه لم يكن أخصى لتيوسها من 
أبيه» ثم قال: من هذا؟ قال: أبو موسى فتضاحك ثم قال: لقد علمت قريش 
بالمدينة أنّه لم يكن بها أمر له أطيب ريحاً من قب'' أمّهء قال أخبرني عن 
نفسي يا أبا يزيد؟ قال: أتعرف حمامة, ثم سارء فألقي في خلد معاوية» قال: أم 
من امهاتي لست اعرفها! فدعا بنسّابين من أهل الشام» فقال: اخبراني عن ام من 
أمهاتى يقال لها: حمامة لست أعرفهاء فقالا: نسألك بالله لا تسألنا عنها اليوم, 


)١(‏ ما بين الوركين» وقب الدبر: مفرج ما بين الأليتين» يقال: ألزق قبك على الأرض»ء وقيل: دقة الخصر 


نا امام لوو عقاوو لان ل ال ووو فقيل عونا و طالب تين الحققة بوالنيية 


قال: أخبراني أو لأضربن أعناقكماء لكما الأمان. قالا: فإنْ حمامة جدّة أبي 


سكان المابعة و كان بقاء :وكات لاست لات في 


الذف كدير الزوانة سعد الاد: 
متسوئلاً يطلب من أخيه اتلك وعندما لم يُعطه ما أراد. وكألة وقد وضع 00000 
مسبقاً للذهاب إلى معاوية. 

-١‏ صوّرت الرواية عقيلاً وكأنّه غير عارف بعدل أمير المؤمنين ةا ومدى 
شدنه فى الحفاظ على أموال المسلمين التى” كانت أمانة فى عنقه فكيف يعطيه 
أموالهم؟! 

*- المعروف أن عقيلاً في هذه الأثناء قد دخل الإسلام؛ وكثير من 
الروايات صرت آل عقيل من آل بيت النبئ يه والصدقة حرام عليهم '. فلا 
يجوز له أن يطلب الصدقة. وإذا لم تكن صدقة فما معناها؟ 

4- يظهر من الرواية أنه جاء فى ملابس رنّة وعندما رآه أمير المؤمنين الف 
وق لكاله امن أولاده كسوتةه والقرين ان الزوانات كرك عقياة با لمعنه 
والنباهة التي يتطلبها علمه بالنسب وأيام الناس» فكيف لم ينتبه لأقوال أولاد 
الإمام لغ عندما طلب منهم مساعدة عمّهم وأخبروه أنهم لا يملكون حمراء ولا 
صفراءء أي: لا ذهب ولا فضة. وهم أولاد أمير المؤمنين اكثلا» فكيف يطلب 


الأموال من ابيهم؟ 


.1١6 /١١ الأمالى/ ٠7/؛ وينظر الثقفى: الغارات ؟/ 478 الصالحى: سبل الهدى‎ )١( 
ينظر مبحث وضعه المعاشي (الفصل الأوّل).‎ )0( 


الفغا الاق اكهاية ان سعاوية ا 


- لم تشر الرواية إلى عقيل بأنه قد فقد بصره. في حين أكّدت ذلك 
رواية البلاذري''! علماً أن بعض الروايات صوّرته سليم البصرء وهذا ما أشار 


إليه القاضى نعمان عن عقيل قوله: (إنى كنت عند على اقنلا والتفت إلى جلسائه 
فلم أر غير المهاجرين... وتصمّحت من في مجلسك هذا فلم أر إِلّا الطلقاء)”". 

-١‏ يظهر من الرواية أن عقيلاً ذهب بمفرده وترك عائلته» فكيف وصل 
إلى الكوفة والشام وهو أعمى؟! وكلامه في مجلس معاوية لا ينسجم مع هذا 
الجبّار.» حيث كانت ألفاظه ثقيلة وكلها سب وشتم لمعاوية وجلسائه؛ ولا يعتقد 
أن يبيح معاوية لمتسوّل إن صح القول أن يتكلم بكلام كهذاء إذ سب 
معاوية وأنصاره وأظهر فضائحهم» كما سنقف عندها إن شاء اللّه. 

/- يبدو من الرواية أن فترة إقامته يوم واحد فقط. وهذا واضح من قول 
معاوية لعقيل: (أمّا الآن فأشفنى من عدويء قال: ‏ يعنى عقيل ذلك عند 
الرحيلء فلمًا كان من الغد شد غرائره ورواحله) ‏ يعنى استعد للرحيل ‏ وهذا 
يتعارض مع ما ذكر سابقاً من أنه تزوّج من جارية في الشام! فلا يعقل أنه حصل 

8- والأكثر من كل ذلك أن الرواية لم ترد في المصادر المتقدّمة» وأقدم 
من نقلها هو الشيخ الطوسي تي والثقفي بسلسلة سند غير تامّة» فهي مقطوعة عند 
الإمام جعفر بن محمد اكناء هذا ولا نعرف هل أن الإمام 2* رواها عن آبائه 


وأجداده عَم أم عن غيرهم؟ وإذا كان كذلك فلماذا لم تسند عنهم؟ 


)١(‏ أنساب الأشراف/5/. 


(5) شرح الأخبار ؟/ .٠٠١‏ 


سن اماج لو ا باجو ان ل ار ووو فقيل عأ ف اظالج بين الحعينة والقيية 


فضلاً عن ذلك أن بعض رواتها مطعون فيهم» مثل أحمد بن محمّد بن 
الصلت الأهوازي ته , فقد ونّقه السيّد الخوئي نظ ؛ لأنه من مشايخ 
النجاشي”"'". يبدو من رواية أخرى للسيّد الخوئي ما يدل على تضعيفه في 
معرض كلامه عن أحمد بن سعيد الهمداني» مولى بني هاشم حيث أشار 
بقوله: «... لكن طريق الشيخ إليه صحيح. وان كان فيه أحمد بن محمّد.. 
الأهوازي -ابن الصلت -)'". وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك كثيراً من الرواة 
ممّن سمّي بهذا الاسم والكثير منهم غير ثقات» فعلى سبيل المثال ما ذكره أبو 
نعيم بقوله: «أحمد بن محمّد بن الصلت أبو العبّاس الحمائي لا شيء) ". 

أحمد بن محمّد بن سعيدء فقد ورد ذكره في إسناد كثير من الروايات 
بعناوين مختلفة في طبقته» منها أحمد بن محمّد بن سعيد في إسناد جملة من 
الروايات قد تبلغ ستة وعشرين مورداء وجاء باسم أحمد بن محمّد بن سعيد 
أبي العبّاس في إسناد روايات أخر' » وربما هذا الأمر يدل على تضعيفه. 
وأضاف السيّد حسن الخرسان عن الخطيب البغدادي قوله: «... وسئل عن ابن 
الصلت المجبر فقال: ابنا الصلت ضعيفان»» وقيل عن ابن الصلت: كان شيخاً 
صالحاً وجليلاً فاضلة”. 

ومثل أحمد بن القاسم أبو جعفر الأكفاني أحد سلسلة سند الرواية الذي 
)١(‏ معجم رجال الحديث 8/ 110. 
(0) معجم رجال الحديث 55/9. 
(©) أبو نعيم: الضعفاء / 10. 


(4) ينظر الخوئي: معجم رجال الحديث 37//7. 
لزه محقق كتاب الاستبصار للشيخ الطوسى 07 إفريرة 


الفان ا لخامطق /تذهاية الم معاوية 11111 0001 


حلّث عن كتابه. وهو غير معروف لديناء ولم نعثر على كتابه» وكل الذي 
وجدناه عن الشيخ الطوسي قوله: «أحمد بن القاسم بن أبي كعب يكنى أبا 
جعفر. روى عنه التلعكبري سمع منه سنة 8 "اه وما بعدهاء وله منه إجازة)""' 
هذا ولم نجد ما يدل على تضعيفه أو توثيقه. 

عباد بن يعقوب الكوفي ت0١10ه»‏ سمع الوليد بن أبي ثور وعلي بن 
ار ل 0 
في حديثه'"» وقيل: كان رافضياً داعياً من غلاة الروافض مستحق الترك ؛ لأنّه 
يروي المناكير في المشاهير» وقد أنكر حديثه في عصره وترك الرواية عنه 
جماعة من الحفاظ» روى عنه البخاري مقروناً بغيره' “. وقال عنه الطوسي بأنّه 
عامي المذهبء له كتاب (أخبار المهدي #) وكتاب (المعرفة في معرفة 
الصحابة)؛ له مشيخة'”» وعدّه ابن حبّان رافضياً داعية إلى الرفضء ومع ذلك 
يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق الترك"' » وقيل عنه: شيخ "» وقيل: 
من المغالين في التشه الي 
النبييّ: (مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين ثمرهاء 


030) 


.١55/١ وينظر التفرشى: نقد الرجال‎ ».4١١ الطوسى: الرجال/‎ )١( 

ف الببخارى: التاريخ الكبير "/ 44. ْ 

() ابن خزيمة: التاريخ 8/5/7 

(4) ابن ماجة: سنن /١‏ الاء. 

(6) الفهرست/ 147 وينظر العلامة الحلّي: خلاصة الأقوال/ 8٠١‏ ابن داود: الرجال/ 507. 
(1) المجروحين .١77/7‏ 

(/) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 488/5 المزي: تهذيب الكمال /١5‏ /ال0١.‏ 

(8) الباجي: التعديل والتجريح 77 .٠١48‏ 


5 امو ام لو ع عجو لان ل الا قاور فقيل عونا و طالب تين الحققة بوالنيية 


والشيعة ورقها فأيّ شيء يخرج من الطيّب إِلَّا الطتّب)''» هذا وما ندري ما 
شكل الوضع في الحديث! فهو يدل على معان صحيحة: لها أسس ثابتة في فكر 


عس 
5 0 


الشيعة ومعتقداتهم؛ ومن الواضح أن الرجل لم يكن له ذنب إِلَا لأنه شيعي. 
وذكر المزي قول ابن أبي شيبة أو هناد بن أبي السريء أنهما أو أحدهما 
فسّقه ونسبه إلى أنه يشتم السلف. وقيل: أنه معروف في أهل الكوفة في الغلو 
بالتشيّع راوياً أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت عمه وفي مثالب 
غيرهم» حيث كان يشتم عثمان» وكان يقول: «الله أعدل من أن يدخل طلحة 
والزبير الجنة... لأنهما قاتلا علي بن أبي طالب اق بعد أن بايعاه)» وروى عن 


القاسم بن زكريا المطرز قوله: «وردت الكوفة فكتبت عن شيوخها كلّهم غير 
عبّاد بن يعقوب. فلمًا فرغت دخلت إليه وكان يمتحن من يسمع منه. فقال لي: 
من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق البحر, قال: هو كذلكء. ولكن من حفره؟ قلت: 
يذكر الشيخ, فقال: حفره علي بن أبي طالبء ثم قال: من أجراه؟ قلت: الله 
مجري الأنهار ومنبع العيون» فقال: هو كذلكء ولكن من أجرى البحر فقلت: 
يفيدني الشيخ؛ فقال: أجراه الحسين بن على لظن!.. وفي داره سيفاً معلّقاً 
وجحفة» فقلت: أيّها الشيخ لمن هذا السيف؟ فقال: لي أعددته لأقاتل به مع 
المهدي # قال: فلمًا فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه وعزمت على 
الخروج من البلد» دخلت عليه فسألني» فقال: من حفر البحر؟ فقلت: حفره 
معاوية وأجراه عمرو بن العاصء ثم وثبت من بين يديه وجعلت أعدو وجعل 


يصيح أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه)”'"» وقال عنه الدارقطني: شيعي 


"917/١ الموضوعات‎ )١( 


(0) تهذيب الكمال 2178/١4‏ ينظر الذهبى: ميزان الاعتدال ؟١/‏ 2/4 الطبسى: رجال الشيعة/ .5١6‏ 


الفضان لاطت هاي إن فاده 1 0 


ضِلاوق7. وقيل: نه متهم في وضع اجن الأعاة يك . 

هذا ولا نعرف ملابسات هذه الشخصية» وهل لديه ذنب غير موالاته لأهل 
البيت 22 ولذلك رموه واتّهموه حتّى قالوا فيه ما قالوا؟ أم أنه فعلاً يروي 
الجا كيه ورهذة الروانةة وق :مها كيوفه وى الملكقد انها ووانة كز عات نعي 
لم ترد عند سواه» ولم تذكر في بقية المصادر. 

وهناك اختلاف في شخصيته وفي مذهبه. وهذا ما أشار إليه التفرشي 
بقوله: «عبّاد بن يعقوب... عامّي المذهب... روى عنه على بن العبّاس المقانعي 
وذكره بعد ذكر عباد أبو سعيد العصفري. وهذا يدل على أنهما رجلان» ويظهر 
من النجاشي أنهما واحد, كما نقلناه من قبل» ويظهر من كتب العامّة أن عبّاد 
ابن يعقوب شيعي) ". 

زياد بن رستم أبو معاذء بياع الأدم؛ لم نعثر على لقبه هذا ولم نجد أيّة 
إشارة تدلّنا عليه وكل الذي وجدناه هو أنه من أصحاب الإمام الصادق اضيا ”. 
وسمّاه الشيخ الطوسي تك ب(ابق الدوالدون)"” ‏ وهو :غير معروت أنضا. 


ا 00 0 )0 
الله اكننت» له كتاب رواه عنه جماعة. وقيل: ثقفة ممدوح 0 


88٠/7 الذهبي: ميزان الاعتدال‎ )١( 

(1) ابن العجمي: الكشف الحثيث/ 1575. 

(9) نقد الرجال 77 18. 

() التفرشي: نقد الرجال ؟/ "/ا؟. 

(0) الرجال/ 2709 وينظر الخوئي: معجم رجال الحديث 518/8. 
(6) ابن داود: الرجال/ .١179‏ 


ان و واي ووو بجو ا ل ال واو فقيل | فق اظالج بين الحعينة و الفيية 


ج - رواية ابن عساكر ت الا4ه»ء قال: أخبرنا جدي أبو المفضل القاضي. 
أنبآنا أبو القاسم بن أبي العلاء» حدثنا أبو الحسن بن السمسارء أنبأنا محمّد بن 
اخسته انان جعفر بن محم بن اإثرا هيم العلويء أنبأنا يحيى , بن الحسن بن 
جعفر العلويء أنا أبو الحسن بكار بن أحمد الأزدي» نا حسن بن حسين عن 
عبد الرحمن العرزمي عن جعفر بن محمّد عن أبيه همه أنه قال: «أتى عقيل علا 
بالعراق» فقال: أعطنيء فأبى أن يعطيه فقال: أكتب لك إلى مالي بينبع فتعطى, 
فقال عقيل: لأذهبن إلى رجل يعطيني فأتى معاوية» فقال: مرحباً بأبي يزيد هذا 
أخو علياظنةا وعمّه أبو لهبء فقال له عقيل: وهذا معاوية وعمّته حمّالة 
الحطب)». 

قال يحيى بن الحسن: وسمعت علي بن الحسين بن على بن عمر يقول نحو 
هذا الحديث وزاد فيه: «أن معاوية قال لعقيل: أين ترى عمّك أبا لهب من النار؟ 
فقال له عقيل: إذا دخلتها فهو على يسارك مفترش عمّتك حمالة الحطب 
والراكب خير من المركوب. فلمّا كان من الغد قعد معاوية على سريره وأمر 
بكرسي فوضع إلى جنب سريره؛ ثم أذن للناس فدخلواء وأجلس الضحاك بن 
قيس معه. ثم أذن لعقيل فدخل عليه. فقال يا معاوية: من هذا معك. قال: هذا 
الضحاك بن قيسء فقال: الحمد لله الذي رفع الخسيسة وتمّم النقيصة» هذا 
الذي كان أبوه يخصي بهمنا بالأبطح لقد كان بخصائها رفيقاًء فقال الضحاك: 
إنِي لعالم بمحاسن قريش وأن عقيلاً لعالم بمساوئها»'" 


عند التحقق من سند الرواية يتضح الاتي: 


.6717 / وينظر ابن الأثير: أسد الغابة‎ 037/5١ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


الففين الخاضى كهاية إن معاوية 100000( 


أوّل راو فيها هو أبو المفضل القاضيء لم ترد له رواية إلا عند ابن عساكر. 
المصادر. 

ما أبو القاسم بن أبي العلاء» فهو غير معروف. 

0 7 8 009 مضه 

وعن أبي الحسن بن السمسار علي بن موسىء, ذكره الباجي » وتطرّق له 
ابن عساكر في معرض حديثه عن إسماعيل بن عبد العزيز بن سعادة بن حبّان 
أبي طاهر الأمير الذي سمع صحيح البخاري من ابن السمسار هذا ولم يحدّث 
بها" وكذلك ترجم له الذهبي وذكر تلامذته ولم يذكر بينهم أبو القاسم بن 
أبي العلاء» وإنما ذكر أبا القاسم المصيصيء وقد يكون هو المقصود. أو لاء 
وذكر شيوخه ولم يرد ذكر لمحمّد بن أحمد بينهم؛ ثم نقل عن الكتاني قوله: 
«كان فيه تشيّع وتساهل»). وكذلك الباجي: «فيه تشيّع يفضي به إلى الرفض» 
العقب وطائفة» ولعل تشيّعه كان فيه تقيّة لا سجيّة فإنه من بيت الحديثء. ولكن 
كاه أاأث ف ل له 5 1 0 -022 

وعن محمد بن احمدء. فهو غير معروف. 
جعفر 222 أبو القاسم الموسوي المصريء فمن مشايخ الإجازة ويسمّى 
)١(‏ التعديل والتجريح 1/8/١‏ 


(1) تاريخ مدينة دمشق .١7/94‏ 
(6) الذهبي: سير أعلام النبلاء 00527/117. 


/0 الم و اي لوو ع باجو مان فلار ووو فقيل عو زا و طالب تين المميقة بوالقيكية 


بالشريف الصالح"". وقد بحثنا عن أحاديثه التي رواها فلم نجد له هذه الرواية 
في بقية المصادر إلا عند ابن عساكرء مما يدل على أنه حشر حشراً فيهاء وهذا 
الأمر إن دل على شيء إِنْما يدل على أنّها موضوعة. 

ويحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
عالم فاضل صدوقء روى عنه الإمام الرضااقتة, صنف كتاباً في نسب آل أبي 
طالب''» وهو إمام حجّة'". هذا ولا نعرف أن آل أمية أبقوا باقية لذرية 
الحسين اكنة: غير الإمام العليل علي بن الحسين اكناة. أمّا عبد الله فهو طفل رضيع 
قتل يوم عاشوراءء, ولا نعرف أن مفتعل الرواية من أين أتى بهذا السند 
المفترى؟! 

وبخصوص أبي الحسن بكار بن أحمد الأزدي» فهو من المجاهيل؛ ولم 
نجد له أي ذكر سوى رجل واحد بهذا الاسم ويلقب أبا القاسم. وليس أبو 


الحسن وهو الآخر لم يرد له ذكر سوى إشارة واحدة””. 


ما حسن بن حسينء فهو الآخر غير معروف لكثرة من سمّي بهذا الاسم, 
فلم نستطع تمييزه من بين الأسماء. وقد ضعّف الهيثمي أحدهم الملقّب 
. (6 
بالعرني . 


وبخصوص عبد الرحمن العرزمي» روى عن 5 جعفر عن أبيه هته وقد 


)١(‏ ابن قولويه: كامل الزيارات/ .٠١‏ الطوسي: الاستبصار 4/ 4*؛ تهذيب 0784/٠١‏ الأردبيلي: جامع 
الرواة 16057/1. 

(1) النجاشي: الرجال/ 447. 

(5) الصالحي: سبل الهدى 900/٠١‏ 


(4) المفيد: الأرشاد 7/ .١7١‏ 


(6) الهيثمي: مجمع الزوائد /١‏ 576. 


الفطان! ا لخاطق اذهاة ال سعاوة 1 0000010 


ضعّْف المحمّق الحلّي هذه الرواية''» وقد ضعّفه المناوي ناقلاً عن الذهبي عن 
الدارقطني'". وعند البحث والاستقراء حول هذه الشخصية فلم نجد غير الذي 
5 

- وفي رواية أخرى لابن عساكر بسلسلة سند عن أبي محمّد عبد الله بن 
أسد بن عمار عن عبد العزيز بن أحمدء نا عبد الوهاب بن جعفر بن علي» 
ونقلته من خطه حددّثني أحمد بن علي بن عبد الله حدّثني محمّد بن سعيد 
العوضيء نا محمود بن محمّد الحافظء نا عبيد الله بن محمّد. حلثني محمّد بن 
حسان الضبيء نا الهيثم بن عدي حدثني عبد الله بن عياش المرهبي وإسحاق 
ابن سعيد عن أبيه قال: (إِنّ عقيل بن أبي طالب لزمه دين, فقدم على علي بن 
أبي طالب ان الكوفة, فأنزله وأمر إبنه الحسن 20: فكساه., فلمًا أمسى دعا بعشائه 
فإذا خبز وملح وبقل» فقال عقيل: ما هو إلا ما أرى؟ قال: لا قال: فتقضي ديني. 
قال: وكم دينك؟ قال: أربعون ألفأء قال: ما هي عنديء, ولكن اصبر حتى يخرج 
عطائي فإنه أربعة آلاف فأدفعه إليكء فقال له عقيل: بيوت المال بيدك وأنت 
تسوّفني بعطائك؟! فقال له: اكسر صندوقاً من هذه الصناديق وخذ ما فيه من 
أمنوال العاننءافقنال له اتافرق بيلك؟ فقال: تابر أن أدفع اليك اسان 
المسلمين وقد ائتمنوني عليها؟ فقال: فإني آت معاوية» فأذن له وأعطاه أربع 
مائة درهمء فخرج إلى معاوية» فقال: يا أبا يزيد كيف تركت عليّاً وأصحابه. 
قال: كأنهم أصحاب محمد يك إلا اني لم أر رسول الله فيهم؛ وكأنك وأصحابك 
أبو سفيان وأصحابه إِلَا أني لم أر أبا سفيان فيكم)"". 
)١(‏ شرائع الإسلام .,٠١7١/5‏ 


(0) فيض القدير 51/0. 
(") تاريخ مدينة دمشق 277/4١‏ ابن الأثير: أسد الغابة /٠‏ 7ا6. 


كنا م واي لوو ع باجو اا ف ال واو اليل | فق اظالج بين الحقينة و الفيية 


عند معاينة الرواية يتضح. أن ذهاب عقيل إلى معاوية كان بسبب الفاقة 
والعوز. ونستطيع على ضوء ما تقدّم أن نحدد تاريخ ذهابه من خلال وصفه 
للمعسكرين في أثناء وقعة صفين؛ وأنه كان يرى وليس أعمى حسب ما صوّره 
البلاذري حيث وصف كلا الجيشين؛ وقد اختلفت الروايات في مبلغ المال 
المعطى لعقيل» ففي هذه الرواية أعطاه (00+ درهم) وفي رواية الطوسي مائة 
ألفء وفي رواية ابن قتيبة ثلاثة آلاف دينار! 

ما عن سند الرواية» ففيه عبد الله بن أسد بن عمارء وهو غير معروف ورد 
ذكره ثلاث مرّات عند ابن عساكر"', ولم نجد عنه شيئاً يذكر. 

وعبد العزيز بن أحمد بن محمّد بن علي الدمشقي الكتاني ت 455ه» فقد 
ذكره الدارقطني بهذه الترجمة فقط'", ولم يذكر عنه شيئاً آخرء ووصفه 
الذهبي بألوان عديدة وأتى عليه بألفاظ التعديلء منها: المفيدء الصدوق. 
المحدّثء المكثر, المتقنء الثقة» أمين؛ كثير التلاوة؛ صوفيء سليم المذهب'". 
وق الماها ضلل” - 

ما أبو الحسن عبد الوهاب بن جعفر بن علي الدمشقي, فقد جرحه تلميذه 
الكتاني سالف الذكرء وقال: فيه تساهلء واتهم في لقي أبي علي بن هارو 
الأنصاري””. 


وأحمد بن علي بن عبد الله بن سعيد بن أحمد أبو الخير الكلفي الحمصي 


.554 7/615 0519 /ا9/‎ ل١7‎ /١ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(؟) العلل .55/١‏ 

(7) سير أعلام النبلاء 158/14. 

(5) ابن كثير: البداية /١7‏ *1"7. 

(6) الذهبى: سير أعلام النبلاء /117/ 080١‏ ابن حجر: لسان الميزان 5/4 


الفضانالخاطق اهاوه إن معاوية 18 1 0000010 


الحافظ. حدّث عن أبى بكر محمّد بن سعيد شيخه؛ وروى عنه تلميذه عبد 
الوهاب الميداني سالف الذكر''". وقد بحثنا عنه فلم نجد له ذكراً. 


أَمّا محمود بن محمّد الحافظ, فهو الآخر مجهول وغير معروف, ولم ترد 
عنه أخبار سوى ترجمة لشخص اسمه محمّد بن محمود بن منوية المعروف 
(أبو عبد الله الواسطي ت07ه) ". وعند مراجعة ترجمته لم نجد تلميذه محمّد 
ابن سعيد العوضي الذي روى عنه الرواية» ولا عبد الله بن محمّد الراوي عنه 
ومحمّد بن حسان الضبّيء فقد تمّت مراجعة تراجم معظم الرجال العائدين إلى 
قبيلة ضبّة سواء الكوفيين أم البصريين» ولم نجد بينهم هذا الاسم رغم وجود 
كثير من المحلثين ممّن ينتسب إلى هذه القبيلة» فالرجل في عداد المجاهيل؛ 
ولم يطرأ له ذكرء سوى إشارة وردت عند ابن أبي الدنيا ت١78ه‏ ذكره بقوله: 
«محمّد بن حسان بن خالد الضبّي أبو جعفر البغدادي» صدوق لين 
الحديث)'",. هذا ولم نعرف هل هو الضبّي المقصود أم شخص غيره! وقد 
بحثنا عنه ولم نجد سوى ما ذكرناه. 

والهيثم بن عديء الشخص التاسع في سلسلة الرواة» فهو مطعون فيه بشكل 
كبير» ولا نعلم سبب طعنه هل لأنّهِ كوفي أم لجريرة أخرى! فقال عنه سفيان: لا 
بعبأ به» وابن معين كوفي ليس بثقة كان يكذب”“» والبخاري سكتوا عنه”» 
وابن المديني أوثق من الواقدي ولا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب ولا 


0/0 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.15١/١4 (؟) ينظر الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ 
الورع/ ؟.‎ )6( 


(4) تاريخ .5517//١‏ 
(0) التاريخ الكبير .5١8/8‏ 


كن م واج لوو ع باجو اا ل ار قاور فقيل عو زا و طالب تبن المقة بوالنيية 


اتن ويل كذاي وبل صغيف:تمسب إلى الكي "توقمل: 
متروك”*. 

وأمّا عبد الله بن عياش المرهبي» فمجهول. 

أمّا أصل الرواية» فوحده كاف لبيان عدم صحّتهاء فهو أموي. والعداء 
الأموي لبني هاشم قديم ومعروفء فما ينتظر من رجل أموي أن ينقل عن 
شخص هاشمي النسبء فقد ذكره ابن أبي حاتم بقوله: (إسحاق بن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي.. سمع أباه)””» وابن عساكر بقوله: 
(إسحاق بن سعيد عن أبيه وهو من ولد سعيد بن العاص قال ابن معين: لا بأس 
بهذا الشيخ)”"". وترجم له ابن حجر وذكر نسبه الأموي وجعله كوفياًء ثم ذكر 
تلامذته» ولم يذكر بينهم عبد الله بن عياش المرهبيء على اعتبار أنه روى 
الحديث عن هذا الرجل الأموي”. 

وابعا: رواية القاضي نعمان ت ”اه : 

قال: جاء من خبر عقيل بن أبي طالب وذلك أنه أتى إلى علياتننة يسأله أن 
يعطيه» فقال: تلزم علي حتى يخرج عطائي فأعطيك. فقال: وما عندك غير هذا؟ 


.٠١9/4 العقيلي: الضعفاء‎ )١( 

(1) ابن الأشعث: سؤالات 811/7 

() الهيئمي: مجمع الزوائد .١155/١‏ 

(4) الزيلعي: نصب الراية /١‏ 16» المتقي الهندي: كنز العمّال 4/ 1094. 
(0) بيان خطأ البخاري/ 217 وينظر الحاكم: المستدرك 7/ 574. 

(1) تاريخ مدينة دمشق 817”/ 7017. 


الفغانالخاشق اكهاية ان سعاوية زؤز 0 0 00 اا 00 


قال: لاء فالتحق بمعاوية» فلمًا صار إليه حفل به وسرٌّ بقدومه. وأجزل العطاء له 
وأكرم نزله» ثم جمع وجوه الناس ممّن معه وجلس وذكر قدوم عقيل» وقال: ما 
ظنكم برجل لم يصلح لأخيه حتى فارقه وآثرنا عليه ودعا به. فلمًا دخل رحب 
به وقرّبه» وأقبل عليه ومازحه. وقال: يا أبا يزيد من خير لك أنا أو علي؟ فقال له 
عقيل: أنت خير لي من علي» وعليّ خير لنفسه منك لنفسكء» فضحك معاوية ‏ 
وأراد أن يستر بضحكه ما قاله عقيل عمن حضر ‏ وسكت عنه. 

فجعل عقيل ينظر إلى من في مجلس معاوية ويضحك. فقال معاوية: ما 
يضحكك يا أبا يزيد؟ فقال: ضحكت والله وإني كنت عند عليّ انغ والتفت إلى 
جلسائه فلم أر غير المهاجرين والأنصار والبدريين وأهل بيعة الرضوان وأخاير 
أصحاب النب ييه وتصفحت من في مجلسك هذا فلم أر إلا الطلقاء أصحابي 
وبقايا الأحزاب أصحابك. 

وكان عقيل ممّن أسر يوم بدر وفيمن أطلق بفكاك فكّه العبّاس مع نفسه. 
فقال له معاوية: وأنت من الطلقاء يا أبا يزيد؟ فقال: إيه والله. ولكني إبت إلى 
الحق» وخرج منه هؤلاء معك. قال: فلماذا جئتنا؟ قال: لطلب الدنياء فأراد أن 
بقطع قوله, فالتفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام أسمعتم قول اللهكذ: (تَبَت 
َدَا أبي لَهَبٍ وتّب4', قالوا: نعم» قال: فأبو لهب عمّ هذا الشيخ المتكلّم. 
وضحك وضحكواء فقال لهم عقيل: فهل سمعتم قول الله5ذ: (وَامْرَأَنَهُ حَمَّالَة 
الحَطَبِ» ' هي عمّة أميركم معاوية» هي ابنة حرب بن أمية زوجة عمّي أبي 
لهب وهما جميعاً في الناره فانظروا أيّهما أفضل الراكب أو المركوب؟ فلمًا 


.١ المسد/‎ )١( 
(؟) المسد/غ.‎ 


الخلا ام او ام تو ع عار جو وان مق بار عور فقيل عونا و اظالج ين الحعينة بو لنيية 


نظر معاوية إلى جوابه قال: إن كنت إنما جئتنا يا أبا يزيد للدنيا فقد أنلناك منها 
ما قسم لك ونحن نزيدكء والحق بأخيك فحسبنا ما لقينا منك» فقال عقيل: والله 
لقد تركت معه الدين وأقبلت إلى دنياك» فما أصبت من دينه ولا نلت من 
دنياك عوضاً منه» وما كثير إعطائك إياي وقليله عندي إِلّا سواء. وان كل ذلك 
عندي لقليل في جنب ما تركت من على انا» وانصرف إلى على نه'". 

الملاحظ على الرواية» أنّها وردت من دون سلسلة سند ولم يكن لها ذكر 
في بقية المصادر. حيث انفرد القاضي نعمان بهاء ولم نعرف منشأهاء وهي تغاير 
الروايات الأخر خاصة في مسألة الرؤية أي: أنه كان يرى» وليس أعمى حسبما 
صوره بعضهم, أضف إلى ذلك مدّة بقائه وكأنه حصرها في يوم واحد -أي 
أخذ الأموال ‏ ورجع إلى أمير المؤمنين انا في حياته. وأشار إلى ذلك القاضي 
نعمان عن معاوية قوله: (يا أبا يزيد قد كنا نحبّ مقامك عندناء فَأمّا بعد ما لقينا 
منك فانصرف إلى مكانك, فقال عقيل: والله إني لا أرغب في ذلك منكء وما 
كثرة عطائك إياي وقلته عندي سواءء وإن فضل ما بيننا عندي ليسير» وما كنت 
من يسمح لك بعرضه طمعاً فيما يناله منك» فانصرف)"". 

خامساً: رواية السيّد على بن معصوم ت١7١١ه:‏ 

قال: واختلفوا في سبب فراقه ‏ يعني عقيل له يعني الإمام علي النغ: ‏ 
فروي أن عليّاً انغلا كان يعطيه في كل يوم ما يقوته وعياله. فطلب منه أولاده 
مريسأء فجعل يأخذ كل يوم من الشعير الذي يعطيه أخوه قليلاً ويعزله» حتى 


)0 شرح الأخبار ؟/ 30٠١‏ وينظر؟#/ 564 


(؟) القاضي نعمان: شرح الأخارع م 7 


الفضان الاق اهاوه إن معاوية ز 1 اا 0 


اجتمع مقدار ما جعل بعضه في التمر وبعضه في السمن وخبز بعضه وصنع لعياله 
مريساًء فلم تطب نفوسهم بأكله دون أن يحضر أمير المؤمنين اكن ويأكل منه. 
فذهب إليه والتمس منه أن يأتي منزله فأتاه» فلمًا قدّم المريس بين يديه سأله 
عنه» فحكى له كيف صنعء فقالاكة: وهل كان يكفيكم ذاك بعد الذي عزلتم 
منه؟ قال: نعم فلمًا كان اليوم الثاني جاء ليأخذ الشعير فنقص منه أمير المؤمنين 
مقدار ما كان يعزل كل يوم (وقال) إذا كان في هذا ما يكفيك فلا تجعل لي أن 
أعطيك أزيد منه» فغضب من ذلك فحمى له أمير المؤمنين انلا حديدة» ثم قرّبها 
من خلّه وهو غافل» فجزع من ذلك وتأوّه فقال أمير المؤمنين لقنة: مالك تجزع 
من هذه الحديدة المحماة وتعرضني لنار جهنم؟ فقال عقيل: والله لأذهبن الي 
من يعطيني تبرأ ويطعمني براء ثم فارقه وتوجّه إلى معاوية. 

وروي أنه وفد على أمير المؤمنين اتن بالكوفة يسترفده عليه عطاءه؛ فقال: 
إنْما أريد من بيت المالء فقال: تقيم إلى يوم الجمعة» فلمًا صلّى قال له: ما تقول 
فيمن خان هؤلاء أجمعين؟ قال: بئس الرجلء قال: فإنك أمرتني أن أخونهم 
وأعطيك. فلمًا خرج من عنده شخص إلى معاوية» فأمر له يوم قدومه بمائة 
ألف درهم. وقال له: يا أبا يزيد أنا خير لك أم علي؟ قال: وجدت عليّاً أنظر 
للقي وك لل و ويف تلك لقان ل كلف للقي 


وما يسجّل على الرواية من ملاحظات الآتي: 
إن راويها متأخر الوفاة» ولم نعرف مصدرها الذي نقل عنه؛ ولا سلسلة سندها! 


وصفت الرواية شدة الجوع الذي يعانيه عقيل وأولاده» وكأنهم يأكلون ممّا 


.١6 الدرجات الرفيعة/ 108. وينظر جعفر النقدي: الأنوار العلوية/‎ )١( 


قن م واج لو باجو ان ل ال وا فقيل اموا ف اظالج بين احعيقة افيه 


يرزقهم منه الإمام على2: فإذا زاد عليهم العطاء شبعوا وإذا نقص جاعوا! وهذا 
عليه إشكال لأن عائلة عقيل في الحجاز, وليست في الكوفة؛ وكل الروايات التي 
ذكرت الحادثة أشارت إلى قدوم عقيل على أخيه! أظهرت الرواية وكأن أمير 
المؤمنين اتن قابل إحسانهم إياه عندما لم تطب نفوسهم بأكل المريس إلا وهو 
معهم بالإساءة! فلمًا عرف أن ذلك زائد عن حاجتهم أنقص عليهم من الشعير الذي 
كان يعطيه إياهم! وردت إشارة إلى الحديدة المحماة. وهي متناقضة! وسنفرد 


ندا خاصاً بهاء وقد كت تحولها زوآنات وزؤوانات: لا ضحة لها 


وقد ناقضت هذه الرواية رواية الشيخ جعفر النقدي قال: «ولمًا استقر 
أمير المؤمنينه: مغصوب حمّه من الخلافة كان يعطي عقيلاً مثل ما يعطي 
سائر الناسء فأتاه يوماً وقال: يا بن أم كنا ندعو الله أن ينقل لك الأمر لتوسّع 
عليناء فسكت عنه أمير المؤمنين اقنثا فأتاه يوماً آخر وقال له مثل ذلك؛ 
فقال2: إذا كان الغد فاتنى» فلما كان من الغد أتاه وكان مكفوفاًء فقال: 
ادن مني» فدنا منه» فوضع في كفه حديدة محمّاة كان قد أحماهاء فوقع 
مغشياً عليه بعد أن صاح صيحة, فقال اقنة: كلتك الثواكل يا عقيل أتلوع من 
حديدة أحماها انسانها للعبه وتجرني إلى نار سجّرها جبّارها لغضبه. فلحق 
عقيل بمعاوية)”". 

الحوارات التي دارت بينهما: 

لقد اختلق وضاعو الروانات وجوه 'ختوازات ذارت بين فقتل وامعاوية) 
واعتبروها أدلة على ذهابه المزعوم. منها: 


.١6 الأنوار العلوية/‎ )١( 


الفضان ”لاطت اهاوه إن معاوية 8ب101 1 000100101 


الأوّل: هو ما رواه ابن الدمشقي بقوله: «وقال معاوية يوماً لعقيل بن أبي 
طالب: يا أبا يزيد إنك بالمكان الذي علمت وقد حللت المكان الذي لا يزاحم 
فيه؟ وأحب أن تقوم فتلعن علي فقال عقيل: أفعل» فقام وصعد المنبر فقال: أيّها 
الناس إن معاوية أمرني أن ألعن عليّاً فالعنوه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين, ثم نزل فقال له معاوية: لم تبين يا أبا يزيد على من اللعنة؟ قال: والله لا 
أزيد على هذا حرفاً واحداً والنية للمتكلم)"". 

وذكر الحادثة جعفر النقدي بقوله: ١وفي‏ كتب السير أن معاوية دعا عقيلاً 
ليصعد المنبر ويسب أمير المؤمنين اقتغة» فصعد المنبر وقال: أيّها الناس إِنْ 
معاوية أمرني أن ألعن عليّاً فالعنوه» ودعاه مرّة أخرى فصعد المنبر وقال: إن 
عليّاً ومعاوية قد اختلفا وأنا ألعن الباغي منهما على صاحبه فالعنوه. فقال الناس: 
على الباغي منهما لعنة الله» فقال ابن العاص لمعاوية: خذها يا أبا عبد الرحمن, 
فقال معاوية لعقيل: جزيت خيراً ما قصرت في حقّناء ويحكى أن معاوية قال: 
الذي يدل على الحقّ هو كون عقيل معناء فقال له عقيل: نعم» ويوم بدر كنت 
معكم) ". 

ومن الجدير بالذكر القول إننا لم نمل إلى تصديق رواية ذهاب عقيل إلى 
معاوية» وإنما ذلك من روايات أهل البدع والضلالء افتعلت للتقليل من شأن 
عقيل وأولاده ؛ لآنهم الأكثر تضحية في الذبّ عن الإسلام والمسلمين» ولهم 


خير دليل فى ذلك موقف أولاده وم عاشوراء. 


.778/7 جواهر‎ )١( 
(؟) الأنوان الخلوية/1:‎ 


لذن لام عو اد مرو ع عار جو وان مف بار نعو فقيل عورا و اظالب نين الحمدة بوالنيية 


ويدحض الرواية القائلة أن معاوية طلب من عقيل أن يصعد المنبر ويسبّ 
أمير المؤمنين اق ما ذكره ابن الدمشقي عن عبد الله الكندي قوله: (إنْ معاوية 
ابن أبي سفيان بِيّنا هو جالس وعنده وجوه الناس إذ دخل عليه رجل من الشام 
فقام خطيباء فكان آخر كلامه أن لعن عليّاً فأطرق الناس. 

وتكلّم الأحنف بن قيس"'' فقال: يا معاوية إن هذا القائل- لما قال - لو 
يعلم أن رضاك لعن المرسلين للعنهم فاق الله ودع عننك عليّاً اغا فقد أفرد 
في قبره ولقي ربّه وخلا بعمله» وكان والله المبرز في سبقته الطاهر في ثوبه 
والميمون نقيبته العظيمة مصيبته!!! فقال معاوية: قم فاصعد المنبر والعنه كما 
أمرتكء قال: أما والله يا معاوية لأنصفئنك في القول والفعلء قال: وما كنت 
قائل؟ قال الأحنف: أصعد المنبر كما أمرتني فأحمد الله وأثني عليه وأصلّي 
على نبيّه يه ثم أقول: أيّها الناس إِنْ معاوية أمرنى ي أن ألعن عليّا ألا وإن 
ذا رسيا :ف تسن وى كل وا تجو روتيها اللا عنقي اوسن ار ا 
دعوت فأمنوا رحمكم الله : ثم أقول: اللّهمّ العن أنت وملائكتك وأنبياؤك 
وجميع خلقك الباغي منهما على صاحبه. والعن الفئة الباغية لعناً كبيرء أمّنوا 
يرحمكم الله. والله يا معاوية لا أزيد على هذا حرفاً ولا أنقص من ذلك حرفاً 
ولو كان فى ذلك ذهاب نفسى!!! فقال معاوية: إذاً نعفيك من ذلك يا أبا بحر. 

وقد بالغ الصحابة في نهيه عن ذلك وعابوا عليه وبِيّنوا له ما في ذلك من 
عار الدنيا والآخرة» فلم يفد فيه ذلك ولا التفت إلى أقوالهم)”". 
(41 أبابحر واطية الفحاك بن قيس ين معاونة بن حصيو ويلقت بالأحتق لذن اشه ولدئه ا حنت: 


وللتفصيل ينظر ابن سعد: الطبقات 7/ *4: المرتضى: الأمالى 7/ .0١‏ 
() ابن الدمقت: جواهر 1م 


الففن الخاشى كهاية إن مفاوية 151515ؤ1ؤزؤ1ز[ؤز[ز1ز[ز[ز[ز[ [ ز ز[ [ ا 000 


العجيب! أن معاوية وصف بالمكر والخداع حتى قيل: إِنْه داهية العرب. 
وقد نسى مفتعل الرواية ووصف معاوية بالحمق والغباء إن جاز التعبير ‏ 
وصوّره أنه لم يعرف على من ترجع اللعنة في قول اللاعن, عليه أم على غيره! 
ثم ما هذه الجرأة سواء كانت من جانب عقيل أو الأحنف في مجلس معاوية. 
وكيف استطاعوا أن يلعنوه؟! 

وقد اختلفت روايتا ابن الدمشقي في اسم الشخص الذي كشف عن نية 
اللاعن لمعاوية؛ فمرّة معاوية يسأل بقوله: على من اللعنة)؟ وفى الرواية 
الأخرى أن عمرو بن العاص هو الذي قال: «خذها يا أبا عبد الرحمن)» فهذه 
النتطات: إزادلت على قئه انما كدل على أن الزوانة مرضوعة: 

وأكثر ما يزيد شك وكنا أنْ الرواية وردت من دون سندء وأحادية الجانب» 
انفرد بها ابن الدمشقيء ولم نجدها في المصادر التي اطلعنا عليهاء على العكس 
فق الزواية الأضرى الت يت القول :الج اللأعس برق فصو :فقن استكت اإلن 
عبد الله الكندي. 

وقد أرجع النقدي روايته إلى كتب السير؛ ولم يذكر واحداً منها على 
الأقل مكتفياً بالقول: «وفى كتب السير أن معاوية دعا عقيلا...). 

الثانى: من الأمور التى نسبت لعقيل وهو يحاور معاوية» ما ذكره الثقفى 


عن عقيل أنه قال: 


5 مم ع ام ا ألو عاد بط ا لسوت تعد فيل تور أ و ظالت ريية الحقيمة بوالشكهة 


ذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إِلَا ليعلم 
ن السفاهة طيش من خلائقكم الا قاسس اله أخلاق الملاعين” 


فأراد معاوية أن يقطع كلامه فقال: ما معنى كلمة (طه)؟ فقال عقيل: نحن أهله 
وعلينا نزل لا على أبيك ولا على عمّك ولا على أهل بيتك؛ طه بالعبرانية يا رجل. 


:1 ع ين 0 ع )د 5 ع 

وذكروا عن أبي عمرو أن الوليد بن عقبة بن ابي معيط قال لعقيل: يا أبا 
يزيد غلبك أخوك على الثروة» قال: وسبقنى وإبّاك إلى الجنة» قال: أما والله ان 
شدقيه لمضمومان من دم عثمان» قال: وما أنت وقريش؟ والله ما أنت فينا إِلَا 


كنطيح التيس» فغضب الوليد من قوله وقال: والله لو أن أهل الأرض اشتركوا في 
قتله لأرهقوا صعوداًء وإن أخاك لأشد هذه الأمّة عذاباً» فقال عقيل: صه والله إن 


لنرغب بعبد من عبيده عن صحبة أبيك عقبة بن أبى معبط"'" - لأنه كان علجاً من 


)١(‏ هذان البيتان للشاعر المتلمس اليشكريء واسمه جرير بن عبد المسيح بن زيد بن عبد الله شاعر مشهور 
في الجاهلية» وهو خال طرفة بن العبد, قالها في حقّ صيفي بن رباح بن أكثم الذي عاش مائتي سنة لا 
ينكر عقله شيئاً وهو ذو الحلم.ينظر الشيخ المفيد: الفصول العشرة/ 48) الأربلي: كشف الغمة */ 07 
وقيل: إنه قالها في حقّ عمرو بن حممة الدوسي الذي قضا على العرب ثلاثمائة سنة فلمًا ألزموه. وقد 
رأى السادس والسابع من ولده قال: إن فؤادي بضعة مني فربما تغير علي اليوم والليلة مراراً وأمثل ما 
أكون فيها في صدر النهار فإذا رأيتني قد تغيّرت فاقرع العصاء فكان إذا رأى منه تغيّراً قرع العصا 
فيراجعه فهمه. (الكراجكي: كنز / 2350٠‏ ابن حجر: الإصابة /١‏ 610). 

(5) ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس ويكنى أبا وهبء وهو أخو عثمان لأمّه ولاه الكوفة ثم عزله 
فرجع إلى المدينة فلم يزل بها حتى قتل عثمان» وعندما شق معاوية عصا الطاعة عن أمير 
المؤمنين اكلا خرج الوليد إلى الرقة معتزلاً لهما فلم يكن مع واحد منهما حتّى وفاته» وهو الفاسق 
الذي ورد ذكره في القرآن. (البخاري: التاريخ الكبير 4 15١‏ ابن سعد: الطبقات / 50) الحاكم: 
المستدرك "/ 0٠١١‏ مجاهد: التفسير 105/7, ابن طاووس: عين العبرة/ 57). 


( الغارات ؟/ ,60١‏ على خان: الدرجات الرفيعة/ 157 الميانجى: مواقف الشيعة /١‏ 58437. 


الفضن الخاضى كهاية إن معاوية 000007 000000 0 


صفورية قرية في الأردن قدم به أبو عمرو بن أمية بن عبد شمس فادّعاه. وحين 
أراد الإمام عليَ2ع: جلد الوليد في الخمر في عهد عثمان فسبّه الوليد» فقال 
له عقيل: يا فاسق ما تعلم من أنت؟ ألست علجاً من أهل صفورية؟ كان أبوك 


00 
يهوديا . 


وقيل: إِنّ معاوية رد عليه بقوله: 
إن سفاه الشيخ لآ حلم بعده وإِن الفقى بعد السفاهة يحلم 
ثم قال له معاوية: لم جفوتمونا يا أبا يزيد؟ فأنشأ يقول: 
الى :امسر مني التكدرج التي إذاساهيى عونا على اليؤة أضهرا 
ثم قال: أيّم الله يا معاوية» لئن كانت الدنيا مهّدتك مهادها وأظلّتك 
بحذافيرها ومدت عليك أطناب سلطانها ذاك بالذي يزيدك منى رغيبة ولا 
0 00 
الملاحظ على رواية الثقفي أن سندها غير تام ؛ لأنّه متوفي سنة /11اهء 
ونقل عن أبي عمرو بن العلاء بن عمار العريان المازني النحوي, واسمه زبان أو 
العريان أو يحيى المتوفى 40١ه.‏ فالفارق الزمنى بينهما كبير» فكيف أدرك 
(وذكروا). ولم نعرف من الذين ذكروا! علماً أن المتكلم استخدم صيغة 
الجمع» فالمفروض الذين ذكروا الرواية أكثر من واحد إلا أننا لم نعرف أي 


)١(‏ جعفر مرتضى: الصحيح من سيرة النبي ع 5/ .٠١6‏ وقد نقل الرواية عن الرمخشري. 
(20 الميانجى: مواقف الشيعة .57/8/١‏ 


5 امم وام لوو ع وو مان ل لبر ووو فقيل عو زا و طالب تبن الحميقة بوالقيكية 


واحد منهم؛ والأكثر من ذلك أن أبا عمرو نفسه لم يدرك لا عقيلاً ولا معاوية, 
فلم نعرف من أين سمع الرواية وما مصدرها الأم؟! فالسند غير تام. 

وما ظنْك برواية سندها ناقصء فهي حتماً تكون ناقصة» فضلاً عن ذلك أن 
أبا عمرو نفسه مطعون فيه رغم توثيق ابن معين له''» وقيل: لا بأس به. لكنه لم 
بحفظ'"» وهو الإمام المقرئ» عالم أهل البصرة حجّة في القراءة» فأمّا في 
الحديث فقل ما روىء وهو غير ماهر في السرد... وكان لا يحفظ القرآن» حيث 
تقدّم يصلّي في المسلمين فقرأ قوله تعالى: (إِذَا زُلْزلت الأرض زَلْرَاكَهَا)”" 
فأرتج عليه" ". 

بعد أن علّقنا على الروايات ضمنياء يمكن أن نورد ملاحظات عامّة عليها: 

منها: أن رواية الثقفي والطوسي نقلت من مصدر واحد, هو عبد الصمد 
البارقي الذي سأل الإمام الصادق ف: عن عقيل. الشيء الماخحط ان العصدن 
واحدء لكن الرواية مختلفة بعض الشيء! فقد أورد الطوسي أن أمير 
المؤمنين ايلا حين جاءه عقيل كان يرتدي قميصاً سنبلانيأء ولم يرد ذلك في 
رواية الثقفي. ولا في بقية الروايات 

وذكر الطوسي أن الإمام اكنن: وعد عقيلاً أنه يعطيه من أمواله بينبع» ولم يرد 
ذلك عند الثقفي, ولا في بقية الروايات. 


وجاء عند الطوسي أن أمير المؤمنين اكلا أمر أولاده الحسن والحسين لما 


٠١ /7 تاريخ‎ )١( 
.1152/7 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )0( 
.١ الزلزلة/‎ ”( 


(4) أبو داود: سؤالات 308/١‏ الذهبى: ميزان الاعتدال 4/ 005.؛ وينظر السمعانى: الأنساب 0/ 458. 


الفضان لاطت اهاوه إن معارية ا 1 1 1ز 1 1 ا اا 0 


ومحمّد بن الحنفية بكسوة عمّهم.؛ ولم يذكر الثقفي إلا كسوة الإمام 
الحسن اقلاء ولم يرد ذلك فى بقية الروايات. 

وذكر الطوسي أن عقيلاً لم يرض بالكسوة» فطلب الإذن من الإمام اقم 
بالذهاب إلى معاوية» فقال له: فى حل محلل» فى حين ذكر الثقفى أن عقيلاً 
قال اانا أميز الموامنية :فا ازاك أميك دم الدتاشيعا لاهن الحصياة )موعن 
أن يعطيه من عطائه» فارتحل إلى معاوية من دون طلب اللإذن. 

أمّا ابن قتيبة فروى أن عقيلاً عندما أخبره الإمام اقنة أن يعطيه من عطائه لم 
بقتنع به فقال: «والله لأخرجن إلى رجل هو أوصل لي منكء فقال له علي الع 
راشداً مهدياً)ء وفى رواية ابن عساكر قال عقيل: «لأذهبن إلى رجل يعطينى). 

وذكر الطوسي والثقفي أن معاوية بقدوم عقيل هيأ نفسه ومجلسه 
لاستقباله» فسأله عن سبب قدومه. فقال عقيل: «طلب الدنيا من مظانها قال - 
يعنى معاوية ‏ وفَقَت وأصبت. قد أمرنا لك بمائة الف فاعظاة: 
فخرجت إلى أخي ليصلني... فلم يقع موقعاء ولم يسدّ مني مسداء فأخبرته أني 
سأخرج إلى رجل هو أوصل منه لي فجئتك). 

وذكر ابن عساكر الرواية نفسها المنقولة عن الإمام الصادق اتنثا فأشار أن 
عقيلاً طلب من الإمام علي ا المال فأبى أن يعطيه فقال: «لأذهبن إلى رجل 


يعطيني» فأتى معاوية)» وفي رواية ثانية لابن عساكر عن إسحاق بن سعيد أن 


رو مم و ساي لوو ع باجو مان ل الا ووو فقيل عونا و ظالب تين الحميقة بوالنيية 


الإمام علي لقن بعد أن أمر ابنه الإمام الحسن اقنن: أن يكسوه. ثم دعا بعشائه فإذا 
هو خبز وملح وبقل» ثم أرافة أنعوفيةءذانه من ينك ال المسلمية» فاب 


فذهب إلى معاوية'". 


وقد انفرد القاضي نعمان فى إيراد معلومة تفيد اذأ شتراك عقيل في معركة 
بدرء وذلك في أثناء حديثه مع معاوية عندما نظر إلى جلساء الأخير؛ فوصفهم 
بأنَهم طلقاء''' ‏ أي: طلقاء فتح مكة عندما قال لهم وأضاف القاضي نعمان 
على الرواية قضية أبي لهب عندما أراد معاوية أن يغضب عقيلاء عيّره بعمّه أبي 
لهبء ورد عليه عقيل بأنْ عمّته حمّالة الحطب. 

وفي هذا أشار إلى إسلام أبي طالبء فإذا كان غير ذلك لأظهره معاوية 
أمام الملأ حتى ينتقص من عقيل» بدلا من ذكر أبي لهب عمّهء وهذا الأمر إن 
ذل على شئء إنما يدل علن غحز مغاوية مق أن جد دنين فن تسب غقيل :فم 
وجد إلا قضية كفر أبي لهب. 

ويظهر من رواية القاضى نعمان أنْ معاوية كره بقاء عقيل عنده من كثرة ما 
أظهره من مساوئء فأعطاه ما أراد» وطلب منه الالتحاق بأخيه اقنلا فرد عليه 
عقيل بأنْ كثرة عطاء معاوية وقلّته سواء» وإن كل ذلك قليل في نظر عقيل في 
جنب ما تركه من الإمام علي كتاذ وهذا عن أن عقيلاً 
ذكر لأخيه بأنه سيخرج إلى رجل هو أوصل له من الاإمام اك 

ذكر الثقفي والطوسي قضية عمرو بن العاصء وأبي موسى الأشعري». 
والضحاك بن قيسء. وحمامة, ولم يرد ذلك فى بقية الروايات» مثل البلاذري 


.17/5١ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
ينظر مبحث الروايات الدالّة على الذهاب (الفصل الخامس).‎ )١( 


الفضان لاطت اهاي إن اوه 0 ز[ز[ز[ [ز[ ز ز [ 0 00 


والقاضي نعمان وابن عساكر وابن معصوم. 

وما يبطل قضية ذهابه إلى معاوية» الكتاب الذي كتبه عقيل إلى الإمام 
علي اكنثاه والذي اتضح منه أن عقيلاً خرج للعمرة ‏ ولو أنْنا لم نعرف من أين 
خرجء فربّما من المدينة إلى مككّة» وليس مما يتصوّره بعضهم أنه خرج من 
الشام ‏ ولقي الك أ سرح وأبناء الطلقاء وحدث ما حدث بينهماء وفي وصوله 
مكة 'وججل أهلها يتحدئون عق غارة الضحالك بن قيس غلى الى :1" 
يتضح أنه خرج من المدينة لا من الشام لقوله: «وجدت أهل مكمّة يتحدّثون). 
وما قال: وجدت أهل الشام؛ فإذا كان يعيش في الشام لعلم بالأمر أو سمع من 
أهلها مثلما سمع من أهل مكّة. 


5 


خلاصة ما تم عرضه. أن قضية ذهاب عقيل إلى معاوية مفتراة وغير 
صحيحة, للأسباب التي ذكرت آنفأء وأن كل المحاورات والمناظرات الفلسفية 
لفقت ودارت حول نقطة جوهرية واحدة تكون صحيحة أم لاء وهذا ما روي 
عن أمير المؤمنين ان قوله: (... والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتّى استماحني 
من برّكم صاعاء ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأئما 
سودت وجوهم بالعظلم» وعاودني مؤكدا وكزر علي مردداً فأصغيت إليه 
سمعي فظن أنْي أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقاً طريقي» فأحميت له حديدة ثم 
أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج... من ألمها وكاد أن يحترق من مسّهاء فقلت 
له: كلتك الثواكل يا عقيل» أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرّني إلى 
نار سجرها جبّارها لغضبه؛ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. وأعجب من ذلك 


./4 البلاذري: أنساب الأشراف/‎ )١( 


كس ماماو وام لوو ع بقار عو وان دزف بار نعو فقيل عورا و طالب نين الحمنة بوالنيية 


قيئهاء فقلت: أصلة هي أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت, فقال: لا 
ذا ولا ذاك ولكنها هدية» فقلت: هبلتك الهبول» أعن دين الله تأتيني لتخدعني» 
أمتخبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت 
أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. وإِنْ دنياكم 
عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمهاء ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا 
تبقى» نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين)""" 


وقد رويت هذه الرواية بطريقة أخرى نقلاً عن عقيل قوله: «... أصابتني 
مخمصة شديدة فسألته فلم تند صفاته فجمعت صبياني وجئته بهم والبئؤس 
والفقر ظاهران عليهمء فقال: أث: ل ل 
ولدي دلالة على أنه أعمى - فأمره بالتنحي» ثم قال: إِلَا فدونك فأهويت 
حريصاً قد غلبني الجشع أظنْها صرّة فوضعت يدي على حديدة تلهب ناراًء 
فلمًا قبضتها نبذتها وخرت كما يخور الشور تحت يد جازره. فقال لي: 
تكلتك أمّك هذا من حديدة أوقدت لها نار الدنيا فكيف بي وبك غداً إن 
سلكنا في سلاسل جهنم؟ ثم قرأ: (إذ الأعْلال في أغْنَاقهم وَالسّلاسِل 
ل ثم قال: ل ا ل 


ترى» فانصرف إلى أهلك...)'" 


)١(‏ الإمام علي اطننة: خطب نهج البلاغة 2517/7 الشريف المرتضى: رسائل / 219 ابن أبي الحديد: 
شرح نهج البلاغة /١١‏ 2550 الديلمي: إرشاد القلوب 1157/7 النوري: مستدرك الوسائل »41/١7‏ وقد 
أخذت هذه الرواية ونسج على منوالها أشياء كثيرة ومعظمها مطعون فيه ينظر مبحث ذهابه إلى 
معاوية. 

(5) غافر/ الا. 

(”) أبي الحديد: شرح نهج البلاغة /١١‏ 25054 المجلسي: البحار 2118/57 ابن معصوم: الدرجات الرفيعة/ 


أحمد زكى صفوت: جمهرة رسائل العرب /١‏ هت6. 


الفضان الات اهاي إن فاده 0 


واقنن أختل المتاسنوق والسدسون هذه الروانة وعلشيوا علنهنا ما علقواة 
وأضافوا عليها الشيء الكثير مثلما مر ولله الحمد وقفنا عندهاء وتحقق من 
صحّتها من كل الجوانب, ولم يثبت ذهابه إطلاقاً. 

وما يضعف الروايات القائلة بذهاب عقيل إلى معاوية» هي أنها وردت في 
عدّة صورء وبألفاظ مختلفة» ونجد مصداق ذلك في سؤال معاوية عن معسكر 
الإمام اتنا ومعسكره. 

ففي رواية ابن قتيبة عن عقيل قال: «وقد عرفت من في عسكره. ولم أفقد 
والله رجلاً من المهاجرين والأنصار ولا والله ما رأيت في معسكر معاوية من 
أصحاب النبي2ةة). وهو بهذا قد سلب الصحبة من أتباع معاوية ‏ يعني صحبة 
النبي ين مثل عمرو بن العاص وغيره» وكلام عقيل واضح بهذا الصدد. 

وفي رواية الثقفي أن معاوية طلب من عقيل أن يصف له المعسكرين: 
«قال: مررت بعسكر أمير المؤمنين على بن أبي طالب فإذا ليل كليل النبي كه 
ونهار كنهار النبيي إلا أن رسول الله كه ليمس في القوم» ومررت بعسكرك 
فاستقبلني قوم من المنافقين ممّن نفر برسول الله ليلة العقبة). الملاحظ أن 
عقيلاً وصف أتباع معاوية بالنفاق وهم اللذين نفُروا برسول الله ين ليلة العقبة: 
وهذا وصف ديني لاا عسكري يظهر من سؤال معاوية: «أخبرني عن 
العسكرين)؟ المراد منه أن يخبره عن أصحاب أمير المؤمنين اق كيف هم؟ 
فوصفهم من الناحية الدينية بأنهم كأصحاب النبي2ّة صائمون في النهار 
قائمون في الليل يعبدون الله» ولم يصف قوّتهم وخططهم العسكرية. أمّا 
أصحابك يا معاوية فهم الوثنيون أتباع أبي سفيان وأنت فيهم بدلا عن أبيك. 


5 ام واي لوو اما مز الروك ار فيل توا وطالب وين المقينة ب والشييه 


ولعل بعضهم أساء تفسير كلمة العسكر واعتبرها الجيش متوهماً أن ذهاب 
عقيل كان في أثناء معركة صفينء وهذا ما أكدته رواية الشيخ الطوسي. 

أمّا في رواية الشيخ الطوسي أن معاوية قال لعقيل: «أخبرني عن العسكرين 
اللذين مررت بهما عسكري وعسكر علي لقكة. قال: في الجماعة أخبرك أو في 
الوحدة, قال: لا بل في الجماعة» قال: مررت على عسكر علي ق: فإذا ليل 
كليل النبي كك ونهار كنهار النبي كك إلا أن رسول الله ليس فيهم» ومررت على 
عسكرك فإذا أوّل من استقبلني أبو الأعور'' وطائفة من المنافقين والمنفرين 
برسول اللْهيّة إلا أن أبا سفيان ليس فيهم. فكف عنه حتى إذا ذهب الناس قال 
له: يا أبا يزيد: أيش صنعت بي؟ قال: ألم أقل لك في الجماعة أو في الوحدة؟ 
فأبيت علي). 

وجاء في رواية ابن عساكر معاوية هو الذي سأل عقيل عن الإمام علي اليه 
وأصحابه: «قال: كأتهم أصحاب محمّديّة إلا أني لم أر رسول الله فيهم. 
وكأنك وأضصحابك أبو سفيان وأضحابه إلا أني لم أر أبا سفيان فيكم). 

وفي رواية القاضي نعمان ته أن عقيلاً لم يسأل عن المعسكرين؛ 
وإنما هو نظر إلى جلساء معاوية وهو يضحكء فسأله معاوية عن سبب ضحكه: 
«فقال: ضحكت والله إني كنت عند علي والتفت إلى جلسائه فلم أر غير 
المهاجرين والأنصار والبدريين وأهل بيعة الرضوان وأخاير أصحاب النبي يك 
وتصفّحت من في مجلسك هذا فلم أر إِلَا الطلقاء). 


)١(‏ واسمه عمرو بن سفيان بن قائف بن الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج ذكوان السلمي؛ كان مع 
معاوية» وكان الإما "لعل بلعنه في الصلاة. (ابن خياط: طبقات/ ٠١١‏ ابن معين: تاريخ .”87/١‏ 
3 ,ماع علبي يلعبة:دى بن حم بن معين. دريجع 


الفغان الاق اكهاية ان سعاوية 59ببب 00 00 ا 0 000000 


وبهذا يمكن القول: أن حوار عقيل مع معاوية يعد درساً وعبرة لمن تاب 
وأناب» فكان موعظة لمعاوية وغيرة يقتدى بها لتنير الطريق لمن أضل السبيل. 

ومن بين تلك الدروسء ما روي عن قصة الحديدة المحماة التي سال 
معاوية عنهاء وقبل أن يجيب عقيل عنها لفت انتباهه إلى حادثة ضمّنها 
جوانب أخلاقية واقتصادية وسياسية مختلفة» حيث روى له قصة في ظاهرها 
أن الإمام علي2ت: يعلم ابنه الإمام الحسين اقنن: حفظ الأمانة» وفي باطنها أنّها 
درس لنا ولأمثالناء لأن الحسين اقنن تربية النبوّة» وعلمه من علم جله وأبيه. 

ومفاد هذه القصة أن الإمام الحسين انلا حل في بيته ضيف ولم يجد ما 
يقدّمه له. على الرغم من أن أباه هو خازن بيت المال وأمير المؤمنين اتن 
واحتاج إلى الإدام فطلب من قنبر خادم الإمام علي 8ة أن يفتح له زقاً من 
زقاق العسل جاءتهم من اليمن» فأخذ منه رطلاً ليطعم ضيفه. 

ومرّت الأيام فطلبها الإمام عليال: ليقسّمها على المسلمين فوجدها 
مفتوحة؛ فسأل قنبر عنها فأخبره بالأمر. فبعث إلى الإمام الحسين الع 
واستجوبه. وكاد أن يضربه لولاا أنه سأله بحق عمّه جعفر فنا» ثم أجاب أده 
له حصة في الزق فأخذها ليطعم ضيفه. فقال له الإماماكتة: (فداك أبوك إن 
كان لك فيه حق فليس لك أن تنتفع بحقّك قبل أن ينتفع المسلمون 
بحقوقهم, أما لولا أني رأيت الرسول ثنة يقبل ثنتيك لأوجعتك ضرباً)؛ ثم 


دفع الإمام علي2نغ: درهماً لقنبر وأمره أن يشتري به خير عسل. 


وذكر عقيل ذلك بقوله: «لكأني أنظر إلى يد الإمام وهي على فم الزق وقنبر 


5 مو ام لوو عقاوو اا ل الا ووو فقيل موا و طالب تين الحقنة بوالنيية 


يقلب العسل فيه ثمّ يشلاه وجعل يبكي ويقول اللّهمّ اغفر لحسين فإنْهِ لم يعلم). 
فقال معاوية: ذكرت من لا يُنكر فضله. ثم ترحم على الإمام علي اقة 
بقوله: «... رحم الله أبا حسن فلقد سبق من كان قبله وأعجز من يأتي بعده...)'". 
الملاحظ على الرواية الآتي: 
إن الحسين اقنة إمام معصوم وابن أمير المؤمنين اكن: يطلب من خادم أبيه» ولم 
يتجرأ ويأخذ ما يريده» وهذا يمثّل جانباً أخلاقياً راقياً في التربية الإنسانية» وحسن 
التعامل بالرفق واللين حتى مع أضعف الناس الذين يقومون بخدمة غيرهم. 
أظهرت الرواية حرص الإمام عليق: على أموال المسلمين وأن أمانته 
على الخزانة في الكوفة هي وظيفة إدارية لا غير» وليس أنه مالك لهاء وعليه أنه 
لم يتردد في استجواب كل من يتجاوز عليها حتى لو كان ابنه وفلذة كبده. 
لذلك استجوبه. حتى يهاب بقية الرعية أموال المسلمين ولن يتطاولوا عليها. 
دفع الإمام اتن التعويض لسد النقص الحاصل في الزق يكون بمثابة غرامة 
حتى يكون أسوة لغيره؛ ليحدّ من التمادي في التطاول على أموال المسلمين» 
وما عسى أحد أن يفعل ذلك بعد أن رأوا عدالة الإمام 2« حتى مع ابنه» خاصة 
بعد أن عزّره وأراد ضربة ‏ وهذه التفاتة إلى قانون العقوبات» فعندما عدل عن 
ضربه مال به إلى دفع الغرامة» وهذا جانب اقتصادي في القضية وهو ما يسمّى 
دفع التعويضاتء أو تخفيف العقوبات حسب ما اصطلح عليه في الوقت 
الحالي! -. 


.0760/١ أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


الفضان لاطت راذهاية: إن معاوية ا 000 


الغرض من ذكر عقيل لهذه الحادثة في مجلس معاوية؛ هو إلفات نظره 
كي يربّي ابنه يزيد على هكذا منهج من النبل والأخلاق الفاضلة» فكانت بمثابة 
محاضرة نصح وإرشاد لهؤلاء؛ خاصة بعد ما عرف عن معاوية وابنه من إشاعة 
الفساد في البلاد وتصرفهم في أموال المسلمين وكأنها أموالهم الخاصة: وهذا 
ما تجسسّد في صرفه المبلغ الذي أراده عقيل من أخيه الإمام علي : فأمسك عن 
إعطاءه. وبالمقابل صرفه معاوية من خزانة الدولة دون تردد. فأراد عقيل أن 
به مغاويتة نأن إغطاءة اتفال كان :هن أخظاءو» فيه إلى ممتدل أميتر 
المؤمنين اننا فذْكّره بهذه الحادثة. 

وقد افتريت كثير من الأمور على عقيلء ونسبوها إليه زوراً وبهتاناً كي 
يدعموا قضية ذهابه إلى معاوية ليس إِلا: 

منها: ما رواه البلاذري عن عمير بن بكير بن هشام عن عوانة بن الحكم 
قوله: (دخل عقيل بن أبي طالب على معاوية والناس عنده وهم سكوت,. فقال: 
تكلّمن أيّها الناس فإنما معاوية رجل منكم. فقال معاوية: يا أبا يزيد أخبرني 
عن الحسن بن علي؟ فقال: أصبح قريش وجهاً وأكرمها حسباء قال: فابن 
الزبير؟ قال: لسان قريش وسنانها إن لم يفسد نفسه. قال: فابن عمر؟ قال: ترك 
الدنيا مقبلة وخلاكم وإياها وأقبل على الآخرة وهو بعد ابن الفاروق» قال: 
فمروان؟ قال: أوه ذلك رجل لو أدرك أوائل قريش فأخذوا برأيه صلحت 
دنياهم» قال: فابن عبّاس؟ قال: أخذ من العلم ما شاء» وسكت معاوية» فقال 
عقيل: يا معاوية أأخبر عنك فإني بك عالم؟ قال: أقسمت عليك يا أبا يزيد لما 


د 


.7*1/ /١ الميانجى: مواقف الشيعة‎ 7١ / أنساب الأشراف‎ )١( 


5 مو ام لوو ع باجو مان ل ار ووو فقيل اموا و ظاله تين الحميقة بوالقيية 


تجدر الإشارة إلى أثنا لم نمل إلى صحّة هذه الرواية ونحن من الرافضين 
لها لوجود كثير من الأدلّة: 

منها أنه لم يوضح لماذا الناس سكوت! أخشية من معاوية؟ أي: سكوتهم 
بسبب الخوف منه. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يخش عقيل بطش معاوية 
أسوة بسائر الجلساءء وتماذا طول اللسان؟ 

أمّا عن وصفه لمروان وقوله: إذا أدرك أوائل قريش وعملوا برأيه صلحت 
دنياهم: يا للعجب! أفي رأي مروان تصلح الدنياء فمن هو؟! محمّد بن عبد الله كه 
أو علي بن أبي طالب اقن:؟ وما هو أصله؟ أليس هو من نسل أمية الشجرة الملعونة 
في القرآن؟! 

وسكوته عن معاوية» فقد خالفت هذه الرواية روايات أخر تحلّث فيها 
عقيل عن حمامة'' جدّة معاوية إن صحت الرواية وغيرهاء ثم لماذا السكوت 
وقد عاب على جلساء معاوية سكوتهم؟! 

وممّا يدحض الرواية الطعن في سندها ومصدرهاء فنحن لم نجد الرواية 
إلا عند البلاذريء فقد انفرد بها دون غيره؛ وهي بهذا تعد من أخبار الآحاد. ثم 
إن البلاذري نفسه مطعون فيه» فضلاً عن أننا لم نعرف عمير بن بكير الشخص 
الذي نقل الرواية» وإنما وجدنا عمير بن بكير بن النجار"» وأكثر ما يزيد 
شكوكنا هو عوانة بن الحكم فهو مطعون ". 


() الخطيب البغدادي: تاريخ 8/لى السمعاني: الأنساب 585/6 


(©) ينظر أوّل (الفصل الخامس). 


الفقان الخامطق /اذهاية الم معاوية د 000101313151 ااا 


وممّا يزيد القضية إرباكاً أنه ورد في رواية ثانية أن عقيلاً لم يُسأل عن 
الإمام الحسن اتنا من قبل معاوية وإِنّما رجل من الأنصار هو الذي قام بذلك. 
وهذا ما أشار إليه الزرندي الحنفي ت00/اه عن جبان بن علي العتري عن ابن 
إسحاق قوله: «شهدت يزيد بن معاوية اتجاه الكوفة إذ أقبل عقيل بن أبي 
طالب فجلسء فقال له رجل من الأنصار: يا أبا يزيد أخبرنا عن الحسين بن 


علي؟ فمال: ذاك أصبح فريش كي وأفصحهم لساناً وأشرفهم ببتا0”. 


الملاحظ أن هناك اختلافاً بين الروايتين» فحتى الآن لم نعرف من هو 
السائل» ومن هو المسؤول عنه! ففي الرواية الأولى أن السائل معاوية والمسؤول 
عنه هو الإمام الحسن اقنكة» وفي الرواية الثانية اختلف القصد وأصبح السائل 
رجلاً من الأنصارء ووقت السؤال في أيام يزيد وليس معاوية» ومكان السؤال 
في الكوفة وليس في الشامء والمسؤول عنه هو الإمام الحسين اظن. 

وإذا صحّت هذه الرواية فهي تكشف عن مسألة اختلف فيهاء ألا وهي قضية 
وفاة عقيل! 

وقد رجّح بعضهم وفاته في أيام يزيد وربما استندوا على هذه الرواية على 
اعتبار أنه كان حيّاً في تلك الأثناء» وهذا استدلال خاطئ ؛ لأن الرواية منحولة 
وغير صحيحة, والدليل على عدم صحّتهاء هو أنها لم تصمد أمام النقد العلمي 
الصحيح» وضعفها ظاهر من سلسلة سندهاء حيث رواها الزرندي الحنفي عن 
جبان على العتري» وهذا الرجل لم تتفق المصادر على اسمه ولقبه؛ فقيل: اسمه 
حبّانء وقيل: جيان» وقيل: حيّان» حيث تأرجح اسمه ضمن هذا الإطارء أمّا لقبه 


[للة الزرندي: نظم درر السمطين/8١5.‏ 


وا ام و او لوو اما مل الروك فيل توا ل طالت ين المقينة بوالقييه 


فلم تعرف نسبته لكثرة من لقب بهذاء فضلاً عن كل ذلك أن الرواية انفرد بها 
الحنفي دون غيره» ولم يطرأ لها ذكر في بقية المصادر, إذن هي من روايات 
الآحاد. وبهذا لا يمكن الركون إليها! فعن حبّان بن على العتري”' أبي على 
الكوفي ت١7١ه‏ وهو ضعيف" "2 وقيل: ثقة عن الإمام الصادق اقنة "» ولقبه 
بعضهم العنزي بدلاً من العتري. وعدّه من ثقات محدّثي وفضلاء الإمامية, 
وكان شاعراً فقيهاً. ولد سنة١١١ها“»‏ ونقل الخطيب البغدادي عن حجر بن 


عبد الجبار قوله: «ما رأيت فقيهاً بالكوفة أفضل من حبّان بن علي). وكان 
صالحاً ديّناً”» وقد ارتأى أحدهم أن لا يحدث عنه. فقال عنه يحيى بن معين 
لاهو ولا أخوه'", وليس بالقوي في روايته”"» ومتروك””. وضعْفه ابن سعد””, 
ولا يكتب حديثه”'', وعلده البخاري ليس بالقوي'''» والنسائي كوفي 


050 


أمّا منشأ الرواية فهو محمّد بن إسحاق بن سيار ت ١0١ه»‏ مولى قيس بن 
مخرمة بن المطلب» فقد جرح من قبل علماء الجرح والتعديل» فقيل: إن أهل 


.١6 /5 للتفصيل ينظر السمعانى: الأنساب‎ )١( 
.18 /6 المباركفوري: تحفة الأحوذي‎ )1( 
.444/١ البروجردي: طرائف‎ )( 

(4) الشبستري: الفائق /١‏ 47غ. 

لله تاريخ 8" 

(5) أبو داود: سؤالات ؟7/ 7350. 

(/) ابن سلمة: شرح معاني الآثار /١‏ 47. 

(8) المناوي: فيض القدير 0/ "ا". 

(4) الطبقات 581/5 

.16١ /8 الخطيب البغدادي: تاريخ‎ )٠١( 
.غ٠ البخاري: الضعفاء الصغير/‎ )١١( 

.197 /١ ينظر العقيلى: الضعفاء‎ 017١ الضعفاء والمتروكين/‎ )١١( 


الفغان الاق اكهاية ان سعاوية زا 0 0000000 


المدينة لم يرووا عنه''» وهو ليس بذاك ولا متقن؛ فانحط حديثه عن رتبة 
الصحّة؛ وهو ليس بحجّة؛ وعلدّه النسائي ليس بالقويء والدارقطني لا يحتج به. 
وذكره مالك بانزعاج» وذلك بسبب قوله: «اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره)» 
فغضب الأخير من قوله فقال: «انظروا إلى دجّال من الدجّالة)» وكان يشذ 
بأشياء» وأنه ليس بحجّة في الحلال والحرام» نعم ولا بالواهي بل يستشهد به" 
وكان مدلساً ولم يذكر سماعه والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا 
خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن» وعلى قول مسلم أنه ليس كذلك وأنْه لم 
يرو له شيئاً محتجّاً به وإنّما روى له متابعة'". والأكثر من كل ذلك فقد جمع 
السيّد رضا مدرسي آراء المهتمين بهذا بصدد. وقد وصفوه بشتّى الأوصاف. 
بل انهم حتى في سرقة الكتب حيث يأخذ مؤلفات الآخرين وينسبها لنفسه'”. 

الملاحظ على هذه الرواية» أن سندها مطعون فيه وناقصء أي: السند غير 
كامل» حيث نقلها الزرندي الحنفي وهو متوفي سنة ٠0/اه‏ عن العتري المتوفي 
الااهء إذن كم هو الفرق بين الشخصين! هذا ولم يذكر الزرندي الشخص 
الذي نقل عنه الخبر فهو أسندها مباشرة عن العتري الذي أخذها عن ابن 
إسحاق المتوفى سنة ١6١ه»ء‏ والحادثة تقتضي أنها وقعت بعد سنة ١5ه!‏ فيا 
ترى من الذي أخبر ابن إسحاق بالأمر فقد أسقط سندهاء وبهذا فقد دحضت 
الرواية بالكاملء وأنّ عقيلاً لم يحلّث معاوية, ولا ابنه يزيد. 


8/١ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )١( 
.177/١ الذهبي: تذكرة الحفاظ‎ )1( 

() النووي: المجموع .558/١‏ 

() للتفصيل ينظر السنة والبدعة في الآذان/ 4. 


وض مو ام لوو ع باجو ان فلار ووو فقيل اموا و ظاله تبن الحميقة بوالقيية 


وللفائدة نذكر: أن معاوية لم يسأل عقيلاً عن الإمام الحسن اقنغة, وإِنّما سأل 
رجلاً من أهل المدينة من قريشء فقال له: «أخبرني عن الحسن بن علي 
فقال:... إذا صلّى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمسء ثم يساند ظهره 
فلا يبقى في مسجد رسول الله يك رجل له شرف إلا أتاه فيتحدّثون حتى إذا 
ارتفع النهار صلّى ركعتينء ثمّ نهض فيأتي أمّهات المؤمنين فيسلّم عليهن فريبّما 
أتحفنه ثم ينصرف إلى منزله» ثم يروح فيصنع مثل ذلكء فقال له معاوية ما 
نحن معه في شيء)""' 

ومن الأمور التي نسبت إليه حول علمه بالنسب وأيّام الناس, والتي كانت 
محل حواره مع معاوية» ما قيل: إِنْه لزمه دين فذهب إلى معاوية لكي يوفي 
دينه» فتجاذبا أطراف الحديث ودارت بينهما أمور, وهذا ما أشار إليه البلاذري 
عن المدائني عن ابن معربة عن هشام بن عروة قال: (إِنّْ معاوية قال لعقيل: يا 
أبا يزيد أنا خير لك من أخيك علي» فقال: إن أخي آثر دينه على دنياه» وأنت 
آثرت دنياك على دينك» فأخي خير لنفسه منك, وأنت خير لي منه) "» وكان 
عقيل سريع الإجابة جيّد الجواب حاضره'". 

يظهر من رواية وردت عند الطبري أنه غير مقتنع بحديث عقيل مع معاوية, 
وافتجره زعها بيك أشان الى ذلك تقو لذ لافزعهوا أنمعاوية فاليونا 
لعقيل...)» وذكر الرواية التي أوردها البلاذري» وأضاف عليها عن عقيل قوله: 
)١(‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق: ترجمة الإمام الحسين النل/ 19. 


(0) أنساب الأشراف / 7# ينظر المرتضى: الأمالى /١‏ 2199 جعفر النقدي: الأنوار العلوية/ .١7‏ 
(") المرتضى: الأمالى .١148 /١‏ 


الففين الخاضى كهاية إن معاوية 00000 0 ااا 000 


«وقد آثرت دنياي وأسال الله خاتمة خير)"". 

وفي رواية ابن عساكرء أن معاوية لم يخيّر نفسه على الإمام علي ق: وإنما 
نصب لعقيل منبراً فصعده. وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها الناس إني 
أخب ركم أني أردت عليَاً نا على دينه فاختار دينه وإِنْي أردت معاوية على دينه 
فاختارني على دينه؛ فقال معاوية: هذا الذي تزعم قريش أنه أحمق وأنهما 
أعقل منه)”". 

وفي رواية ابن أبي الحديد عن معاوية قوله: (يا أبا يزيد أنا خير لك أم 
علي؟ قال: وجدت عليّاً أنظر لنفسه مني لي ووجدتك أنظر لي منك 
لنفسك)””. 

يروى أن معاوية جمع وجوه الناس ممّن معه وجلس وذكر قدوم عقيل 
وقال: ما ظنكم برجل لم يصلح لأخيه حتى فارقه وآثرنا عليه» ودعا به فلمًا 
دخل رحب به وقربه» وأقبل عليه ومازحه. وقال: يا أبا يزيد من خير لك أنا أو 
علي؟ فقال له عقيل: أنت خير لي من علي» وعلي خير لنفسه منك». فضحك 
معاوية -وأراد أن ستر بضحكةه ما قاله عقيل عمّن حضر وسكت عنه”". 

وهناك عدّة روايات حول دخول عقيل على معاوية وسلامه عليه إن صح ذلك : 

منها: زوابة السبّد المرتضىء قال: إن عقبلاً دخل على مغاوبة فقال: هذا 
عقيل عمه أبو لهب فقال له عقيل: وهذا معاوية عمّته حمّالة الحطب ؛ لأن 


.777 ذخائر العقبى/‎ )١( 

(5) تاريخ مدينة دمشق .17/5١‏ 

(9) شرح نهج البلاغة 47/4. 

(4) القاضى نعمان: شرح الأخبار ؟/ 3٠٠١‏ وينظر 7/ 55. 


7 مم ام تو تيا اها لالدو تو فيل تود ا لظا لك ريرق التعيية بو لشئية 


عمّته هي أم جميل بنت حرب بن أمية وكانت امرأة أبو لهب... وقال له يوماً: يا 
أبا يزيد أين ترى عمّك أبو لهب؟ فقال له عقيل: إذا دخلت النار فانظر عن 
يسارك تجده مفترشاً عمّتك فانظر أيهما أسوء حالاً الناكح أم المنكوح)"". 
وقيل: إن عقيلاً أتى معاوية فقال الأخير: مرحباً بأبي يزيد هذا أخو على 
وعمّه أبو لهب. فقال له عقيل: وهذا معاوية وعمّته حمّالة الحطب. قال يحيى 
00 5 5 5 (5 ال : َ 
الحديث وزاد فيه: أن معاوية قال لعقيل: أين ترى عمّك أبا لهب من النار؟ فقال 
8 0 
خير من المركوب . 
وفي رواية ابن أبي الحديد: أن عقيلاً جاء مقبلاً إلى معاوية وعنده عمرو بن العاص 
فأراد أن ينال منه. فلمًا سلّم ردّ عليه معاوية مرحباً برجل عمّه أبو لهب. فأجابه عقيل: 
وأهلاً برجل عمّته حمّالة الحطب في جيدها حبل من مسد لأن امرأة أبي لهب هي أم 


.١198 /١ المرتضى: الأمالى‎ )١( 
.)199 الرجال/ 447 الطوسى: الفهرست/ 7357, العلامة الحلّى: خلاصة الأقوال/‎ 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يلاه ذكره علي بن الإمام جعفر الصادق انها واستدركه‎ )6( 


بالقول (ولعلّه على بن الحسن بن علي بن عمر). (المفيد: المسائل السروية/ 87 ينظر المفيد: 


المزار/ 101» الطوسي: الأمالي/ 677). وقد ورد في هامش بحار الأنوار أنه خطأ أن يكون علي بن 
الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين والصواب علي بن الحسنء وهذا هو علي أبو الحسن 
العسكري الشاعر أبي محمّد الحسن الشجري ابن علي الأصغر ابن عمر الأشراف ابن الإمام زين 
العابدين» ولم يكن لعلي الأصغر ولد اسمه الحسين وإِنّما أولاده محمّد وعبد الله وموسى وعمر 
الشجري والقاسم والحسن الشجري... ومن الغريب أن غفلة الرجاليين عن ذلك. فجروا في كتبهم 
على ما هو موجود في المتن. ينظر المجلسي هامش رقم )١(‏ نقلاً عن كامل الزيارات 87 15. 

(4) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 57/48١‏ 


الفطبان ا لخاطق اذهاة ان سعاوية 0000013121 ااا 0 


جميل بنت حرب بن أمية -فقال معاوية: يا أبا يزيد ما ظنك بعمّك أبي لهب؟ قال: إذا 
دخلت النار فخذ على يسارك تجده مفترشاً عمّتك حمّالة الحطب أفناكح في النار خير 
أم منكوح؟ قال: كلاهما شر والله ". 


أراد معاوية أن يقطع كلام عقيل فالتفت إلى أهل الشامء فقال: يا أهل 
الشام أسمعتم قول اللهق3: (تّت يدا أبي لهب وتب" قالوا: نعم قال فابق 
لهب عمّ هذا الشيخ المتكلم وضحك وضحكواء فقال لهم عقيل: فهل سمعتم 
قول الله عزّ وجل: (وَامْرَأَتَهُ حَمَّالَة الْحَطَب 4" هي عمّة أمي ركم معاوية هي ابنة 
حرب بن أمية زوجة عمّي أبي لهب وهما جميعاً في النا. فأنظروا أيّهما أفضل 
الراكب أو المركوب؟ فلمًا نظر معاوية إلى جوابه قال: إن كنت إنما جئتنا يا أبا 
يزيد للدنيا فقد أنلناك منها ما قسم لك ونحن نزيدك, وألحق بأخيك فحسبنا ما 
لقينا منكء. فقال عقيل: والله لقد تركت معه الدين وأقبلت إلى دنياك» فما 
أصبت من دينه ولا نلت من دنياك عوضاً منه» وما كثير إعطائك إياي وقليله 
عندي إلا سواءء؛ وإن كل ذلك عندي لقليل في جنب ما تركت من علي» 
وانصرف إلى علي انها ". 

وبعد أن أنهى معاوية سؤاله عن أصحاب الإمام علي وبعد أن سمع 
جواب معاوية على سؤاله. راح عقيل هو الآخر يسأل عن أصحاب معاوية» وفي 
ذلك روايات,. منها: 


رواية البلاذري عن عبّاس بن هشام ت ١١7ه»‏ عن أبيه» عن عوانة بن 


.47 /4 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

.١ المسد/‎ )( 

(*) المسد/ ع. 

(4) القاضى نعمان: شرح الأخبار 7/ 2٠٠١‏ وينظر 7/ 75. 


ل الم عو ام لوو ع باجو مان ل الا ووو فقيل عونا و طالب تبن الحميقة بوالقيكية 


الحكم قوله: «دخل عقيل على معاوية وقد كف بصره فلم يسمع كلاماًء فقال: 
يا معاوية أما في مجلسك أحد؟ قال: بلى؛ قال: فما لهم لا يتكلّمون؟ فتكلّم 
الضحاك بن قيسء فقال عقيل: من هذا؟ فقال له معاوية: هذا الضحاك بن قيس» 
قال عقيل: كان أبوه من خاصي القردة» ما كان بمكة أخصى لكلب وقرد من 


0 00 
ابيه) . 


وفى رواية الثقفى أنه قال: «فمن الآخر؟ قال: الضحاك بن قيس الفهري 
قال أما وال لقت كان أبوة نحن الأخل لس التسون)””. 

وأورد ابن عساكر رواية حول قضية الضحاك بن قيس بقوله: «... فلمًا كان 
من الغد قعد معاوية على سريره وأمر بكرسي فوضع إلى جنب سريره؛ ثم أذن 
للناس فدخلواء وأجلس الضحاك بن قيس معه. ثم أذن لعقيل فدخل عليه. 
فقال: يا معاوية» من هذا معك؟ قال: هذا الضحاك بن قيسء. فقال: الحمد لله 
الذي رفع الخسيسة وتمم النقيصة» هذا الذي كان أبوه يخصي بهمنا بالأبطح 
لقد كان بخصائها رفيقاًء فقال الضحاك: إِنْي لعالم بمحاسن قريش وأن عقيلاً 
لعالم بمساوئها). 

وفى رواية أخرى «قال: فمن الآخر؟ قال: الضحاك بن قيس الفهري. قال: 
أما والله لقد كان أبوه جيّد الأخذ لعسب التيس)'" علماً أنه لا يصح الإجارة 


00 


لعسنت التيس؛ وهو نزوه على الأناث ؛ لأنه عمل لا يقذر عليه وهو الاخبال ع 


./76/ أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) الغارات/ 54. 

(9) تاريخ مدينة دمشق 0177/4١‏ وينظر ابن الأثير: أسد الغابة */ 679. 
(4) الحصفكى: الدر المختار 5/ 7*8 ابن عابدين: حاشية رد المختار. 


الفصل الخامس / ذهابه إلى معاوية و ا ل اا ا 1 


الأشعري. وفى ذلك روايات: 

منها رواية الطوسي: ثم قال: من هذا؟ قال: أبو موسىء فتضاحكء ثمّ قال: 
لقد علمت قريش بالمدينة أنه لم يكن بها امرأة أظني ويح بد قن 7 10 

وروى أن عقيلاً عندما دخل على معاوية قال له: (يا معاوية من ذا عن 
يمينك قال: عمرو بن العاص» فتضاحك. ثم قال: لقد علمت قريش أنه لم يكن 
: . إفرة 
أحصئ لشويتها فخ أن . 

وفي رواية ثانية» أن معاوية عندما علم بقدوم عقيل عليه نصب له كرسي 
وأجلس جلسائه فدخل عليه. ثم قال: من هذا الذى عن يمينك يا معاوية؟ قال: 
هذا عمرو بن العاصء قال: هذا الذي اختصم فيه ستة نفر فغلب عليه 
10 سند 

وفى رواية الثقفى» أن عقيلاً عندما طعن فى أنساب جلساء معاوية قال: يا 
أبا يزيد ما تقول في؟ قال: دع عنك هذاء قال: لتقولن» قال: أتعرف حمامة, قال: 


)١(‏ القب بالكسر ما بين الوركين» وقب الدبر مفرج ما بين الأليتين» والقب العظم الناتيء من الظهر بين 
الأليتين يقال: ألزق قبك على الأرضء والقب دقة الخصر وظمور البطن. (ابن منظور: لسان .)68/١‏ 

.١16./١١ الأمالى/ 0777 الثقفى: الغارات ؟/ 46: ينظر الصالحى: سبل الهدى‎ )١( 

فيه الطوسى: الأمالى/ 0/1 الثقفى: الغارات ل( 

(4) كانت أمّه النابغة بغياً ومعها بنات لها فوقع عليها العاص بن وائل في الجاهلية في علّة من رجال قريش منهم 
أبو لهب وأمية بن خلف وهشام بن المغيرة وأبو سفيان بن حرب في طهر واحد فولدت عمروء فاختصم فيه 
جميعاً كل يزعم أنه ابنه» ثم أضرب عنه ثلاثة وأكب عليه اثنان العاص بن وائل وأبو سفيان بن حربء فقال 
أبو سفيان: أنا والله وضعته» فقال العاص: ليس كما تقول هو ابنى فحكّما أمّهء فقالت: للعاصء فقيل لها بعد 
ذلك: ما حملك على ما صنعت وأبو سفيان ار فيخم الام ال إن العاص كان ينفق على بناتى ولو 
ألحقته بأبي سفيان لم ينفق علي العاص شيئاً وخفت الضيعة. (النمازي: مستدرك .1/٠١‏ ْ 

(0) الثقفى: الغارات/ 54. 


اا ام و اي لوو ع باجو لان ل لبر ووو فقيل عونا و ظاله تين الحققة بوالنيية 


ومن حمامة؟ قال: أخبرتك» ومضى عقيلء فأرسل إلى النسّابة فدعاه. فتال: 
أخبرني من حمامة؟ قال: أعطني الأمان على نفسي وأهلي فأعطاه؛ قال: حمامة 
جدتك وكانت بغية في الجاهلية لها راية تؤتى"". 

وق 'رواتةالطوسى: أن مغاوئة سأل عقبلا عن نفسة ققال له أخيرت عد 
نفسي يا أبا يزيد؟ قال: أتعرف حمامة, ثم سار فألقى في خلد معاوية» قال: أَمّ 
من أمّهاتي لست أعرفها! فدعا بنسابين من اهل الشام» فقال: اخبراني عن ام من 
أمّهاتي يقال لها: حمامة لست أعرفهاء فقالا: نسألك بالله لا تسألنا عنها اليوم, 
قال: أخبرانى بي أو لأضربن أعناقكماء لكما الأمان. قالا: فإن حمامة جدّة أبي 
سفيان الاعة وكانت يتا وكاا ها بيت تؤتى فيه. قال جعفر بن محئد تن 


0 


ل 00 ئين» إمّا أن يذمّه حتى 
يمتص نقمة جماعته ويساويهم في المقام, أو لعله يمدحه حتى يفتخر عليهم, 
إلا أن عقيلاً واجهه بالحقيقة» لا زاد ولا أنتقص. فأظهر الدنس في نسبه عندما 
عبّره في جلته الباغية. 


روى البلاذري عن المدائني عن ابن أبي الزناد عن أبيه قوله: «قال معاوية 
لعقيل:... ما أبين الشبق'" في رجالكم يا بني هاشم؟ قال: لكنه في نساكم يا بني 
ده أبين !!! 


قال: وقال معاوية لعقيل وهو معه بصفين: أنت معنا يا أبا يزيد» قال: وقد 


.14 الغارات/‎ )١( 

() الأمالى / 0777 الثقفى: الغارات /١‏ 946: بنظر الصالحى: سبل الهدى .١16./١١‏ 

(*) يعني الشهوة؛ وقيل: شدّة الغلمة وطلب النكاح. (ينظر الفراهيدي: العين :45/١‏ الجوهري: الصحاح 4/ 
:قاين الجوزئ: التوضوعات 145/1:ابن الأثير: التهاية فى غريب الحذيث 164118 ابن منظور: 
لسان العرب .)010/1/1١‏ ْ 


الفضل الخاطض /اذهاية الم مغاوية 0001111 ا 00000 


كت أيضاً معكم يوم يا 


وقد علّق المحمّق على هذه الرواية بقوله: السند ضعيف ومع قطع النظر عن 
ضعف سندها معارض بما ذكره أبو عمرو في الاستيعاب من أن عقيلاً كان مع 
0 5 00 : 000 
أمير المؤمنين اتنا في حرب الجمل وصفين والنهروان . 

المعروف أن البلاذري روى كثيراً من الأمور الغريبة ونسبها إلى عقيل؛ 
علماً أن عقيلاً لم يفعل مثل ذلكء وقد أثبت التحقيق العلمي عدم صحّة 
روايات البلاذري بهذا الشأن» ومنها هذه الرواية حيث نبّه محقق كتاب أنساب 
إلى البلاذري نفسه ؛ لأنه لا ينقل إِلَّا عمّن فيه تجريح! وهذا ما جسّده عندما 
نقل عن ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المديني» فكان 
عمرو بن علي لا يحلّث عنه. وصالح بن أحمد بن محمّد بن حنبل سأل أباه 
عنه قال: «مضطرب الحديث)» ويحيى بن معين لا يحتجّ بحديثه» وأبو زرعة لا 


09( 


وقال معاوية لعقيل: إن فيكم يا بني هاشم لينء قال: أجل إن فينا ليناً من غير 
ضعف وعزاً من غير عنفه. وان لينكم يا معاوية غدر وسلمكم كفرء فقال 
معاوبة: ولا كل هذا يا أبا :يزيل . 


./7 أنساب الأشراف/‎ )١( 

() البلاذري: أنساب الأشراف/ 077 الهامش. 
(6) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 0/ 507. 
(4) ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 47/4. 


وفاته 


وفاته 


اختلف المؤرّخون فيما بينهم حول تحديد سنة وفاته» فمنهم من يذ كرها 
بالسنة» ومنهم من تركها عائمة» لكن أغلبهم اتفق على وفاته في خلافة 


00 
معاوية 5 


فقد روي أنّه توفي في طريق عودته من الشام إلى المدينة» وقد انّهم 
معاوية 8 قتله لكلام دار هن : 


أمَا السهيلى فقد حددها فى سنة ١5ها”»‏ وقد علّق السيّد طاهر الخطيب 
على هذا الرأي بقوله: «... وهناك قول ليس بالمعتد أنه توفى سنة ستين 
للهجرة). والصحيح حسب قوله: إِنْه توف إميلة اك 


أمًا ابن كثير فكان متحفظاً في تحديد سنة وفاته» ولم يجزم بسنة محددة» حيث 


أشار إلى وفاته فى خلافة معاوية وترك الأمر””» وذكر النمازي وفاته سنة 01ه". 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات 6/ 44) البلاذري: أنساب الأشراف/76؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء 2108/١‏ ينظر 
الحاكم: المستدرك 7 016, ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 15/4١‏ ابن أبي عاصم: الآحاد /١‏ 508. 

(؟) جعفر النقدي: الأنوار العلوية / 218 ولتفاصيل المحادثات بين عقيل ومعاوية ينظر ذهاب عقيل إلى 
معاوية (الفصل الخامس). 

(*) الروض ©6/ 07". 

() عقيل بن أبي طالب/ .١6‏ 

(6) البداية /ا/ لاع. 


.7١4 /6 مستدرك‎ )1( 


/ ام عو يلار ووو فقيل اموا و طالب تبن الحميقة بوالقيكية 


وانفرد الزركلي برواية مفادها أن عقيلاً توفي في أوّل أيام يزيد وقيل: في 
خلافة معاوية”'» ويبدو أنّه استفاد ذلك من رواية السهيلي سالفة الذكر. 


ولم نجد من استطاع أن يحدد عمره إلا ابن أبي الحديد المعتزلي» حيث 
أشار إلى ذلك بقوله: «توفي في خلافة معاوية في سنة خمسين هجرية وعمره 
بنقة بو تيعو د 

وعن صلاة الميت التي أقيمت على جنازته؛ ومن صلاهاء ووقت إقامتها 
صباحاً كانت أم مساء؟ فهناك روايتان: 

الأولى: منقولة عن الشافعي. لكن بسند غير تام؛ قال: «أخبرنا الثقة من أهل 
المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلّى على عقيل بن أبي طالب والشمس مصفرة 
قبل المغيب قليلاً» ولم ينتظر به مغيب الشمس» ". 

والثانية: وردت عند عبد الرزاق عن ابن جريجء قال: «أخبرني عبد الله بن 
يسار قال: كنت بالمدينة عند ابن عمر في الفتنة فجاء عبّاس بن سهل - رجل 
من الأنصار- فقال: يا أبا عبد الرحمن إن عقيل بن أبي طالب قد وضع بباب 
المسجد وذلك بعد العصرء فقالة نا مز يمان انر أغايك الشمس؟ فقال: لاء 
فأبى أن يقوم, فقال: ثم رجع إليه» فقال: أنظر أغابت الشمس؟ فنظرت فقلت: 
لا فأبى أن يصلّي عليه. قال: فذهبوا به فصلّوا عليه وهم يريدون أن يؤمّهم ابن 


عمر» وابن الو ضر حينئك 5 


.4 /6 الأعلام‎ )١( 

(5) شرح نهج البلاغة .50١/١١‏ 

(*) كتاب الأم 230٠ /١‏ ينظر البيهقي: السنن الكبرى "١/4‏ 
() المصنف "/075. ينظر الماردينى: الجوهر 5/4" 31 


وقد علّق العلامة الحلّي على الصلاة التي صلّيت على عقيل عند اصفرار 
الشمس عن الإمام أبي جعفر الباقر ان بقوله: (يصلّى على الجنازة في كل ساعة 
أنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود. وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس 


(00 


وعند غروبها التي فيها الخشوع) . 


.غ08/١ منتهى المطلب‎ )١( 


الخانمة 


الخاتمي 


مثلما لكل شيء بداية فله نهاية؛ اصطلح عليها في البحث العلمي 
ب(الخاتمة) وبعد أن أمضينا شوطاً من البحث والتحليل والدراسة والاستقراء؛ 
لابد من نتائج تمثل ثمرة هذا كلّهء وقد يتسائل بعضهم ما الجديد في هذه 
الدراسة؟ والإجابة تكون بهذه الفقرات: 

من الصعب تحديد شخصيته؛ والحكم له أو عليه رغم دراسة شخصيته. 
لكن لم نصل إلى المطلوبء وعليه لا يمكن القول عنه شخصية عسكرية أو 
سياسية أو اجتماعية» وإن كان للأخيرة أقرب وقد دل عليه علمه بأيام الناس, 
وقد غانينا من تقض المادة العلفة حول حوانب ككثيرة من حياتة وبقيت مبهمة 
إلى الآن. 

ما تردد في كثير من المصادر حول فقره وأن عيشه شظفاًء فهذا غير 
صحيح إطلاقاً فقد ثبت أنه لم يكن فقيراً مدقعاً ولا غنياً تاجرا وإِنّما هو إنسان 
مثله مثل بقية الناس» من أصحاب الدخل المحدود. 

بخصوص عدد زوجاته وكثرة عائلته, فإنّ ذلك لا يتناسب مع قضية فقره. 
فهو لم يتزوّج بهذه الكثرة من الزيجاتء ولم يتزوّج من فاطمة بنت عتبة بن 
ربيعة إطلاقا ولم تكن له هذه الذرية الكثيرة» فقد نسب له أولاد وبنات هم 
غير موجودين أصلاء وكثرة من قتل من ولده يوم عاشوراء مبالغ فيهاء وكما 
يلي: 


0 الو اواو لوا و اا د لقال دده انود فقيل فق و طالب يتن المقفة ‏ والشية 


أوّلاً: نسب لعقيل عدة أزواج مثل فاطمة بنت عتبة» وعمّة قاضي الموصلء 
وجارية من الشام؛ وأم سعيد من بني عامر بن صعصعة: التي أنجبت له يزيداً 
وسعيداًء فهي مجهولة هي وولدهاء ولم يثبت لزوجاته اللاتي ذكرناهن, أي 
أثر في حياة عقيل» فالثابت من زوجاته؛ أم البنين بنت الثغر بن كعب بن عامر 
وأم الثغر أسماء بنت سفيانء وأم البنين (أم أنيس) هن ثلاث تسميات لزوجة 
واحدة, والحال نفسه مع خليلة» وحلية هما واحدة أيضأء وهن الثابت وجودهن 
لعقيل» ولم يثبت غيرهن» كما هو موضح في الجدول رقم )١(‏ الآتي. 

ثانياً: وعن ذريته قلنا: 

إن يزيد غير موجودء وسعيد فيه خلط مع أبي سعيد» وأبي سعيد الأحول. 
ومحمّد ورقية لم يتفق على وجودهماء وجعفر الأكبر موجود. ولم يعقب. 
ومسلم له عقب لكن لم يبق لهم عقب باقي» حيث نسبت له بنت اسمها حميدة 
فلم نعثر عليها أي: أنها غير موجودة ب وعبد الرحمن شهيد الطف نسب له 
ولدان هما سعيد وعقيلء لكنهما غير موجودين. 

أمَا بالنسبة إلى عبد الله الأصغر وعلي وجعفر الأكبر وحمزة وعثمان فهم 
غير موجودين, وما يتعلّق بمحمّد بن عقيلء فهو الذي أنجب عبد الله وهو 
الباقي من ذرية عقيلء» وفيه العقب والذرية. 

ثالثاً: ورد في بعض الروايات أن لعقيل بنتين هن: زينبء وأسماء؛ وفي 
حقيقة الأمر إِنهما واحدة. والعامل المشترك بينهماء هو عمر بن أمير المؤمنين 
علىالنغ: زوجهاء وابنها محمّد, وابنتاها أم و وأم حبيب. فالثابت وجوده 
لايق بنات له هن: زينب» ورملة» وفاطمة» كما هو موضح في الجدول رقم )١(‏ 


الاتن: 


وعن بناته الباقيات أم هانى» وأم القاسمء ورملة» فلا يمكن الاطمئنان 
لوجودهن.ء لعدم توفر معلومات عنهن» فربما يتيسير لباحث آخر الحصول على 

والباقي من عقبه من جهة بناته» أسماء التي تزوّجت ابن عمّها عمر بن 

والجدير بالذكر أن المتزوّجات من بناته ثلاثة» وأنّه لم يصاهر إلا من ذرية 

رابعاً: المتزوجون من ولده هم: مسلم» وقد نسب له ثلاث زوجات: الأولى 
رقية بنت أمير المؤمنين لقن ربما هي زوجته الوحيدة ب فقد نسبت له زوجة 
ثلاثة» وحلائلهم هن بنات أمير المؤمنين #0 كما هو موضح في الجدول رقم 
(1) الآتى. 

خامساً: قتل من أولاد عقيل خمسة هم: جعفر الأكبر» وسعيد أو أبو سعيد. 
وقيل: الأحول فهم تسمية واحدة وعبد الله» وعبد الرحمنء وقيل: محمّد. ولم 
(1) الآتى. 

ومسلم قتل في أحداث الكوفة» قبل واقعة الطف الذي استشهد له ولدان 
فيها هما: محمّد وعبد الله وكذلك استشهد محمّد بن سعيد. وقيل ابن أبى 


داعال اا وا يه لص سا م دع و1 ا تمن لول ون نظلا لح عن" الحقيقة وا لي 


سعيد» وبهذا يكون مجموعهم ثمانية فقط. 

وهذا يتعارض مع الروايات القائلة بأنْ مجموعهم كان ستة وقيل: تسعة 
كما أوضحناه في محله. إلا إذا سلّمنا بمقتل محمّد بن عقيل فسيكون تعدادهم 
تسعة» وهذا ما يتناغم مع الرواية القائلة بمقتل تسعة. 

-قيل إنه ذهب إلى معاوية لدين لزمه. وهذا قول باطل ومردودء متخذين 
من قضية الحديدة المحماة سبباً لذهابه» ونسب في ذلك حوارات دارت بينهماء 
هذه افتراءات لم يكن لها من الصحّة شيء, وإِن ما قاله عقيل في حقّ معاوية 
وأتباعه لم يكن في مجلس معاوية» وإِنّما قاله عندما سأله الناس عن الأحساب 
والأنساب ؛ لأنه عالم بالأنساب؛ فلو كان عقيل قال ما قال لقطع معاوية لسانه. 
فكيف يسمح لأحد أن يتجرأ على جلسائه بالإساءة» أو على جدّة معاوية» وهو 
أمير الشام؟! فقد تحدث الحروب عند العرب إذا أسيء احترام ضيف في بيت 
مضيفه» فكيف الأمر إذا كانت الإساءة على جلساء معاوية؟! ثم إن عقيلاً ذهب 
للبحث عن المال حسب ما تذكره المصادرء ولم يذهب لشتم معاوية» فلماذا 
يفعل معه هكذا وهو الذي أوفى دينه وزوّجه من فتاة أعجب بها حسب 
قولهم؟! فالأجدر به أن يشكر معاوية على حسن الصنيع بع سحو أعطاة المال 
في أن واحد. 

- قيل: إن مدّة بقائه كان يوماً واحداً حسب زعم إحدى الروايات» وهذا 
غير صحيح لأسباب. منها: أنّ الحديث الذي دار بينهما حديث شهور وليس 
حديث يوم ثم كيف استطاع عقيل وهو أعمى أن يعجب بفتاة وهو لم يستطع 


أن يبصرها؟! والأدهى من ذلكء. كيف يتم تجهيزها وتزوّيجها في يوم واحد؟! 


قد يتساءل بعضهم من هذه الفتاة؟ قيل: هي أم مسلم بن عقيلء علماً أن 
الشهيد مسلم كان في حرب صفين قد بلغ مبلغ الرجال وكان يقاتل في 
المعركة مع عمّه. 

- لم يتم الاتفاق حول موعد محدد لذهاب عقيل» فقيل: في صفينء وقيل: 
بعدهاء وقيل: إنه أعمىء» وقيل: كان يرىء هذه المتناقضات تفند الآراء القائلة 
بذهابه! والصحيح أنه لم يذهب إلى معاوية إطلاقاًء وأكثر ما يدحض ذلك هو 
الكتاب الذي بعثه إلى أمير المؤمنين اكنة: ببخصوص غارة الضحاك على الحيرة. 

- وعن وفاته لم يحدد لها تاريخ معين» ولم نستطع أن نجزم بوفاته في سنة 
معينة لعدم توقّر الأدلّة الكافية» سوى أنّه توفي في أواخر أيام معاوية ولم 
يدرك أيام يزيد, فالأخبار انقطعت عنه في تلك الأثناء» وما قيل: إنه آخر 
إخوته موتاً هو رأي لا يحتمل الصحّة, بدليل أنه لم يسجّل له أي دور في 
استشهاد أمير المؤمنين اظننة. 

وعن قضية الصلاة عليه واختلاف وقتها عند الغروب أو قبله والاختلاف 
في اسم الإمام الذي تولى الصلاة» فهو أمر مردودء فالصلاة على الميّت لم تكن 
محددة بوقت معيّن» وعن الإمام يلزم وجود الأفضل فبما أن إمامين معصومين 
موجودانء هما الحسن والحسين لها فإن أكبرهما هو من يتولى الصلاة بدلاً 
عن فلان وفلان. 

-وعن موضع قبره لم نهتد إلى ذلك ولم نجد له ذكراء سوى التخمين بما 
أنَه توفي في المدينة فحتماً سيكون قبره في البقيع مع أبيه وأمّه. 


جدول رقم )١(‏ 


ذريّة عقيل بن أبى طالب من جهة أولاده 


ع (غير معروفين) 


ولا 


عبد الله علي مسلم عبد الله محمد 


حميدة 


(شهيد الطف) (غير معروف) (غير موجود) (لم نجد لها أثراً) 


وان الا ص ا ل سل تمده عقيل ين ا تطال تين المفينة و اليم 


جدول رقم (”) 


- 


(غير موجودة) (أم النعمان) | 
محمد 


زوجات عقيل حسب رواية ابن سعد 


ر بن )0 كعب بن عامر سفيان 


صعة 
يي 


ديها 
هما زوحة واحدة / إ ا 


الج حححتح يمد ان 


مسلم عبد الله عبد الرحمن عبد الله الأصغر 


و ا 


51 ا عقيل بن أبي طالب بين الحقيقة والشبهة 


جدول رقم (5) 


زوجات عقيل حسب رواية البلاذري 


ل أم عمر بنت عمر الكلابية أم البنين الكلابية (زوجات شت اتح 


(لم يذكر اسمه في رواية ابن سعد) 


سلم عبد الله الأصغر عبد الله محمّد رملة 


1 ل+م + + ل+م + + )ا 


بد الرحمن حمزة على تعفر الأضغر عثمان فاطمة زينئب أم هاني 


(تزوّجت علي بن يزيد) (تزوّجت عمر بن علي) 


ووو هو ووو وو ون نوم دوو وو و ووو و وو ووم ووو م ووم وو ومو وو ووو ووو وو ةم ولول ونوة ون ووو وو 


.١‏ مسلم 


؟. عبد الرحمن 


أىئ 


"' محمد 


زوجته 

١‏ رقية بنت محمد بن سعيد بن عقيل (وهذا وه 
والصحيح أن زوجته هي رقية بنت أمي 
المؤمنين اككل: أنجبت له عبد الله وعلياً. 

". امرأة من بنى عامر بن صعصعة أنجبت له مسلماً. 

"' أم ولد أنجبت عبد الله ومحمّداً. 

زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين ايا أنجبت سعيد 
وعقيلاء وقيل: إنها زوجة محمّد بن عقيل. 


زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين اقيلا. 
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جدول رقم (6) 
المقتولون من ذريم عقيل 


سن 


المقتول القاتل 
عبد الله بن عزرة» وقيل: بشير بن حوط الهداني» 
.١‏ جعفر الأكبر بن عقيل | وقيل: عروة بن عبد الله الخنعمي (لم يتفق على 
اسم قاتله). 
؟'.سعيد بن عقيل (لم يتفق 
على اسمه) قيل: أبو | لقيط بن إياس الجهنيء وقتل محمّداً أيضاًء وقيل: 
سعيد» ويلقب بالأحول؛ | قتله محمّد هانئ بن ثبيت الحضرمي. 
قتل معه ولده محمد. 
استشهد في أحداث الكوفة. 
مسلم بن عقيل» عبد | اختلف في اسم قاتله» قيل: عمرو بن صبيح الصيداوي. 
الله ابن مسلم. وقيل: أسد بن مالك, وقيل: عامر بن صعصعة. وقيل: زيد 
بن الرقاد. 
محمّد بن مسلم أأبو مرهم الأزدي ولقيط بن إياس الجهني. 
عمرو بن صبيح الصيداويء وقيل: عثمان بن خالد 
الجهني ورجل من همدان. وقيل: عمرو بن صبيح. 
.عبد الرحمن بن عقيل | عثمان بن خالد الجهني» وبشير بن سوط القابضي. 
لقيط بن ناشر الجهنيء وقيل: إِنْ الذي قتله 
الجهنى» هو محمّد بن أبى سعيد بن عقيل. 


؟. عبد الله بن عقيل 


محمّد بن عقيل 


جدول رقم (7) 


أسماء بنات عقيل وأزواجهن وأولادهن2 - 


اريس 7 
5 حت أو موسي أو سيب 
عمر بن أمير المؤمنين اكلا | محمّدء أم موسىء أم حبيب» أم يونم 
3 - 

ده مدال محتد سار عد 


زف رف رف 


فاتمم المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم 

-١‏ الآحاد والمثاني» ابن أبي عاصم الشيباني» عمرو بن أبي عاصم ت 1/17هء 
تح باسم فيصلء ط ١‏ الرياض - 1941م. 

1- الاحتجاج. الطبرسيء أبو منصور أحمد بن علي ت050ه» ط مشهد- 
67اه. 

*- الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي على بن محمد ت ١517ه.‏ تح أحمد 
شاكرء القاهرة د ت. 

4- الأخبار الطوال. الدينوريء أبو حنيفة» أحمد بن داود ت 187ه» تح عبد 
المنعم عامر» ط ١‏ دار إحياء الكتب العربية -1950م. 

5- الاختصاص. الشيخ المفيد, أبو عبد الله محمّد بن النعمانت 7١4ه»‏ قم- 
١ه‏ . 

1- اختيار معرفة الرجال؛ الطوسيء أبو جعفر محمّد بن الحسن ت ١45ه»‏ تح 
ميرداماد وآخرون. قم . 4١5١ه.‏ 

- الأربعين في إمامة الأئمّة الطاهرين؛ القمي. محمّد طاهر ت 9/8١٠ه»‏ تح مهدي 
الرجائي؛ ط ١‏ مطبعة الأمير- 41١ه.‏ 

4- إرشاد القلوبء الديلمي» الحسن بن أبي الحسن ت 4١8ه»‏ دار الشريف 
الرضن :11 1ه 


لون الو اواو لوا و اا د لقال دم اود فقيل فقا و طالب ين الحقيدة والشكية 


9- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» الشيخ المفيد» أبو عبد الله محمّد 
ابن النعمان ت7١4ه,‏ ط قم - دات . 

- اانه النزول» الواحديء» 9 الحسن على تثكءئهماء ط القاهرة 2 
1ه . 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله 
ت457ه»ء تح محمّد علي البجاوي» مصر - دا ت. 

7- أسد الغابة في معرفة الصحابة, ابن الأثير» أبو الحسن على ت 70"ه»ء تح 
محمّد إبراهيم, القاهرة - ١191م.‏ 

-١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانى» أحمد بن على ت67اله 
ط بغداد -ددت. 

4- إعلام الورى بأعلام الهدىء الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن 
ت248ه. ط طهران - دا ت. 

06- الأعلام (قاموس تراجم). الزركلن كو الدبوقت ٠5اهءاطم‏ يروت 
- 18م -ددت. 

7- الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين لتكلا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمّد بن 
النعمان ت ١4ه»‏ ط١ء‏ قم - 1517ه 

-١7‏ إقبال الأعمال ابن طاووسء السيّد على بن موسى الحلّي ت 554ه» تح 
جواد القيومي» ط ١‏ مكتب الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف قم - 
اه. 

- الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد, ابن حمزة» شمس 


الدين محمّد علي ت 10لاه » تح د. عبد المعطي أمين» ط ١‏ كراتشي دت. 
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9- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» ابن ماكولاء الأمير الحافظء ت 410ه»ء (القاهرة - د ت). 

- الأمالي» الشريف المرتضىء أبو القاسم علي بن الحسين ت 475ه» قم‎ ٠ 
ه.‎ 

١‏ الأمالي, الشيخ المفيد, أبو عبد الله محمّد بن النعمان ت ١4ه»‏ تح علي 
أكبر غفاري» ط قم - 514١ه.‏ 

7 الأمالي الصدوقء أبو جعفر محمّد بن على ت ١لاه»‏ ط قم - 14117ه. 

7- الانتصارء الشريف المرتضىء أبو القاسم علي بن الحسين ت 476ه, تح 
مؤسسة النشر الإسلامي ط218 قم - 6١51١ه.‏ 

4 الأنسابء السمعاني؛ أبو سعيد عبد الكريم ت 577ه»ء تعليق عبد الله عمر 
البارودي» ط١.‏ بيروت -08٠2١اه.‏ 

06'- أنساب الأشرافء البلاذري» أحمد بن يحيى ت 1174ه» تح محمّد باقر 
المحمودي. ط 2١‏ بيروت - 1784ه. 

الأنوار العلوية والأسرار المرتضوية» جعفر النقدي, 1ه ء ط؟ النجف 
-١58١ه.‏ 

7- إيمان أبي طالبء الشيخ المفيد, أبو عبد الله محمّد بن النعمان ت 1١4ه,‏ 
ط؟ بغداد - 195717ه. 

- بحار الأنوار» المجلسي؛ محمد باقرت ١١١1ه»ء‏ ط بيروت - 504١ه.‏ 

4 بحر الدم فيمن تكلّم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم, ابن المبردء أبو 
المحاسن يوسف ت 404ه», تح د. روجيه عبد الرحمن» ط١ح»‏ بيروت - 


5 لواو امه نوها اا د لولدم انود فقيل فقا و طالب ين الحقيدة والفكية 


.ه١‎ 

“- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاشاني» علاء الدين بن مسعود ت 
/ارده, ط ١‏ باكستان - 1984م. 

- البداية والنهاية» ابن كثير» عماد الدين إسماعيل ت 4/الاه » ط 7 بيروت‎ "١ 
ام‎ 

7" بيان خطأ البخاريء الرازي» أبو محمد ت 7ه . ط استنبول - د ت. 

8#" البيان والتبيين» الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر ت 166ه» ط مصر - 
0ام. 

4" تاج العروس في جواهر القاموس. الزبيدي» محمّد مرتضى ت 215١6‏ 
بيروث - دداث. 

0 تاريخ ابن معين» ابن معين» يحيى ت “717ه», تح عبد الواحد حسين» 
بيروت -دث. 

5" تاريخ الأمم والملوك؛ الطبريء محمّد بن جرير ت ١٠"ه»‏ تح أبو الفضل 
إبراهيم» مصر - /195م. 

0- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» أحمد بن علي ت 457ه » تح مصطفى 
عبد القادر» ط١»‏ بيروت -/41!9١اه.‏ 

8"- تاريخ خليفة بن خياط» ابن خياط» أبو عمرو خليفة ت ١14ه»,‏ تح أكرم 
ضياء العمري» ط »١‏ النجف الإشرف - 1951م. 


8 تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس. الديار بكري» حسين بن محمّد 
ت85ههء ط القاهرة. 
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١‏ -التاريخ الصغيرء البخاري» إسماعيل بن إبراهيم ت 705ه » تح محمود 
إبراهيم زايد ط ١‏ بيروت -505١ه.‏ 

١-التاريخ‏ الكبير» البخاري» إسماعيل بن إبراهيم ت ”0١ه»‏ بيروت دت. 

47- تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء على بن الحسن ت ١لاده.‏ تح علي 
شيري» دار الفكر - 6١4١ه.‏ 

4- تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» أبو محمّد عبد الله بن مسلم ت 6/ااهء 
تح إسماعيل الأسعرديء بيروت - د ت. 

5 التبيان في تفسير القرآن. الطوسيء أبو جعفر محمّد بن الحسن ت ١٠4”5ه,‏ 
تح أحمد حبيب العاملي» ط ١‏ إيران - 509١ه.‏ 

6 التبيين لأسماء المدلّسين؛ سبط ابن العجمي الشافعي ت ١4/ه»ء‏ تح يحيى 
شفيق» بيروت -151٠١5١اه.‏ 

1- تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» العلّامة الحلّي» الحسن بن 
يبوسفات 8الاهء نح إبراهيم البهادري, ط١‏ قم - ١57١ه.‏ 

4- تحفة الأحوذي في شرح الترمذيء المباركفوريء أبو العلاء محمد بن 
عبد الرحمن ت 1707ه , ط ١‏ بيروت - ١٠5١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظء الذهبي» شمس الدين محمّد بن أحمد ت 48ل/اه» ط 
إحياء التراث بيروت» د ت. 

4- تذكرة الفقهاء؛ العلامة الحلّيء الحسن بن يوسف ات "الاهء الناشر 
المكتبة الرضوية» دا ت. 

6- ترتيب إصلاح المنطقء ابن السكيت الأهوازي ت 144ه» تح محمّد 


حسين بكائى» ط ١‏ مشهد -7١51١ه.‏ 


5/١‏ الوا سوام لواو ا د قعل كد انود فقيل فقا و طالب ين الحقيدة والفية 


-١‏ تصحيفات المحلثين» العسكري, الحسن بن عبد الله ت 7'اهء تح 
محمود أحمد ميرة» ط 2١‏ القاهرة - 407١ه.‏ 
5 هء تح أحمد لبزار د - م. د -ت. 

07- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» ابن حجر العسقلاني» 
أحمد بن علي ت107ه » تح عاصم القربوني» ط١‏ - عمان - دا ت. 


64- تفسير ابن أبي حاتمء الرازي» ابن أبى حاتم أبو محمّد عبد الرحمن 


ت/ا7”اها. 
0- تفسير الإمام العسكري اكلا منسوب للإمام الحسن العسكري اكتثلا ت ١"اهء‏ 
قم -94:٠85١اه.‏ 


1- تفسير الثوريء الثوري» سفيان ت ١1١١ه؛,‏ ط1يء بيروت -7٠8١اه.‏ 

01- تفسير جامع الجوامع الطبرسيء أبو علي ت 048) ط١,‏ قم - 518١ه.‏ 

- تفسير الصافيء الفيض الكاشاني» المولى محسن ت ١91١٠ه»‏ تح حسين 
الأعلمي» ط 8 قم - 815١ه.‏ 

4- تفسير العياشي, العياشي» محمّد بن مسعود ت ""'اهء طهران - ١٠738اه.‏ 

٠‏ تفسير القران الكريم, الثمالي» أبو حمزة ت 48١ه»‏ جمع عبد الرزاق 
محمّد حسين ت 48١ه»‏ ط ١2ح‏ مطبعة الهادي» ١47١ه.‏ 

.ه1١5١4‎ - تفسير القميء القمي» علي بن إبراهيم ت 9ه , قم‎ ١ 

5- تفسير فراتء الكوفي» فرات بن إبراهيم ت 07"اه», ط مؤسسة الطبع 
والنشر طهران - ١٠5١ه.‏ 
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6- تفسير نور الثقلين» الحويزي» عبد علي بن جمعة ت ؟١١١ه»‏ تح هاشم 
المحلاتي» قم - 517١ه.‏ 

4"- تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي ت167ه . تح 
مصطفى عبد القادرء ط ؟ بيروت - 990١ه.‏ 

66 تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» أحمد بن 
علي ت807ه» دار الفكر - د ت. 

5 تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي ت 07له» تح 
مصطفى عبد القادر. ط 35,. بيروت - 60١5١ه.‏ 

"- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي» جمال الدين يوسف. ت57ل/اه. 
تح د. بشار عواد معروف. طغ6» مؤسسة الرسالة -5٠82١ه.‏ 

8" التواضع والخمولء ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله ت ١18ه»‏ تح محمّد 
عبد القادرء وأحمد عطاء ط »١‏ بيروت - 19884. 

8 الثقات, ابن حبّان» محمّد ت 64“"اه», ط ١ء‏ الهند - 1797ه . 

- جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري, محمّد بن جرير ت ١٠اهء‏ ط 
بيروت -0٠5١اه.‏ 

-١‏ جامع الخلاف والوفاق» القمي» علي بن محمّد السبزواري» ت ق /اه» تح 
حسين الحسنيء ط »١‏ باسدار إسلام - د ت. 

7- جامع الرواة» الأردبيلي» محمّد بن علي ت١١١٠ه»ء‏ قم - 1141ه . 

- جامع المقاصد, المحقق الكركيء علي بن الحسين ت 44١٠‏ ط١»‏ قم - 


.ه١2‎ 


/5 وا اروم نوها ا د لقال دم انود فقيل فق 1 و طالب ين الحقيدة والشكية 


4/- الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء محمّد بن أحمد ت١51ه»‏ تح أحمد 
عبد العليم طق القاهرة - ؟7/7١اه.‏ 

0- الجرح والتعديلء الرازي؛ عبد الرحمن بن ابي حاتم ت/الاه, ط ١ح‏ 
بيروت - ١/ا17اه.‏ 

الا- الجمل والنصرة لسيّد العترة في حرب البصرة. الشيخ المفيدء أبو عبد الله 
محمّد بن النعمان ت ١4ه»‏ قم - 151ه. 

//ا- جمهرة أنساب العربء ابن حزم, أبو محمّد علي بن أحمد ت 405ه, تح 
عبد السلام محمّد هارون ط”؛ مصر - ١/191م.‏ 

- جواهر الفقه. القاضي ابن البراج» عبد العزيز ت 8١4ه»‏ تح إبراهيم 
بهادري» طاء قم - ١١ه.‏ 

4 جواهر الكلام» الجواهري؛ محمّد حسن النجفي ت 1755١ه»‏ تح رضا 
الأستادي» طا المكتبة الإسلامية - 4١4١ه.‏ 

-٠‏ جواهر المطالب في مناقب الإمام الجليل علي بن أبي طالب اقفلةه ابن 
الدمشقي, محمّد بن أحمد» ت ١/اهه»‏ تح محمّد باقر. ط ١‏ قم - 410١ه.‏ 

١‏ الجوهر النقي في الردٌ على البيهقي, المارديني» علاء الدين ت 40/اه, 
مطبعة دار الفكر. 

7- حاشية رد المختار» ابن عابدين» محمّد أمين ت 07١7١هء‏ دار الفكر - 
06اه. 

4- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» البحراني» يوسف ت85١١اهء‏ 


تح محمّد تقي الإيرواني» قم - د ت. 
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4- حلية الأبرار في أحوال محمّد وآله الأطهار, البحراني» السيّد هاشم بن 
سليمان ت 7١١٠ه»‏ تح غلام رضاء ط١»‏ مؤسسة المعارف - ١١5١ه.‏ 
6- بعلية الأرالناء وطبقات الأصفياء. أبنو : نعيم الأصفهاني. أحمد بن عبد الله 
تت١٠7ئه.‏ 

الخرائج والجرائح, الراوندي؛ قطب الدين ت"الامه, مؤسسة الإمام 
المهدي, قم - 509١ه.‏ 

/1/- خصائص أمير المؤمنين الف النسائي, أبو عبد الرحمن 25500 
ت”٠*اه‏ تح محمّد هادي الأميني. مكتبة نينوى الحديثة» طهران- د ت. 

- خطب نهج البلاغة» تح محمد عبده؛ بيروت - دات. 

4 خلاصة الأقوالء العلامة الحلّيء الحسن بن يوسفات١‏ الاهء ط 7 
النجف- ١178ه.‏ 

- خلاصة الإيجاز في المتعة» الشيخ المفيد, أبو عبد الله محمّد بن النعمان 
ت41هء تح علي أكبر زماني نزاد» المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 
المقيذ- 415 هجوت 

-١‏ خلاصة عبقات الأنوار» النقوي. حامد ت7:05١ه»ء‏ ط 1ء قم - 1504ه. 

7- الخلافء الطوسي, أبو جعفر محمّد بن الحسن ت0١45ه»‏ تح جماعة من 
المختصين» قم - /501١ه‏ . 

*9- الدر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن 
ت١1قهء‏ بيروت -19917ه. 

4 الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» صدر الدين السيّد علي خان١١١١ه»,‏ 
طاى قم - /1191ه . 


ان لوا سارو امه ترجا ار اا دقعل دده انود فقيل فق و طالب ين الحقهة والشئية 


0 دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام؛ القاضي نعمان. 
النعمان بن محمّد ت”157ه , مصر - 7806اه. 

9-دلائل النبوة الأصفهانيء إسماعيل بن محمّد ت5760ه » محمّد الحداد. 
ط ١‏ الرياض - 204١م.‏ 

47 الد يباج على صحيح مسلم, السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن ت١١4هء‏ 
تح أبو إسحاق الجويني» ط 2١‏ السعودية -515١ه.‏ 

4 ديوان الإمام عل ىالا ط قم - ١41١ه.‏ 

8 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى, المحبّ الطبري» أحمد بن عبد الله 
ت194ه»ء مكتبة القدسي القاهرة - 105١ه.‏ 

06 الذرّية الطاهرة النبوية» الدولابي» محمّد بن أحمد ت١٠"اه‏ » تح سعد 
المبارك» ط ١‏ الكويت -7١5١ه.‏ 

ه41١ ذكر أخبار أصفهانء أبو نعيم الأصفهاني. أحمد بن عبد الله ت‎  -١ 
.1975- »ط ليدن‎ 

- ذوب النضار في شرح الثار» ابن نما الحلّي» محمّد بن جعفر ت140ه 
»تح فارس حسون, ط ١ء‏ قم -1515ه. 

- رجال ابن داود؛ ابن داود الحليء تقي الدين ت 07/اهء النجف‎ ٠ 
. 7ه‎ 

4- الرسائلء الشريف المرتضىء أبو القاسم علي بن الحسين ت ”7ه 
تح أحمد الحسيني» ط١‏ قم - ١٠5١ه.‏ 

6- الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية» السهيلي» أبو القاسم عبد 
الرحمن ت١08ه»‏ تح طه عبد الرزاق سعد. 
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روضة الواعظين. الفتالء محمّد بن الحسن ت0508ه», ط قم - د ت. 

/ا١-‏ مسند الإمام زيد. زيد بن على ت1؟١١ه»,‏ تح احد علماء الزيدية» ط 
سروت - دات. 

سؤالات ابن أبي شيبة» المديني» على بن جعفر ت774ه , تح موفق 
عبد القادر» ط١.‏ الرياض - 85١5١اه.‏ 

8-- سؤالاات أبي عبيد الآجري لبن داود» أبو داود. سلنيا قمع إلا فيك 
ت16” هء تح عبد الحليم عبد العظيم» ط ١‏ مؤسسة الريان -/19191م. 

-١٠‏ سؤالاات حمزة بن يوسف للدارقطني وغيره من المشايخ, الدارقطني» 
على بن عمر ت186ه» تح موفق بن عبد الله» ط ١‏ الرياض - 1985. 

- سبل السلام, الكحلاني» محمّد بن إسماعيل ت187١١ه », ط؛4» مصر‎ ١ 
. اهم‎ 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» الصالحي الشامي» محمّد بن‎ -١١ 7 
. ه١515‎ - يوسفا ت947هء تح الشيخ عادل أحمد» ط١؛ بيروت‎ 
سر السلسلة العلوية» أبي نصر البخاري» سهل بن عبد الله بن داود‎ 0-1 
.ه١411‎ - ط 7 انتشارات الشريف الرضى‎ ءها"4١ت‎ 

45- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» ابن إدريس الحلّي» محمّد بن منصور 
ت098ه. طا”3, قم - ٠5١ه.‏ 

06- السقيفة وفدك, الجوهريء أحمد بن عبد العزيز ت77"اه , تح محمّد 
هادي الأمينى» ط ؟”. بيروت - 141ه. 


5 سنن الترمذىء, الترمذى» محمد بن عيسى ت4/!ا1ه . 


5 لوا اروم وهار ا دا قعل دده انود فقيل فقا و طالب ين الحقيدة والشية 


2-17 سنن الدارمي» أبو محمّد عبد الله ت100ه» ط دمشق. 

3ك الشف أب ذاود سليمان ين الأشمةات :ولالالف: 

48- السئن الكبرىء البيهقي أحمد بن الحسين ت 408ه» بيروت - د ت. 

- السئن الكبرىء النسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت "٠/اهء‏ 
ط١‏ بيروت ١١51١ه.‏ 

0١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» شمس الدين محمّد بن أحمد ت 8غل/اه, 
تح صلاح الدين المنجد. مصر - د ت. 

- السيرة النبوية» ابن هشام» محمّد بن عبد الملك ت 18١1ه,‏ تح مصطفى 
السقا وآخرونء القاهرة - 100١م.‏ 

*17- السيرة النبوية» ابن كثير» عماد الدين إسماعيل ت ؛/الاه. تح 
مصطفى عبد الواحد ط١.‏ بيروت -1195اه. 

4- السير والمغازي» محمد بن إسحاق بن يسار ت ١هء‏ تح سهيل 
زكار» دمشق -19175م. 

06- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» السبكي» تقي الدين علي» ت 
7ه , مكتبة زهران - د ت. 

5- شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار القاضي نعمان, النعمان بن 
محمّدات 17"اهء تح السيّد عبد الحسين» قم - دا ت. 

/11- شرح أصول الكافيء المازندراني» مولى محمّد صالح ت ١8١٠هء‏ 
ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - ١87١ه.‏ 

4 شرح معاني الآثار» ابن سلمة الأزدي, أحمد بن محمّد ت ١ه‏ تح 
محمّد زهدي النجار ط" - دار الكتب العلمية - 11945م. 
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4 شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديدء عرز الدين بن هبة الله ت 5057ه. 
ط قم - 4٠١2١ه.‏ 

0-5 شواهد التنزيل لقواعد التفصيل في الآيات النازلة في أهل البيت» 
الحسكاني, عبيد الله بن أحمدات ٠49ه»‏ تح محمّد باقر المحمودي. 
ط ١‏ إحياء الثقافة الإسلامية - ١١4١ه.‏ 

ساك الصحاح فنيني اللغة. الجوهريء. إسماعيل بن حماد ت 97اهء تح 
أحمد عبد الغفور» ط؛. بيروت -/501١ه.‏ 

“1# صحيح ابن حبانء, ابن حبان» محمدات 05"ه » ط 7١‏ 117ام. 

ضلك صحيح البخاريءالبخاريء إسماعيل بن إبراهيم ت 01١ه.‏ 

غ7 صحيح مسلم بشرح النوويء النووي» محيي الدين بن شرف ت 
الاكه. ط” بيروت -/5201١ه.‏ 

06 الصوارم المهرقة في الردّ على الصواعق المحرقة» التستريء القاضي 
نور الله ت9١١٠هء‏ طهران -/1751اه . 

5 الضعفاءء أبو نعيم الأصفهاني, أحمد بن عبد الله ت 470ه» تح د. 
فاروق حمادة» المغرب -ددت. 

0 الضعفاء الصغيرء البخاري. إسماعيل بن إبراهيم ت 05١هء‏ تح 
محمود إبراهيم زايد» ط١»‏ بيروت -505١ه.‏ 

الضعفاء الكبير» العقيلي» محمّد بن عمر بن موسى ت 77"اه . تح عبد 
المعطي أمين» ط 7 بيروت -518١ه.‏ 

9- الطبقات الكبرىء ابن سعد, محمّدات ٠*77اه»‏ تح إحسان عباس» 


سيروت -دتث. 


5 او ااام لوا و ا ةلقل دده انود فقيل فق لو طالب ين الحقفة والشية 


طبقات المحدثين بأصفهان والواردين عليهاء ابن حبان, عبد الله ت 
84 هء اتح عبد الغفور عبد الحق, ط 5 بيروت -١١8١اه.‏ 

١‏ طرائف المقالء البروجرديء السيّد علي أصغرء ت 17١هء‏ تح 
مهدي الرجائي» ط١2‏ قم - ١٠5١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون). ابن 
خلدون. عبد الرحمن ت 8١86ه.‏ طغ؛ بيروت -ددات. 

-١4*‏ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية» المطهّر الحلي» علي بن يوسف 
ق8 تح مهدي الرجائي» ط١.‏ مطبعة سيد الشهداء -508١ه.‏ 

4- العللء الترمذي» محمّد بن عيسى ت 4/ااه , ط 27 بيروت -5407١اه.‏ 

6 علل الشرائع» الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي ت ١14ه»‏ ط قم - د 
ت. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الدارقطني؛ علي بن عمر ت 
0ه . تح محفوظ الرحمن زين الله ط8١»‏ الرياض - 6٠١5١ه.‏ 

17 العلل ومعرفة الرجالء ابن حنبلء» أبو عبد الله أحمدت ١14هء‏ تح 
وصى الله بن محمود عباسء ط ,١‏ الرياض -508١ه.‏ 

14- عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب» ابن عنبة» جمال الدين أحمد 
بن على" ت 878هء النجف - ١٠178ه.‏ 

49- العوالم, الإمام الحسين اكنغة. البحراني» الشيخ عبد الله ت 10١١هء‏ ط ١ح‏ 
قم -/٠١41اه.‏ 

- عيون أخبار الرضاء الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي ت ١18ه‏ ء ط 
طهران -7317/8١ه‏ . 


-05١‏ الغارات» الثقفي. إبراهيم بن محمدت ”اه تح جلال الدين 


قائمة المصادر والمراجع 0 


المحلاث (دم -دت). 

؟6- الفائق فى غريب الحديثء الزمخشريء. جار الله محمود ت /017هء 
طاء دار الكتب العلمية» بيروت -/!١4١ه.‏ 

169 فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب في الاستخارات؛ 
ابن طاووسء السيّد علي بن موسى الحلي ت 574ه» تح حامد الخفاف. 
لا يواه 


4- فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» أحمد بن 
على ت 807ه», ط ؟, بيروت - دات. 

0- الفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» 
الشوكاني. محمد بن على ت 100١١ه»ء‏ بيروت - دات. 

7- الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري. ط ١ح‏ قم - 511١ه.‏ 

2-61 الفصول في الأصولء الجصاصء أحمد بن علي الرازي ت ٠/الاهء‏ 
تح د. عجيل جاسم. ط 2١‏ 6 ه. 

- الفصول المختارة» الشيخ المفيد, أبو عبد الله محمّد بن النعمان ت7١4ه,‏ 
ط قم - 51١ه.‏ 

8 فضائل الصحابة» ابن حنبل» تح د. وحي الله محمّد عباس, ط ١ح‏ 
بيروت - 19/1م. 

- الفهرستء الطوسيء أبو جعفر محمّد بن الحسن ت ٠١45ه»‏ ط 
النجفء دات. 

-١‏ الفهرست. ابن النديم البغدادي ت 418ه» تح رضا تجدد» ط مصر. 


2/١‏ اا واه ل نص سا وال سعط ا تمن لول ونا نظا لح عن" الحقيقة وا لي 


نت ١7٠ه»ء‏ طغاى بيروت -60١5١اه.‏ 
7 قرب الإسناد. الحميريء أبو العباس عبد الله بن جعفر ات ٠٠/'ه,‏ ط١اء‏ 


قم - ١١25١اه.‏ 


64 قصص الأنبياء» ابن كثير» عماد الدين إسماعيل ت 4/الاهء تح 
مصطفى عبد الواحد. ط ١‏ مصر - 95/4١ه.‏ 

06- قصص الأنبياء» الراوندي» قطب الدين سعيد ت "لاه . ط مؤسسة 
البحوث الإسلامية» مشهد -9٠١8١ه.‏ 

37- القول المسدد في الذبّ عن المسند للإمام أحمدء ابن حجر 
العسقلاني» أحمد بن علي ت 107ه» ط 2١‏ القاهرة - ١40١ه.‏ 

2-17 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي» شمس 
الدين محمّد بن أحمد ت 48لاه , ط ١‏ مؤسسة علوم القرآن - 1411ه. 

4- الكافيء الكليني» محمد بن يعقوبات 798"اهء ط دار الكتب 
الإسلامية طهران. 

48- الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عديء أبو أحمد عبد الله الجرجاني 
ت0”اه, تح د. سهيل بكارء ط"”ء بيروت - 9١5١ه.‏ 

2-1 كتاب الأربعين» الماحوزي. سليمان بن عبد الله ت ١7١١هء‏ تح السيّد 
مهدي الرجائي. ط 2١‏ مطبعة الأمير - 4117١ه.‏ 

2-١‏ كمال الدين وتمام النعمة» الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي ت هم 
»قم - 90١اه.‏ 

1١77‏ كتاب السنة» ابن أبي عاصم الشيباني» عمرو بن أبي عاصم ت 11هء 
تح محمّد ناصر الدين الألباني» ط". بيروت - 1497م. 


قائمة ١‏ 
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0-10 كتاب سليم, الهلالي» سليم بن قيس ت ١٠هء‏ قم - 416١ه.‏ 
04 كتاب الضعفاء والمتروكينء النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيبات ٠"‏ "اه» تح محمود إبراهيم زايد» ط١ء‏ بيروت -1505ه. 
00 كتاب العينء الفراهيديء عبد الرحمن ت 16١هء‏ تح مهدي 
المخزومي وآخرء ط؟, إيران - 409١ه.‏ 

5- كتاب المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكينء ابن حبّان 
محمّد ت64اه» تح محمود إبراهيم زايد (د م - د ت). 

1١07‏ كتاب المحبّر (ورقة الأصل الخطية)» ابن حبيب, محمّد البغدادي 
تهؤغ'اه ط ١3”5اه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس» العجلوني, إسماعيل بن محمّد ت57١1ه‏ 
طك, دار الكتب العلمية -8/٠4١ه.‏ 

069 كشف الرموز في شرح المختصر النافع» الفاضل الآبي ت 0٠19ه»‏ تح 
الإشتهاردي واليزدي» ط١ء‏ قم -508١ه.‏ 

كشف الغمة في معرفة الأئمّةء الأربلي» علي بن عيسى ت 597هء 
تبريز -١1/؟١اه.‏ 

١‏ كفاية الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشرء الخزاز القمي. على بن 
محمّد ت ٠١٠4ه»ء‏ تح السيّد عبد اللطيف الحسيني» قم - ١١5١ه.‏ 

2-7 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المتقي الهندي؛ علاء الدين بن 
علي ت970ه» تح بكري حياني والشيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة 
بيروت -94٠١5١اه.‏ 


.ه١51٠١‎ - كنز الفوائد الكراجكيء أبو الفتح ت 449ه» ط قم‎ -1١8* 


لكلا واو اوم لوا و ا لقال دده انود فقيل فق 1 و طالب ين الحقيدة والفية 


2-4 لسان العربء ابن منظور؛ محمّد بن مكرم ت ١‏ الاهء ط1ء قم - 1400١ه‏ 


06- لسان الميزان» ابن حجر العسقلانى» أخطداين علدت ؟ وله ط الى 
بيروت -9١١١اه.‏ 

57- المبسوط فى فقه الإمامية» الطوسىء أبو جعفر محمد بن الحسن ت0١45ه‏ 
» تح محمّد تقى الكشفيء المكتبة المرتضوية -/11/1ه. 

0-117 المبسوطء السرخسي» شمس الدين ت 487ه» تح جمع من الأفاضل» 
بيروت -6١5١اه.‏ 

اك ..متر الأحران ومر سبل الأشحاة: ابن نما الحلّي؛ محمّد بن جعفر 
ت146ه» ط قم -1١2١اه.‏ 

8- المجدي في أنساب الطالبيين» العلوي» على بن محمد ق0) تح الشيخ 
أحمد المهدوي, ط١‏ مكتبة آية الله المرعشى -4094١ه.‏ 

- مجمع البحرين» الطريحيء فخر الدين ت 80١٠ه»‏ تح أحمد 
الحسينى» ط ”2 مكتبة نشر الثقافة الإسلامية - 8/٠4١ه.‏ 

.ه/٠١17 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثشمي؛ نورالدين على ت‎ ١١ 
مم بيروت - دات.‎ 

7 المجموع في شرح المهذبء. النووي» محيي الدين بن شرف. ت 
الاكه, دار الفكر - دا ت. 

*19- المحلّىء ابن حزم, أبو محمّد علي بن أحمد ت 405ه» تح أحمد 
محمد شاكر. بيروت -ددات. 

4- المختصر النافع في فقه الإمامية» الحلّيء أبو القاسم نجم الدين بن 
جعفر ا ت الااه» تح بإشراف الشيخ القمى. ص طهران - ٠5١ها.‏ 
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06- المدونة الكبرىء, مالك بن أنسء أبو عبد الله ت 1/4١ه,‏ مطبعة 


السعادة,» مصر - دات. 

5- مدينة معاجز الأئمّة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشرء تح عزة 
الله ط .١‏ المعارف .15١7-‏ 

2-17 مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعوديء أبو الحسن علي ت "اه 
» طاء بيروت - 1150م. 

1 مسائل الإمام أحمدء المروزي» إسحاق, تح رشيد رضاء ط 2١‏ دلهي - 
ام. 

8- المسائل السروية» الشيخ المفيدء أبو عبد الله محمّد بن النعمان ت 
؟4هء مطبعة المهر» د ت. 

ارك مستدرك سفينة البحار» النمازي» الشيخ على الشاهرودي. ت 0١1١اه‏ 
» تح حسن بن علي النمازي» قم - ١5١اه.‏ 

-١‏ المستدرك على الصحيحين., الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله 
بن محمّدا ت 0٠4ه»‏ تح يوسف المرعشليء بيروت -1١5اه.‏ 


ت ١٠7١ه»ء‏ ط ١ء‏ تح مؤسسة آل البيت لإحياء التراث -191/8م. 


ح١ مستند الشيعة» النراقي» أحمد بن مهدي, المحقق ت 46؟١ه, ط‎ 0-٠ 
.ها١5١6‎ - مشهد‎ 

4- المسند, ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد ت ١14ه»‏ بيروت - دات. 

6- مشاهير علماء الأمصار أعلام فقهاء الأقطار ابن حبّانء محمّد ت 


4م . تح مرزوق على إبراهيم» ط ١‏ دار الوفاء - ١١5١ه.‏ 


وان او اروم لوا و اا د لقال دده اود فقيل فقا و طالب ين الحقيدة والشيية 


5- المصنفء. الصنعاني» عبد الرزاق ابن همام ت ١١؟1ه,‏ تح حبيب 
الأعظميء المجلس العلمي - د ت. 

07 المصنفء ابن أبى شيبة» عبد الله بن محمّدء ت 7170اه» تح سعيد 
محمّد اللحام» ط ١‏ دار الفكر - 509١ه.‏ 

- المعارفء ابن قتيبة» أبو محمّد عبد الله بن مسلم ت ١/ااهء‏ تح ثروت 
عكاشة, ط 3 مصر - 1959م. 

4 معاني الأخبار» الصدوقء أبو جعفر محمّد بن على ت ١78ه»‏ ط قم - 
57 اه. 

- معاني القرآن الكريم, النحاسء أبو جعفر ت 8ه , تح محمّد على 
الصابوني» ط١»‏ مكة المكرمة - 509١ه.‏ 

-١‏ المعتبر في شرح المختصرء الحلّيء أبو القاسم نجم الدين بن جعفر ت 
الا"هء اتح لجنة التحقيق بإشراف الشيخ ناصر مكارم؛ قم - د ت. 

5 المعجم الأوسطه الطبراني» سليمان بن أحمد ت ٠6ه»‏ تح إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين -دات. 

2-57 معجم البلدان» الحموي» ياقوت ت 171هء بيروت - دات. 

4- المعجم الكبير الطبراني» سليمان بن أحمدات ٠ه‏ تح حمدي 
عبد المجيد. ط ", القاهرة - د ت. 

06- معرفة الثقات. العجليء, أحمد بن عبدان ت ١17هء‏ ط ١ه‏ المدينة 
المنورة - 060٠5١ه.‏ 

57 معرفة علوم الحديث, الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله بن 


محمّد ت 400ه» تح لجنة إحياء التراث» ط؛؛ بيروت - ١٠85١اه.‏ 
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7 المعيار والموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين كنات الإسكافي. 
محمد ابن عبد الله المعتزلى ت ١٠"هء‏ تح محمد باقر المحمودي. 

4- المغازي. الواقدي. محمّد بن عمر ت 1١٠ه»‏ تح مارسيدس جونسن» 
بيروت - داث. 

49 مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني؛ علي بن الحسين ت 07هم. 
تح كاظم المظفر» ط 5 قم - 1910م. 

مقتل الحسين قة» أبو مخنفء لوط بن يحيى ت 7ا6١هء‏ تح ميرزا 
حسن الغفاري» قم - /79١ه.‏ 

0١‏ مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن 
على ت 107ه» ط 3. بيروت - دات. 

5 مناقب آل أبي طالب هه ابن شهر آشوب المازندراني ت 008ه» قم 
1/4 . 

37 مناقب أمير المؤمنين انة. الكوفي, محمّد بن سليمان ق2 تح محمّد 
باقر المحمودي, ط١»‏ مجمع إحياء الثقافة - 17١4١ه‏ . 

4- منتهى الطلبء العلّامة الحلّي» الحسن بن يوسف ات لاه » ط تبريز 
1ه . 

065- المنفردات والوحدان» مسلم بن الحجاج النيسابوري ت1١؟1هء‏ تح 
عبد الغفار سليمان وآخر. ط8١.‏ بيروت - /98١ه.‏ 

5- المنمق فى أخبار قريشء ابن حبيبء محمّد البغدادي ت 140هء 
صححه وعلّق عليه خورشيد أحمد فاروق» عالم الكتب, د ت» (نسخة 
خطية). 


/11"- المهذب. القفاضى ين البراح» عبد العزيز ت 8١غه.‏ 


/21» وا يه لص سا لسعو ا تمن لول ون نظلا لح عن" الحقيقة وا لي 


17 موارد الظمآان إلى زوائد ابن حبّان» الهيثمي» نور الدين علي ت 07٠/ه‏ 
» تح محمد عبد الرزاق حمزة» بيروت - دات. 

 -49‏ مواهب الجليلء الرعيني, أبو عبد الله. الحطاب ت 904ه» تح زكريا 
عميرات» ط١ء‏ بيروت -515١ه.‏ 

6 الموطأ. مالك بن أنسء أبو عبد الله ت 7/4١ه‏ » ط بيروت» دا ت. 

١‏ ميزان الاعتدال» الذهبي» شمس الدين محمّد بن أحمد ت 48/اه. تح 
علي محمّد البجاوي. ط١.‏ بيروت - 117/87ه . 

55ت اسن قريكن الزسوع» انق عند الل صعب تن عبد الات فاه 
تصحيح ا. ليفي بروفنسالء باريس - 19017م. 

“7 نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي؛ جمال الدين ت ؟17لاه. تح 
أيمن شعبان, ط ١‏ القاهرة - 19946م. 

2-4 نظم در السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والسبطين» الحنفي, 
جمال الدين محمّد ت 6560/اهء ط ١ء‏ مكتبة أمير المؤمنين العامّة- 1908م. 

60 نقد الرجالء التفرشيء السيّد مصطفى بن الحسين (ت ق١2))‏ تح ونشر 
مؤسسة آل البيت نه لإحياء التراث» ط١.‏ قم - 518١ه.‏ 

5 النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير الجزري ت 05ه» تح طاهر 
أحمد الزاوي» طى. قم - 1754ه . 

0-0 نهج الإيمان» ابن جبرء زين الدين علي ت ق027 تح السيّد أحمد 
الحسينيء ط 2١‏ قم - 518١م.‏ 

نهج الحق وكشف الصدقء العلامة الحلّي؛ الحسن بن يوسفات "لاه 
ط قم -/1١5١ه.‏ 
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9 نور العين في مشهد الحسين اتنا الاسفراييني» أبو اسحاق تق داه 
توئنس - دات. 

نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار؛ الشوكاني؛ محمّد بن علي ت 
0اه. (بيروت - دات). 

-0١‏ الهداية في الأصول والفروع, الصدوقء أبو جعفر محمّد بن على ت 
١ه‏ »ء تح ونشر مؤسسة الإمام المهدي . ط1ء قم - 518١ه.‏ 

7 الورعء ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله ت ١18ه»‏ تح محمّد بن حمد 
الحمود. ط »١‏ الدار السلفية» الكويت 0ه ام. 

0-74 الوسيلة إلى نيل الفضيلة» ابن حمزة الطوسي ت ٠05ه»,‏ تح محمّد 
الحسون» ط ١‏ قم 508١ه.‏ 

7" ينابيع المودّه لذوي القربىء القندوزي, سليمان بن إبراهيم ت795اهى 
تح سيّد على جمال» ط ١‏ دار الأسوة - 415١ه.‏ 


ثانيا: المراجع الثانويت 

-١‏ أبو طالب بن عبد المطلب دراسة فى سيرته الشخصية» وموقفه من الدعوة 
الإسلامية (أطروحة د كتوراه - جامعة البصرة - كلية الآداب - 1..7م). 

؟- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء الألباني» محمد ناصر 
الدين» تح زهير الشاويش» ط ا بيروت - 5/6ام. 

"- أعلام النساءء عمر رضا كحالة» المكتبة الهاشمية» دمشق - 1909م. 

4- إفحام الأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على سيّدتنا أم كلثوم؛ ناصر 
حسين الهندي» ط طهران - دا ت. 


5 و اام ترا و ا دقعل دده اود فقيل فقو طالب ين الحقفة والشية 


ه- ألف حديث في المؤمن, هادي النجفيء ط١»‏ مؤسسة النشر الإسلامي 
قم"141ه. 

1- أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حقيقة أم وهم؟ بحث منشور في مجلة 
آداب البصرة 8١٠1م.‏ 

/ا- اللإمام جعفر الصادق اكيش الجندي» عبد الحليمء القاهرة - ام 

م أتضار الحسين الل محمد مهدي شمس الكديةة ط ا النذار 
الإسلامية 19/1. 

4- بحوث في تاريخ السنة المشرفة» ط" - بيروت - 70١م.‏ 

-٠‏ تفصيل وسائل الشيعة العاملي؛ الحر محمّد بن الحسن ت4١١٠ه‏ تح 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» ط 7 قم - 514١ه.‏ 

.ه١509‎ - تمام المنة» الألباني» محمد ناصر الدين» ط ”2 المكتبة الإسلامية‎ -١ 

- تناقضات الألباني الواضحات» حسن بن علي السقاف, ط؛؛ دار الإمام 
النووي» امم 

-١‏ تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجالء الأبطحيء السيّد محمّد علي 
طاكء قم - 1517ه. 

4- درر الأخبار. حجازيء السيّد مهدي, ترجمة على رضا حجازي وآخرء 
تح دفتر مطالعات تاريخ ومعارف إسلامى. ط ١‏ 468 ١ها.‏ 

06 السيّدة الزهراء 9# بيومى» د. محمّد, ط 3,. أصفهان - 518١ه.‏ 

1 ضعيف سنن الترمذيء الألباني» محمّد ناصرء تح زهير الشاويشء ط١.‏ 


الرياض - ١١51١ه.‏ 


قاكيه ١١‏ 
نمه المصادر والمراجع محا و سد موا وما أو و قا مولا معط او امح جا توح وال موا وجا لوا كفده واجيه 1472 جم أده و امجا مله واو بودو دواد و لمحوواء 
00 1 1 ة 1 2 2 2 2 2 2 5252 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


-١‏ الطهارة الكبير» السيد مصطفى الخميني» تح مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الإمام الخميني تن ط ١‏ -518١ه.‏ 

- العاملي» الحر محمّد بن الحسن ت 4١١١ه.‏ 

9 عقيل بن أبي طالب (لم يتسن لنا أية معلومات أخر). 

الغدير في الكتاب والسنّة والأدب. الأميني. عبد الحسين أحمد ت147١هء‏ 
طع. بيروت -//191م. 

-'١‏ فاطمة بنت عتبة/ بحث غير منشور. 

الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق 8 الشبستري» عبد الحسين» 
طاء قم -418١ه.‏ 

7- قضاة مصر ودورهم في الحياة الاجتماعية والفكرية في عصر المماليك 
البخرابية 548 -84لاى#ارشنالة ماتجيعر -جامعة النفيرة ت كلينة التربية 
كم 

4- الكليني والكافي» عبد الرسول الغفار» 21 قم د م - 4156١ه.‏ 

6 الكنى والألقاب, الشيخ عباس القمي ت 108١ه»‏ ط النجف- ١1917م.‏ 

لواعج الأشجان في مقتل الحسين؛ الأمين, السيّد محسن ت١/11اهء‏ 
مكدة ضير قم ونع 

'- مجلس في حديث جابرء القيسي» محمد بن عبد الله ت 847ه» تح مشعل 
المطيري, ط١.‏ بيروت - 410١ه.‏ 

- مجموعة وفيات (من دون معلومات). 


4- معالم المدرستين» العسكريء السيّد مرتضى» ط بيروت - 0٠114م.‏ 


حض و اام نوها و ا د لقال دده انود فيل فقا و طالب ين الحقيدة والفية 


:- معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة - د ت. 


-١‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» الخوئىء السيّد أبو القاسم 
ت١51١ه»ء‏ تح لجنة التحقيق. ط 0 -5411اه. 


؟”- موسوعة التاريخ الإسلامي» اليوسفي» محمّد هادي ط١»‏ قم -417١ه.‏ 

1 موسوعة كلمات الإمام الحسين اقلا تح معهد تحقيقات باقر العلوم» ط", 
قم -515١1ه.‏ 

4 ميزان الحكمة» محمّد الريشهري, تح دار الحديث؛» ط ١‏ - د ت. 

0 الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي» محمّد حسين» ت7١14١ه»‏ قم دات. 

- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» محمّد باقر المحموديء» طء١‏ 
بيروت -95١اه.‏ 

7- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» البغدادي» إسماعيل 
باشاء» ت 74١7١ه‏ » ط بيروت - دات. 

- الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة» الموصل - 1997م. 


84 - وضوء النبى عد الشهرستانى. اليدب علي» 31 قم 58586١اه.‏ 


نننتت 


3 


3 


علاقاته الاجتماعية: ا م ا 


الفصل الثالث إسلامه م و تا فوع اناد وك و هو طم وه ع عاد دانا د هافو د داطرة وومةه 
أدلة القائلين بتأخر إسلامه 965 15121 


٠. 8‏ 
بنسه. وممف ووو ووم مونل ووو 
. 


1100 
100111 11 


لضن 0102020212 ا ا 
ورود اسمه فى أسباب النزول اا ااا ااا ا 
ورود اسم عقيل في الحديث النبوي 0 1 1[1ز[1[[1[ز[ز[ز[ |[ |[ ز [ [ز[ 0000070 
الفصل الرابع موقفه من معارك المسلمين 1 
معركة بدر 0101010 0 
الشخص الذي أسر عقيلاً اي ا الي 
كيفية تعامل النبيَكَّةِ مع الأسرى 000 
غزوة مؤتة ل ا بسو ب لا ا وا 111 
لضيو 0011111111 ةذ ذ 1 ا ااا 
حنين اسان مشا عو ةمض الوط اناق سج افاي 1 تبوساطار وساف اس 11/1 
الفصل الخامس ذهابه إلى معاوية ااا 
الروايات الدالة على الذهاب 100 0000 
الحوارات التى دارت بينهما: م ا رو م ا م 10 
وفاته 0 ا تع لاجس ا 
الخاتمة 1 
جدول رقم )١(‏ ااا 1[ 0 ااا 
جدول رقم (") ب00 0 اا 
جدول رقم فر ااا 10 1 0 ا 
جدول رقم (4) از[ ا 
جدول رقم (5) يوضح زوجات أبناء عقيل ع 
جدول رقم (1) المقتولون من ذرية عقيل و ل 111 
جدول رقم (7) أسماء بنات عقيل وأزواجهن وأولادهن 0 
قائمة المصادر والمراجع ا 1 
ثانياً: المراجع الثانوية ا ير ل 
محتويات الكتاب م 0 


